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 «في أحاديث المدلسين التي يخرجها في صحيحهدعوى ابن حبّان اطلاعه على السماع »

 البحث ملخص

إنّ مسألة التدليس من أهم المسائل التي اعتنى بها علماء الحديث؛ لأن المـدلسس  
يستخدم هذا الأسلوب لإخفاء من حدثه لسبب من الأسباب، وأكثر تلـك الأسـباب   

 هو ضعف ذلك الراوي.

في كتابه الصحيح أن  –رحمه الله  –لموضوع ما ادّعاه ابن حبان ومما يتعلق بهذا ا
الأحاديث التي يخرجها لبعض المدلسين أنه قد اطلع على السماع فيها، وهذا مـا عـدّه   
بعض الباحثين ضابطاً لقبول عنعنة المدلس، فما أخرجه الحافظ ابن حبان في صحيحه 

طلاع ابن حبان على السـماع فيهـا   من أحاديث معنعنة للمدلسين، فإنها محمولة على ا
 من طرق أخرى، كما نص عليه هو في مقدمة كتابه.

فجاء هذا البحث لدراسة هذه المسألة من أجل الوصول إلى مـدى صـحة هـذا    
 الأمر.

وهذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأنه لو ثبت ذلك في صحيح ابن حبان، فإن 
نة للمدلسـين في الصـحيحين يكـون    حمل ذلك على ثبوت السماع في الأحاديث المعنع

 من باب أولى؛ لأنهما أوسع اطلاعاً وأعلم من ابن حبان.

وقد أثبت البحث أن هذه دعوى من ابن حبان، وهي مخرومة بوجود أحاديـث  
معلولة لم يروها هؤلاء المدلسين، وكذلك بقاء بعض الأحاديـث مرويـة بالعنعنـة دون    

 .الوقوف على تصريح المدلس بالسماع فيها
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Abstract: 

The issue of (Tadlees) is one of the most important issues to 

take care of the scholars, because the (Mudalis) fraudulent use this 

method to hide the narrator that he hear from, for some reasons, the 

main one that the weakness of the narrator. 

The subject which realated of this that the claimed by (Ibn 

Hibban) in His book (Assahih) is true that the conversations that 

pay it for some fraudulent that it was not briefed on hearing it, as 

this promise, some researchers accepts (Anana Mudalis), what was 

narrated by ibn Hibban in his (sahih) from conversations 

(Mudallsin Anana), for it is mounted on the Hibban’m hearing 

frome the other meathods, as is stipulated in the introduction of his 

book. 

This research came to study such claim in order to access the 

validity of it. 

The subject is important; because if he is proven in (Sahih Ibn 

hibban), it held that the hearing is proven in the (ahadeeth 

mu’ananh for Mudalsin in Sahihain); because they are more 

informed and more knowledgeable than Ibn Hibban. 

The research proved that this action of Ibn hibban, which 

perforated the existence of ahadeeth Ma’lulah have not seen these 

fraudulent, as well as the remaining of some of ahadeeth irrigated 

with Ana’na stand without a permit by the Mudalis hearing. 
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  الرحمحمنا الرحمحيمبِسّم الله

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وعلـى  
آله وصحبه الطاهرين الطيبين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يـوم الـدِّين،   

 وبعد:

فإنّ موضوع التدليس من أهم الموضوعات في علم الحديث الشـريف، فـاعتنى   
اً وحديثاً، وما االـت تـدور حولـه إشـكاليات لـرا إلينـا بـين الفينـة         به العلماء قديم

 والأخرى، فيدلي كلّ بدلوه من أجل ضبط ما يتعلق بهذا الموضوع الكبير.

ومما يتعلق بهذا الموضوع ما عدّه بعض الباحثين في اماننا من جعل الأحاديـث  
دلس، فمـا أخرجـه   المعنعنة للمدلسين في صحيح ابن حبان ضـابطاً لقبـول عنعنـة الم ـ   

الحافظ ابن حبان في صحيحه من أحاديث معنعنة للمدلسين، فإنها محمولة على اطلاع 
 ابن حبان على السماع فيها من طرق أخرى، كما نص عليه هو في مقدمة كتابه.

وهذا ما حدا بي أن أبحث في هذه المسألة ودراستها من أجل الوصول إلى مدى 
 صحة هذا الأمر.

من الأهمية بمكان؛ لأنه لو ثبت ذلك في صحيح ابن حبان، فإن  وهذا الموضوع
حمل ذلك على ثبوت السماع في الأحاديث المعنعنة للمدلسـين في الصـحيحين يكـون    

 من باب أولى؛ لأنهما أوسع اطلاعاً وأعلم من ابن حبان.

 وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة.

ا ما أشار إليه البـاحثون المعاصـرون في هـذه المسـألة     أما المقدمة فقد ذكرت فيه
 وكلام ابن حبان فيها.
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وأما المطلب الأول: فيحوي القرائن التي تدل على التزام ابن حبـان بشـرطه في   
 اطلاعه على السماع في حديث المدلس المعنعن في صحيحه.

 والمطلب الثاني: خصصته للرواة الذين ضعفهم ابن حبان بسبب التدليس.

والمطلب الثالث: ذكرت فيه نماذا تطبيقية لبعض المشهورين بالتـدليس ومـدى   
 انطباق ما قاله ابن حبان عن أحاديثهم المعنعنة.

 وأما الخاتمة فقد أودعت فيها أهم نتائج البحث.

 والحمد لله أولًا وآخراً.
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 قددم الم

بيان  ولى فيمن مؤصلي علم الحديث، وله اليد الط – رحمه الله –يعدُّ ابن حبّان 
حقائق هذا العلم الشريف، وهو يُعدّ بحق "فيلسوف الجرح والتعديل" لما له من مشاركة 

 طيبة في ذلك عموماً.

، ثم اختصر منه «التاريخ الكبير»وقد أشار ابن حبان إلى أنه قد صنّف كتابه 
كان قد خطط لتصنيف هذا  -رحمه الله –، ولعله «الثقات»وكتاب « كتاب المجروحين»

الكتاب الكبير في التاريخ على عادة العلماء في مشاريعهم الكبيرة ثم عدل عن ذلك، 
 وأخرا المجروحين والثقات، أو أنه فعلًا قد صنّف ذلك الكتاب، فالله أعلم.

"ولا أذكر في هذا الكتاب الأول «: الثقات»في مقدمة كتاب  -رحمه الله –قال 
وأقنع بهذين الكتابين ]كتاب الثقات،  إلا الثقات الذين يجوا الاحتجاا بخبرهم،

الذي خرّجناه لعلمنا « التاريخ الكبير»المختصرين عن كتاب  (2)[وكتاب المجروحين
بصعوبة حفظ كلّ ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات، ولأن ما نمليه في هذين 

ه يكون من توصيف الأسماء بقصد ما يحتاا إلي -إن يسّر الله ذلك وسهّله  -الكتابين 
أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، وأنشط له في وعيه إذا أراد العلم من التكلف 
بحفظ ما لو أغضى عنه في البداية لم يخرا من فعله من التكلف لحفظ ذلك، فكل من 
أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوا الاحتجاا بخبره إذا تعرّى خبره عن 

عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا، فإنحم ذلك الخبر  خصال خمس، فإذا وجد خبٌر منكرٌ
 لا ينفك من إحدى خمس خِصال:

إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجلٌ 
 ضعيفٌ لا يحتجّ بخبره.
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 أو أن يكون دونه رجل واهٍ لا يجوا الاحتجاا بروايته.

 أو الخبر يكون مرسلًا لا يلزمنا به الحجة.

 أو يكون منقطعاً لا يقوم بمثله الحجة.

أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبيّن سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، 
فإنّ المدلس ما لم يبيّن سماع خبره عمّن كتب عنه لا يجوا الاحتجاا بذلك الخبر؛ لأنه 

راف الخبر لا يُدرى لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وُقف عليه، وعُ
به، فما لم يقل المدلس في خبره ـ وإن كان ثقة ـ سمعت أو حدّثني، فلا يجوا 
الاحتجاا بخبره. فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في كتابي 

 فأغنى ذلك عن تكرارها هنا في هذا الكتاب.« شرائط الأخبار»

وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ 
الفصل »بعضهم، فمن صحّ عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النّيرة التي بينتها في كتاب 

أدخلته في هذا الكتاب، لأنه يجوا الاحتجاا بخبره، ومن صحّ عندي منهم « بين النحمقَلَة
 أذكره في لم« الفصل بين النحمقَلَة»أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب 

بالعلل؛ لأنه لا يجوا الاحتجاا بخبره، « الضعفاء»هذا الكتاب، لكني أدخلته في كتاب 
فكلّ من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرّى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو 
عدل يجوا الاحتجاا بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم 

إذا لم يبيّن ضدّه، إذْ لم يكلسف النّاس معرفة ما غاب عنهم، وإنما  يعلم بجرح فهو عدل
 .(1)كُلسفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم"

قلت: ما ذكره ابن حبان كلام طيب في الجملة، إلا أن عليه فيه مؤاخذات، 
 منها:
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عرفون، فكيف أولًا: أنّ كثيراً ممن أدخلهم في الثقات هم من المجاهيل الذين لا يُ
 يحتج بأخبارهم.

قال ابن حجر: "قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوا تعديله 
غلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلًا مقبول 
، الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح
هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يروا عنهم إلا الضعفاء فهم 
متروكون على الأحوال كلها. قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل 
إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهبٌ عجيبٌ، والجمهور 

الذي ألفه، فإنه يذكر خلقاً « الثقات»بان في كتاب على خلافه، وهذا هو مسلك ابن ح
ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكان عند ابن حبان أن جهالة 
العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله 

ف فيه الجرح، باقية عند غيره. وقد أفصح ابن حبان بقاعدته، فقال: العدل من لم يعر
إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس 
ما غاب عنهم. وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرّى راويه من أن يكون 
مجروحاً أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلًا أو منقطعاً أو كان المتن 

من تصنيفه « الصارم المنكي»ه الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في منكراً، هكذا نقل
 .(4)وقد تصرف في عبارة ابن حبان لكنه أتى بمقصده"

ثانياً: أن عبارة ابن حبان مقيدة إذا ما أتى الراوي الذي يودعه كتاب الثقات 
ل بخبر منكر، وهذا يعني أنه إذا روى خبراً ليس بمنكر فإنه يقبل منه، وهذا تساه

عجيب! وما ذكره ابن حجر سابقاً من أن عبارة ابن عبدالهادي قد أتى بمقصود ابن 
حبان منها، فيه نظر، فإن ابن حبان لم يذكر نكارة المتن من ضمن الخمس خصال، وإنما 

 بنى الخصال الخمسة على كون الحديث منكر!
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وليس  ثالثاً: أطلق على كل من أدخلهم في هذا الكتاب بأنهم من أهل الصدق،
 كذلك فمنهم الضعفاء وغير ذلك.

رابعاً: أن الخبر المنكر الذي يرويه أي واحد من الذين ذكرهم في كتابه لا يخرا 
عن إحدى الخصال الخمسة التي ذكرها، وهذا ليس بسديد، نعم قد تكون في الخبر 
إحدى هذه الخصال، ولكن إن وجد الخبر المنكر من رواية أحد هؤلاء ولم تتوفر هذه 
الخصال في الخبر، كأن يكون الراوي من الثقات، وروى خبراً منكراً، ولا يوجد في 
الإسناد ضعيف ممن فوقه وممن دونه، والخبر ليس مرسلًا وليس منقطعاً، والراوي لم 
يُعرف بالتدليس، فماذا نقول في هذا الخبر المنكر؟! والأمثلة على هذا كثيرة، كأن 

ذاكرة، ولكنه نسي ذلك فحدّ  به متوهماً أنه سمعه يكون الراوي سمع الحديث في الم
من الشيخ في مجلس التحديث، أو يدخل للشيخ حديث في حديث، أو غير ذلك من 

 الأمور التي يعزوها أهل النقد لتعليل الحديث!

خامساً: ما ذكره ابن حبان فيما يتعلق بعنعنة المدلسين إنما هو مقيد فيما إذا كان 
 الخبر منكراً فقط.

وقد جعل ابن حبان من أنواع الجرح: "المدلس عمّن لم يره كالحجاا بن أرطأة 
 .(1)وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم

قلت: وهذا يعدّ في باب الإرسال لعدم اللقاء، ويبدو أن عبارة ابن حبان 
يدلس عمن رآهم وعمن لم  أنه كان« الحجاا بن أرطاة»قاصرة هنا، فإنه ذكر في ترجمة 

 يرهم.

وقد ذكر ابن حبان في أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوا الاحتجاا بها: 
"الجنس الثالث: الثقات الُمدلِّسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل: قتادة، ويحيى 
بن أبي كثير، والأعمش، وأبو إسحاق، وابن جريج، وابن إسحاق، والثوري، 
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نْ أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين وهشيم، ومَ
كانوا يكتبون عن الكلّ، ويروون عمّن سمعوا منه، فربما دلسسوا عن الشيخ بعد 
سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوا الاحتجاا بأخبارهم، فما لم يقل المدلس ـ وإن 

ا بخبره. وهذا أصل أبي عبد الله محمد كان ثقة ـ حدّثني أو سمعت، فلا يجوا الاحتجا
ومن تبعه من شيوخنا، قد ذكرت هذه المسألة  – رحمه الله –بن إدريس الشافعي 

فأغنى ذلك « شرائط الأخبار»بكمالها بالأسئلة والأجوبة والعلل والحكايات في كتاب 
 (5)عن تكرارها في هذا الكتاب."

الثقات والتي قال فيها: "وإنما وهذا الجنس الذي ذكره ضمن أجناس ستة لهؤلاء 
ذكرنا هذه الأجناس الستة من الثقات في نفي الاحتجاا بأخبارهم في هذه المواضع، 
وإن كان غير هذا الكتاب به أشبه، وإن لم يطل الكلام فيه، لئلا يغتر بعض من لم يُنعِم 

العلم النظر في صناعة الأخبار، ولا تفقه في صحيح الآثار، فيحتج على من لم يكن 
صناعته بخبر من هذه الضروب الست، ولئلا يُخرجه في الصحاح إلا بعد أن يصحّ له 

 (1)على الشرائط التي وضعناها

قلت: كلام ابن حبان هنا واضح بأنه لا يحتج بحديث المدلس الثقة إلا إذا صرّح 
، «المسند الصحيح»بالسماع، وعلى هذا بنى أصله في لريج حديث هؤلاء في كتابه 

ال: "وأما المدَلِّسون الذين هم ثقاتٌ وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم غلا ما بيّنوا فق
السماع فيما رووا، مثل: الثوري والأعمش وأبي إسحاق، وأضرابهم من الأئمة 
المتقنين، وأهل الورع في الدِّين، لأنّا متى قبلنا خبر مدلِّس لم يبيّن السماع فيه ـ وإن 

المقاطيع والمراسيل كلِّها؛ لأنه لا يُدرى لعلحم هذا المدلس دلَّسَ كان ثقة ـ لزمنا قبول 
هذا الخبَر عن ضعيفٍ يَهي الخبُر بذكره إذا عُرف، اللهم إلا أن يكون المدلِّس يُعلم أنه 
ما دلَّسَ قطُّ إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايتُه وإن لم يبيّن السماع، وهذا ليس 

بن عيينة وحده، فإنه كان يدلِّس، ولا يدلِّسُ إلا عن ثقةٍ متقنٍ. ولا في الدُّنيا إلا سفيان 
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يكادُ يوجدُ لسفيانُ بن عيينة خبٌر دلَّس فيه إلا وُجدَ ذلك الخبُر بعينه قد بيّن سماعه 
عن ثقةٍ مثلا نفسه، والحكمُ في قبول روايته لهذه العلة ـ وإن لم يبيّن السماعَ فيه ـ 

ما لم يسمع منه...فإذا صحّ عندي  باس إذا روى عن النبّي كالحكم في رواية ابنا ع
خبٌر من رواية مدلسس أنه بيّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في 

 .(1)خبره بعد صحته عندي من طريق آخر"

قلت: هذا الذي دفع بعض المعاصرين إلى عدّ ما رواه ابن حبان في صحيحه 
المعنعنة أنها محمولة على السماع لثبوتها عند ابن حبان من طريق  من روايات المدلسين

 أخرى قد صُرِّح فيها بالسماع.

"رواية ابن «: اعتبارات قبول عنعنة المدلس»قال الدكتور عواد الخلف في مبحث 
حبان خبر المدلس في صحيحه وإن كان معنعناً، لأنه رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أن 

ابه الصحيح عدم قبول خبـر المدلسس إذا لم يبيّن السماع فيه، وإن من شروطه في كت
 .(8)كان ثقة"

وقد ذكر هذا أيضاً الدكتور عبدالرااق الشايجي وعدّه كضابط من ضوابط 
 .(1)قبول عنعنة المدلس

وقد وجدت الدكتور حمزة المليباري يستشهد بكلام ابن حبان هذا في جوابه 
ل الحديث محتجاً به على التسليم للعلماء في بيانهم هأعلى بعض الأسئلة في ملتقى 

 تدليس الرواة وعدمه!!

 :اشتراط ابن حبان الصحة للأحاديث التي يخرجها في صحيحه

نرى أنه لا يحتج بخبر المدلس  -رحمه الله –من خلال ما نقلناه عن ابن حبان 
كأن تكون الرواية  إلا إذا صرّح بالسماع دون النظر إلى القرائن التي تحيط بالأخبار،

التي فيها عنعنة رواها شعبة أو غيره ممن يتتبعون المدلسين في تحديثهم، أو غير ذلك من 
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أنه على مذهب الإمام الشافعي بأن من دلس مرة  -رحمه الله –القرائن، وقد صرّح 
 واحدة فقد أبان لنا عورته، وإن لم يطبق الشافعي نفسه ذلك!

كون كلّ الأحاديث التي أودعها ابن حبان كتابه وعليه فإنه من المفترض أن ت
صحيحة، وقد نص هو على ذلك في غير ما موضع من كتبه، فقال في كتاب 

بعد أن ساق خبراً مرفوعاً عن ابن عباس: "هذا خبٌر باطلٌ رفعه وإنما هو « المجروحين»
ن قول ابن عباس، فرفعه حفص بن عمر هذا، ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح م

جهة النقل في شيء من كتبنا؛ ولأن فيما يصحّ من الأخبار بحمد الله ومنّه يغني عنّا 
 .(22)عن الاحتجاا في الدِّين بما لا يصحّ منها"
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 المطلب الأول

 قرائن تدعم ما ذهب إليه ابن حبان من اطلاعه على السماع في روايات المدلسين المعنعن 

 ت المدلسين:إنّ مما يدّعم تتبع ابن حبان لروايا

، قال: "ولقد دخلت حمص «بَقية بن الوليد الحمصيّ»أولًا: ما ذكره في ترجمة 
وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد 
بعلسو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأموناً، ولكنه كان مدلساً، سمع من عُبيدالله 

لك أحاديثَ يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذّابين ضعفاء بن عمر، وشعبة، وما
متروكين عن عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك مثل المجاشع بن عمرو، والسّري بن 
عبدالحميد وعمر بن موسى الميثمي وأشباههم، وأقوامٌ لا يعرفون إلا بالكنى، فروى 

الضعفاء، وكان يقول: عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء 
قال عبيدالله بن عمر عن نافع، وقال مالك عن نافع، فحملوا عن بقية عن عبيد الله، 
وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وللسص الواضع من 
الوسط، وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يُسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه 

 .(22)لسه به"فالتزق ذلك ك

، مما يدّل على دقة ابن (21)قلت: ولهذا لم يخرِّا ابن حبان لبقية في صحيحه شيئاً
 حبان في لريج أحاديث المدلسين في صحيحه.

، قال: "قد سبرتُ «عبدالله بن لَهيعة»ثانياً: وكذلك ما قاله ابن حبان في ترجمة 
فرأيت التخليط في رواية المتأخرين أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه 

عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته 
كان يُدلِّس عن أقوامٍ رآهم ابن لهيعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات به. قال 

ن لهيعة كتاباً عبدالرحمن بن مهدي: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلًا ولا كثيراً، كتب إليحم اب
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فيه: حدحمثنا عمرو بن شعيب! قال عبد الرّحمن: فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إليحم 
ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة، قال: حدّثني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن 

 شعيب".

ة ثمّ قال ابن حبّان: "وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثير
وذاك أنه كان يُبالي ما دُفع إليه قراءةً سواءً كان ذلك من حديثه أو غير حديثه، 
فوجب التّنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسسة 
عن الضعفاء والمتروكين ووجب ترك الاحتجاا برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه 

 .(24)حديثه"لما فيه مما ليس من 

ثالثاً: ومن القرائن أيضاً أن ابن حبّان خرّا حديث أبا هريرة في سؤال الملكين 
منكر ونكير. ثم قال: "خَبُر الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن اَاذان، عن البراء، 
سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو، وااذان لم يسمعه من 

 .(21)"البراء، فلذلك لم أخرِّجه

قلت: الأعمش مدلس وقد دلسه عن الحسن بن عمارة، ولذلك لم يخرجه لهذه 
 العلة.

حديث منصور بن أبي مُزاحم، قال: « صحيحه»رابعاً: روى ابن حبان في 
حدّثنا إسماعيل، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحار ، عن جابر بن عبدالله، 

 «.إلى جانبه ماء...رجلًا من الأنصار و دعا رسول الله »قال: 

إسماعيل: هناك فُليح اذهب فاسمعه منه فلقيت فُليحاً فينبغي  (25)ثم قال لي
 عنه فحدثني به كما حدثني إسماعيل.

قال أبو حاتم ابن حبّان: "إسماعيل هذا هو إسماعيل بن عياش لم نذكره في 
على منصور بن أبي كتابنا هذا في هذا الموضع احتجاجاً منا به، واعتمادنا في هذا الخبر 
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مزاحم لأنه سمعه من فليح، وإسماعيل قد ذكرنا السبب في تركه في كتاب 
 .(21)المجروحين"

"كان إسماعيل بن عياش من «: المجروحين»قلت: قال ابن حبان في ترجمته في 
الحفاظ المتقنين في حداثته فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به 

حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في  على جهته، وما
الإسناد، وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم، ومن كان هذا نعته، حتى صار الخطأ في 

 .(21)حديثه يكثر، خرا عن الاحتجاا به فيما لم يخلط فيه"

نه "روى ع«: محمد بن عبدالرحمن بن عِرق اليحصبّي»في ترجمة « الثقات»وقال في 
أهل الشام لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عياش  وبقية بن الوليد 

 .(28)ويحيى بن سعيد العطار وذويهم بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه"

قلت: وقد ذكر الشيخ حماد الأنصاري أن ابن حبان أشار في الثقات إلى أن 
  ذلك، والله أعلم!ولم أهتد إلى (21)إسماعيل بن عياش كان يدلس!

"وكل ما وقع في «: ياسين الزيّات»في ترجمة « الثقات»خامساً: قال ابن حبان في 
نسخة ابن جريج عن أبي الزبير من المناكير، كان ذلك مما سمعه ابن جريج عن ياسين 

 .(12)الزيات عن أبي الزبير فدلَّس عنه"

طلاعه على السماع في فهذه قرائن من كلام ابن حبان تدعم ما ذهب إليه من ا
 روايات المدلسين المعنعنة.

 وهذا من الناحية النظرية، فهل طبّق ذلك من الناحية العملية؟!
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 المطلب الثاني

 الرواة الذين ضعفهم ابن حبان بسبب التدليس فقدط

بعض الرواة الذين لم يذكر « المجروحين»في كتابه  –رحمه الله–أودع ابن حبان 
 ليس، وهم:فيهم جرحاً إلا التد

 جُنيد بن العلاء بن أبي وَهرة:  -2

قال ابن حبّان: "كان يدلس عن محمد بن أبي قيس المصلوب، ويروي ما سمع  
منه عن شيوخه فاستحق مجانبة حديثه على الأحوال كلسها؛ لأن ابن أبي القيس كان 

 .(12)يضع الحديث

 الحجّاا بن أرطأة: -1

عمّن رآه وعمّن لم يره، وكان يقول: إذا قال ابن حبّان: "كان الحجاا مدلساً 
حدّثتني أنت بشيء عن شيخ لم أبال أن أرويَه عن ذلك الشيخ، وكان يروي عن أقوام 
لم يرهم كما حدّثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: سمعت عبدوس بن مالك يقول: 
سمعت أبا يحيى سهل بن أبي حثمة قال: سمعت ابن أبي اائدة يقول: سمعت 

بن أرطأة يقول: مُر أن تغلق الأبواب، وقال: لم أسمع من الزهري شيئاً، ولم الحجاا 
 .(11)أسمع من الشعبي إلا حديثاً واحداً، ولم أسمع من فلان، حتى عدّ سبعة عشر"

 الحسنُ بن عُمارة بن مُضَر: -4

قال ابن حبان: "كانت بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع 
فاء، كان يسمع من موسى بن مطير وأبي العطوف وأبان بن أبي عيّاش عليهم الضع

وأضرابهم، ثم يُسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات، فلما رأى شعبة تلك 
الأحاديث الموضوعة التي يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح ولم 
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بن عمارة هو الجاني على نفسه  يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين، فكان الحسن
بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به، وأرجو أن 
الله عزّ وجلّ يرفع لشعبة في الجنان درجات لا يبلغها غيره إلا من عمل عمله بذبّه 

 ."(14)نطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىالكذب عمن أخبر الله عز وجل أنه لا ي

 ارجة بن مصعب:خ -1

قال ابن حبّان: "كان يدلس عن غيا  بن إبراهيم وغيره، ويروي ما سمع منهم 
مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات 

 .(11)عن الأثبات، لا يحلّ الاحتجاا بخبره"

 عثمان بن عبدالرحمحمن الطرائفيّ القرشيّ: -5

يروي عن أقوام ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا قال ابن حبّان: "
سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثُرَ ذلك في أخباره ألزقت به تلك 

 .(15)الموضوعات، وحَمَلَ عليه الناس في الجرح"

 عليّ بن غالب الفهري القرشيّ: -1

في روايته وبطل  قال ابن حبان: "كان كثير التدليس فيما يحدِّ  حتى وقع المناكير
الاحتجاا بها؛ لأنه لا يُدرى سماعه لما يروي عمّن يروي في كلِّ ما يروي، ومن كان 

 .(11)هذا نعتُه كان ساقط الاحتجاا بما يروي لما عليه الغالب من التدليس"

 عيسى بن طَهمان الكوفّي: -1

أنه كان قال ابن حبّان: "ينفرد بالمناكير عن أنس ويأتي بما لا يشبه حديثه، ك
 .(11)يدلس عن أبان بن أبي عيّاش ويزيد الرّقاشي عنه"

 عبّاد بن منصور النحماجي: -8
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قال ابن حبان: "وكلّ ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن 
 .(18)داود بن الحصين فدلسسها عن عكرمة"

 يحيى بن أبي حيّة أبو جَناب الكلبّي: -1

لس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزق به قال ابن حبان: "كان ممن يد
المناكير التي يرويها عن المشاهير فوهاه يحيى بن سعيد القطان، وحمل عليه أحمد بن 

 .(11)حنبل حملًا شديداً"

قلت: وهؤلاء التسعة وبقية بن الوليد وعبدالله بن لهيعة لم يخرِّا عنهم ابن 
 «.صحيحه»حبان حرفاً واحداً في 
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 ثالثالمطلب ال

 نماذج لأحاديث المدلسين في صحيح ابن حبّان

« صحيحه»نعرض الآن لنماذا من أحاديث المدلسين التي خرّجها ابن حبان في 
لنعرف مدى تقيّده بأنه اطلع على السماع في عنعنة هؤلاء الذين صحح أحاديثهم في 

 كتابه.

 محمّدُ بن إسحاق بن يَسار: -2
"لم يكن أحد بالمدينة يُقارب ابن إسحاق «: اتالثق»قال ابن حبان في ترجمته في 

في علمه ولا يواايه في جمعه، وكان شعبة وسفيان يقولان: محمد بن إسحاق أمير 
المؤمنين في الحديث، ومن أحسن الناس سياقاً للأخبار وأحسنهم حفظاً لمتونها، وإنما 

من قبل أولئك، فأما أتي ما أتي، لأنه كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته 
إذا بيّن السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته. سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة، 
يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي، وسأله كرخويه عن محمد بن إسحاق؟ فقال: 
سمعت عليّ بن المديني، يقول: محمد بن إسحاق صدوق، والدليل على صدقه: أنه ما 

لة إلا وروى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه. سمعت روى عن أحد من الج
محمد بن أحمد المسندي، يقول: سمعت محمد بن نصر الفرّاء، يقول: قلت لعلي بن 
المديني: ما تقول في محمد بن إسحاق؟ فقال: ثقة، قد أدرك نافعاً، وروى عنه، وروى 

 عن رجل عنه، وعن رجل عن رجل عنه، هل يدل هذا إلا على الصدق."
قال ابن حبان: "كان محمد بن إسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في 
العلم وحرصه عليه، وربما يروي عن رجل عن رجل قد رآه، ويروي عن آخر عنه في 
موضع آخر، ويروي عن رجل عن رجل عنه، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يَحتَجْ 

، فهذا يدل على صدقه وشهرة إلى الإنزال، بل كان يحدِّ  عمن رآه ويقتصر عليه
 .(42)عدالته في الروايات"
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( حديثاً، صرّح 11لابن إسحاق )« صحيحه»قلت: أخرا ابن حبّان في 
، 111، 111، 1/21، 481، 481، 4/415( حديثاً منها، وهي: ]25بالسماع في )

1/412 ،22/14 ،15 ،422 ،21/411 ،521 ،21/111 ،25/421 ،141.] 

( حديثاً فإنه صرّح بالسماع في مواضع 22قية وهي )وأما الأحاديث المتب
 أخرى، أو في كتب أخرى، وهي:

 .(42)«المسند»[ صرّح بالتحديث عند أحمد في 1/41* ]
عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم...  ،[ ابن إسحاق8/14* ]
 «.أقرض الله شرّ مالي... »

ابن إسحاق: قلت لعبدالله بن صرّح بالتحديث في نهاية الحديث، حيث قال 
 أبي بكر...

رجل بمثل »عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان...  ،[ ابن إسحاق8/215* ]
 «.البيضة من ذهب... 

 [.22/15صرّح بالسماع من عاصم في حديث ]

عن سالم مولى  ،عن يزيد بن خصيفة ،عن ابن إسحاق ،[ محمد بن فضيل22/281* ]
 «.غلاماً...  أهدى رفاعة لرسول الله »ة: عن أبي هرير ،ابن مطيع

لم أجد التصريح بالسماع، وهو كذلك بالعنعنة عند ابن أبي شيبة في 
عن جرير بن  (44)«مسنده»عن ابن فضيل. ورواه إسحاق بن راهوية في  (41)«مصنفه»

 عن سالم، به. ،عن ثور بن ايد ،عن محمد بن إسحاق ،عبدالحميد
لا »عن محمد بن إبراهيم التيمي...  ،د بن إسحاقعن محم ،[ شعبة22/428* ]

 «.يحتكر إلا خاطئ
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[، ثم إن الراوي عنه شعبة 21/411صرّح بالسماع من التيمي في حديث ]
 وهو ممن لا يروي عن المدلسين إلا ما صرحوا به بالسماع.

عن  ،عن محمد بن عبدالرحمن أبي الرجال ،عن ابن إسحاق ،[ جرير22/442* ]
 «.ع نقع البئر...يمن»أمه... 

بإعلاله بابن إسحاق،  (45). وقد وهم البوصيري(41)صرّح بالسماع عند أحمد
 قال: "وهو مدلس."

عن محمد بن إبراهيم التيمي... قد صرح بالسماع في  ،[ ابن إسحاق24/24* ]
 [.21/411حديث ]

عن جهم بن أبي جهم... قد صرح بالسماع منه في  ،[ ابن إسحاق21/111* ]
 [.21/111حديث ]

من آذى »عن الفضل بن معقل...  ،عن ابن إسحاق ،[ مسعود بن سعد25/415* ]
 «.علياً فقد آذاني...

عن  (41)«الثقات»وقع هنا سقط في المطبوع، والحديث أخرجه ابن حبان في 
عن الفضل بن معقل، وهو  ،عن أبان بن صالح ،عن ابن إسحاق ،مسعود بن سعد

مسعود بن  :، وتابع إبراهيم بن سعد(41)«يخ الكبيرالتار»كذلك عند البخاري في 
، ووقع تصريح ابن إسحاق بالسماع (41)، والحاكم(48)عن ابن إسحاق عند أحمد ،سعد

لأنه من المستبعد أن  ؛، وقد يكون ذلك خطأً(12)«الإصابة»من أبان عند ابن حجر في 
 فيها! يقع السماع في كتاب متأخر يعتمد على الكتب المتقدمة، ولا يقع

عن حصين بن عبدالرحمن...  ،عن ابن إسحاق ،[ ابن أبي اائدة21/118* ]
 «.فقطعت له عرق النّسا...»
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، والطبراني في «مسنده»لم أجد تصريحه بالسماع، والحديث أخرجه أبو يعلى في 
عن حصين. وذكره  ،عن ابن إسحاق ،كلاهما عن ابن أبي اائدة (12)«المعجم الكبير»

 وقال: "ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، وهو ثقة." (11)«معالمج»الهيثمي في 

اللهم حاسبني »عن عبدالواحد بن حمزة...  ،عن ابن إسحاق ،[ جرير21/411* ]
 «. حساباً يسيراً...

 .(14)«المستدرك»، والحاكم في «صحيحه»صرّح بالسماع عند ابن خزيمة في 

ان لمحمد بن إسحاق بالعنعنة قد والخلاصة أن الأحاديث التي أخرجها ابن حب
 ثبت فيها السماع خلا حديثين، والله أعلم.

 حَبيبُ بنُ أبي ثابتٍ: -1

قال ابن حبان: "يروي عن ابن عمر وابن عبّاس، روى عنه الأعمش والثوري، 
 .(11)مات في شهر رمضان سنة تسع عشرة ومئة، وكان مدلساً"

( منها بالسماع، وهي: 1) ( أحاديث، صرّح في1قلت: روى له ابن حبان )
[2/111[ ،]1/12[ ،]1/411[ ،]21/228.] 

 وأما الأحاديث التي رواها بالعنعنة، فهي:
إن الرجل »عن أبي صالح...  ،عن حبيب ،[ سعيد بن سنان أبو سنان1/11* ]

 «.يعمل العمل ويُسِرُّهُ...

لم يصرّح حبيب بالسماع، ولهذا قال الشيخ شعيب: "حبيب بن أبي ثابت 
 مدلس، ولم يصرح بالتحديث".

عن أبي  ،عن حبيب ،قلت: والحديث معروف من رواية الأعمش والثوري
صالح مرسلًا، ثم وجدت أن حبيباً ربما يكون قد دلسه! فقد روى ابن أبي شيبة في 
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أنّ ناساً من » :عن حبيب بن أبي ثابت ،عن إسماعيل ،عن هشيم (15)«مصنفه»
 الحديث.« ل الله: إنّا نعمل أعمالًا...قالوا: يا رسو أصحاب النبّي 

 [.1/12[ صرّح بالسماع في حديث ]1/211* ]

 ،عن عطاء بن يسار ،وقد أشار ابن حبان بعد أن روى حديث ايد بن أسلم
عن  ،(، قال ابن حبان: "خبُر حبيب بن أبي ثابت1/11عن ابن عباس في الكسوف )

شمس ثماني ركعات وأربع صلى في كسف ال أن النبّي  :عن ابن عباس ،طاوس
سجدات ليس بصحيح؛ لأن حبيباً لم يسمع من طاوس هذا الخبر. وكذلك خبر عليّ 
رضوان الله عليه أنه صلى في صلاة الكسوف هذا النحو، لأنا لا نحتج بحنشٍ وأمثاله 

 .(11)من أهل العلم، وكذلك أغضينا عن إملائه"
ب روايات المدلسين قلت: وهذه قرينة تدل على أن ابن حبان كان يتجن

المعنعنة، وإذا ثبت له أن فيها تدليس فإنه لا يخرجها، ويبدو أنه فاته تدليس حبيب في 
 [ إن كان دلسسه!1/11الحديث ]

 حُمَيد الطويل: -4

قال ابن حبان: "يروى عن أنس بن مالك روى عنه الناس وكان يدلس سمع 
 .(11)ثابت فدلس عنه"وسمع الباقي من  من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثاً

وقال ابن حبان: "كان مولده سنة ثمان وستين ومات سنة ثلا  وأربعين ومائة، 
 .(18)وكان يدلس"

قلت: تدليس حميد لا يضر كما هو مقرر عند أهل العلم؛ لأن الذي دلس عنه 
 ثقة وهو معروف.

( حديثاً، وفي بعضها التصريح 11« )صحيحه»وقد أخرا ابن حبان لحميد في 
 لسماع وبعضها عن غير أنس وثابت وبعضها مقرون بغيره، وهي:با
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[ *2/428.] 
[ *1/12 ،54 ،141 ،111.] 

[ *4/22 ،21 ،121 ،112 ،152 ،112 ،112.] 

[ *1/1 ،8 ،11 ،552.] 

، 115، 482)مقرون مع سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس(،  222، 5/55* ]
111 ،111 ،511.] 

 [.111)مكرر(،  411، 411، 151، 112، 1/112* ]

[ *1/11 ،52 ،221 ،141 ،411.] 

 [.145، 114، 112، 418، 115، 111)عن الحسن عن عمران(،  8/221* ]

[ *1/18 ،111 ،411 ،411.] 

[ *22/22 ،224 ،118 ،411 ،451 ،114.] 

)حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه(،  111، 148، 52، 11، 44، 22/1* ]
 يد عن الحسن عن عمران بن حصين([.)حم 511، 511، 512، 411، 415

 )حميد وثابت عن أنس([. 285، 21/281* ]

[ *24/225 ،242 ،125.] 
[ *21/211 ،121 ،111 ،412 ،412 ،121 ،158 ،184 ،541.] 

 [.422، 218، 254)حميد عن أبي هريرة(،  25/225* ]

، 211، 215، 211، 254، 211، 221)حميد عن الحسن عن أنس(،  21/12* ]
118 ،154 ،151 ،151 ،114 ،111 ،415 ،124 ،122 ،121.] 
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 محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكيّ: -1

قال ابن حبان: "يروي عن جابر وكان من الحفاظ، وكان عطاء يقدمه إلى جابر 
ليحفظ له، روى عنه مالك والثوري وعبيد الله بن عمر والناس، مات قبل عمرو بن 

ت وعشرين ومئة، ولم ينصف من قدح فيه؛ لأن من دينار ومات عمرو سنة س
 .(11)استرجح في الوان لنفسه لم يستحق الترك من أجله"

أخرا ابن حبان لأبي الزبير أحاديث كثيرة، وسأذكر الأحاديث الموجودة في 
( حديثاً، ومناقشتها لأن أبا 15الأجزاء الخمسة الأولى من صحيح ابن حبان، وهي )

التي فيها غموض فيما يتعلق بتدليسه، ولنرى كيف أخرا له الزبير من الشخصيات 
 ابن حبان:

عن  ،عن أبي الزبير ،عن ابن جريج ،عن يحيى بن أيوب ،حديث ابن أبي مريم -2
 .(52)«لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء...: »جابر، قال: قال رسول الله 

عنعنة ابن جريج  قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه
 وأبي الزبير".

، وكذلك عند (52)قلت: الحديث عند ابن ماجه بنفس الإسناد بالعنعنة أيضاً
عن أبي يحيى بن  ،. وروى ابن حبان شاهداً له من حديث ابن وهب(51)الحاكم

عن أبي  ،عن سعيد بن يسار ،عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر ،سليمان الخزاعي
به. وكذلك  ،عن أبي يحيى فليح (54)وه. وأخرجه أحمد، وأبو داودهريرة مرفوعاً بنح

أخرجه الحاكم من هذه الطريق ثم قال: "هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب. ثم 

ل: "وقد روي هذا عن فليح به، ثم قا ،روى الحديث من طريق سعيد بن منصور المكي
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الحديث بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبدالله وكعب بن مالك رضي الله عنهم"، 
 ثم ساق الحديثين.

قلت: وقد ذكر الشيخ شعيب شواهد لهذا الحديث وأشار إلى ضعفها، وفي 
 النهاية صحح الحديث بها!

و قلت: هذه الشواهد لا تقوي الحديث، فحديث أبي هريرة تفرد به فليح، وه
وإن كان روى له الجماعة إلا أن بعض النقاد طعنوا فيه، ولذلك لا يقبل تفرده، وقد 

 هذا الحديث، وكأنه يستنكره لتفرد فليح به! (51)«الميزان»أورد الذهبي في ترجمته في 

من « المستدرك»وحديث جابر إنما الصواب فيه الإرسال، فقد أخرا الحاكم في 
لا تعلموا »قال:  جريج يحد  أن رسول الله حديث ابن وهب قال: وسمعت ابن 

 «.العلم...

فيكون أحد الرواة قد سلك الجادة فرواه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
قد أورد هذا الحديث في ترجمة  -رحمه الله  -جابر فأخطأ. ثم وجدت أن الذهبي 

 .(55)، وقال بأن هذا الحديث من مناكير يحيى«يحيى بن أيوب المصري»

يه فيكون ابن حبان هنا لم يفِ بشرطه بأنه اطلع على السماع في هذا وعل
الحديث، ولا سماع فيه لأن الحديث عن ابن جريج مرسل! ولا يتجه قول الشيخ 

 شعيب بأن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير!

عن أبي  ،عن اهير بن معاوية ،حديث يحيى بن أبي رجاء بن أبي عبيدة الحراني -1
إذا ميّز أهل الجنة وأهل النار، يدخل أهل »قال:  جابر عن النبّي  عن ،الزبير

الجنة الجنة وأهل النار النار، قامت الرسل فشفعوا، فيقال: اذهبوا فمن عرفتم في 
قلبه مثقال قيراط من إيمان فأخرجوه، فيخرجون بشراً كثيراً، ثم يقال: اذهبوا 

جوه، فيخرجون بشراً كثيراً، ثم فمن عرفتم في قلبه مثقال خردلة من إيمان فأخر
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يقول جل وعلا: أنا الآن أخرا بنعمتي وبرحمتي. فيخرا أضعاف ما أخرجوا 
وأضعافهم قد امتحشوا وصاروا فحماً، فيلقون في نهر، أو في نهر من أنهار الجنة، 
فتسقط محاشهم على حافة ذلك النهر، فيعودون بيضاً مثل الثحمعارير فيكتب في 

 .(51)«الله، ويسمون فيها الَجهنميينرقابهم: عتقاء 

 قال الشيخ شعيب: "...وباقي رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن."

الحديث مختصراً من طريق اَيْدِ بن الْحُبَابِ، قال: حدثنا  (51)قلت: أخرا أحمد
ل: سمعت رسول الله الْحُسَيْنُ بن وَاقِدٍ الليثي، قال: حدثنا أبو الزُّبَيْرا: حدثني جَابِرٌ قا

  :إانحم أَقْوَاماً يَخْرُجُونَ مِنَ النحمارا بَعْدَ ما مُحِشُوا فيها فَيُنْطَلَقُ بِهامْ إلى نَهَرٍ في »يقول
 «.الْجَنحمةِ يُقَالُ له نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَغْتَسِلُونَ فيه فَيَخْرُجُونَ منه أَمْثَالَ الثحمعَارايرا

وح بن عُبادة: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني من حديث رَ (58)وأخرا مسلم
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورود، فقال: نجيء نحن يوم 
القيامة...بنحوه وذكر فيه سبعون ألفا لا يحاسبون ويشفعون حتى يخرا من النار من 

 قال: لا إله إلا الله، وليس فيه تسميتهم بالجهنميين.

 عمرو بن دينار سمع جابراً يقول: سمعه من النبّي  ثم أخرا مسلم حديث
، وأخرجه كذلك عن يزيد «إن الله يخرا ناساً من النار فيدخلهم الجنة»بأذنه يقول: 

 الفقير عن جابر بنحوه.

، وفيه المحاورة (51)وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم
 لإخوانهم، وليس فيه تسميتهم بالجهنميين!بين المؤمنين وبين الله عز وجل في الشفاعة 

من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو  (12)«مستخرجه»وأخرا أبو عوانة في 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود...الحديث، ثم أخرا من حديث 
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روح قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن 
 لورود...فذكره، وفيه إخراا من قال لا إله إلا الله من النار.ا

قلت: فالحديث الذي أخرجه ابن حبان ثبت فيه تصريح ابن جريج وأبي الزبير 
بالسماع، ولكن في ألفاظ الحديث اختلاف! وقد يكون من يحيى بن أبي رجاء، وذكره 

 وقال: "حدثنا عنه أبو عروبة." (12)«الثقات»ابن حبان في 

صحيح »لم يثبت أن الجهنميين هم من يشفع لهم غيرهم، وإنما الذي ثبت في و
يخرا أقوام من النار »، قال: من حديث عمران بن حصين، عن النبي  (11)«البخاري

من  (14)وكذلك جاء عند مسلم«. فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين بشفاعة محمد 
، وهذا خلاف حديث أبي ا محمد حديث جابر أنهم يخرجون من النار بشفاعة نبين

 الزبير عن جابر، ولهذا لا يصحح بعنعنة أبي الزبير، والله أعلم.

أخبرني أبو  :عن ابن جريج ،عن أبي عاصم ،حديث عبدان عن محمد بن معمر -4
أسلم المسلمين إسلاماً من سلم المسلمون »الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: 

 .(11)«من لسانه ويده

عن حسن الحلواني وعبد بن  (15)ذا فيه التصريح بالسماع. ورواه مسلموه
المسلم من سلم المسلمون من لسانه »كلاهما عن أبي عاصم النبيل بلفظ:  ،حميد
 ، وهذا اللفظ أحسن من لفظ حديث ابن حبان.«ويده

عن جابر أنه  ،عن أبي الزبير ،حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحار  -1
لأمر قد »قلت: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه، أم لأمر نأتنفه؟ قال: قال: 

كلُّ عامل ميسّرٌ : »، قال: ففيم العمل إذاً؟ فقال رسول الله «فرغ منه
 .(11)«لعمله
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أن  :عن جابر ،عن أبي الزبير ،حديث ابن علية، قال: حدثنا روح بن القاسم -5
خبرنا عن أمرنا كأنا ننظر إليه، أبما جرت به سراقة بن جعشم قال: يا رسول الله أ

لا، بل بما جرت به الأقلام »الأقلام وثبتت به المقادير أو بما يستأنف؟ قال: 
قال سراقة: «. اعملوا فكلّ ميسر»قال: ففيم العمل إذاً؟ قال: «. وثبتت به المقادير

 .(11)فلا أكون أبداً أشدّ اجتهاداً في العمل مني الآن
المتفق على صحته أصلًا  (18)-رضي الله عنه -مسلم حديث علي قلت: أخرا 

عن أبي  ،في الباب، ثم أخرا حديث سراقة من طريق أبي خيثمة اهير بن حرب
عن جابر، بالعنعنة أيضاً، وفي آخره، قال اهيٌر: "ثُمحم تَكَلَّمَ أبو الزُّبَيْرا بِشَيْءٍ لم  ،الزبير

 ،ل: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسحمرٌ". ثم أخرا مسلم حديث ابن وهبأَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ ما قال؟ فقا
عن جابر، وساق الإسناد فقط، وقال، قال  ،عن أبي الزبير ،عن عمرو بن الحار 

 ،عن يزيد الضبعي ،، ثم ساق حديث حماد بن ايد«كل عامل ميسر لعمله: »النبي 
 .(11)العمل...الحديث..ففيم .عن عمران بن حصين، قيل: يا رسول الله: ،عن مطرف

احتج بإسناد أبي الزبير الذي ساقه لتدعيم  -رحمه الله  -والملاحظ أن مسلماً 
عن  (12)«التفسير»أصل الحديث، وحديث أبي الزبير هذا رواه أيضاً ابن جرير في 

 يونس عن ابن وهب، به.
د عن أحمد بن راشدين، قال: حدثنا أحم« المعجم الكبير»وقد روى الطبراني في 

بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحار ، عن أبي الزبير عن 
أنّ سراقة بن مالك قال: يا رسول الله... وساق متن الحديث الآخر بهذا  :جابر

 وهذا عجيب جداً! (12)الإسناد!

قلت: مدار الحديثين على ابن وهب، فهل ابن وهب حد  بهما؟ فحرملة 
لأول، وأحمد بن صالح روى الحديث الثاني، فأيهما الصواب؟ ويونس رويا الحديث ا

 أو هل كان ابن وهب يحدِّ  عن عمرو بن الحار  مرة بهذا المتن، ومرة بهذا المتن؟
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أحمد بن صالح احتج به البخاري، وحرملة احتج به مسلم، ولكن يبدو أن 
ن معروف عن هارون ب (11)«المسند»الخلط من ابن وهب نفسه، وقد روى أحمد في 

حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: يا رسول الله: أنعمل 
لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ قال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيم العمل 

 «.كلّ عامل ميسر لعمله: »إذن؟ فقال رسول الله 
ناد هكذا: قال ، ولكن الإس(14)لابن وهب« القدر»وهو كذلك في كتاب 

 عبدالله حدثنا الهمداني قال أخبرني عمرو به. فلا أدري من هو الهمداني هذا؟

وبهذا يتبين لنا أن ابن وهب كان يحد  بالمتن الأول مرة وبالثاني أخرى 
وأحياناً يدمج القصتين، والوارد في معظم الروايات أن السائل هو سراقة، ولم يأت أن 

رواية، وهي منكرة! ومن هنا يتبين لنا وهم ابن حبان فيها، جابراً سأل إلا في هذه ال
، والله «كل عامل ميسر لعمله»وكذلك احتجاا مسلم بالإسناد، فإنه لم يصح لمتن 

 أعلم.
أما الرواية الثانية والتي فيها سؤال سراقة، فأخرجها ابن حبان أيضاً في 

عن جابر في حديث  ،عن أبي الزبير ،من طريق أبي خيثمة اهير بن حرب« صحيحه»
من طريق أبي خيثمة أيضاً، ولم يذكر فيه قصة  (15)، ورواه مسلم(11)الحج الطويل

 وساق حديث الحج الطويل. (11)الحج، ورواه أحمد

بلفظ مختلف! رواه من طريق  (11)«المعجم الكبير»وروى الطبراني الحديث في 
و بن عَلِيّ قَالا: حدثنا الْحُسَيْنُ بن محمد بن أبي بَكْرٍ الْمُقَدحممِيّ وأبي حَفْصٍ عَمْرُ

عن سُرَاقَةَ بن  ،عن جَابِرٍ ،عن أبي الزُّبَيْرا ،حَبِيبِ بن نُدْبَةَ: حدثنا رَوْحُ بن الْقَاسِما
يا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عن عُمْرَتِنَا هذه لِعَامِنَا هذا أَمْ لِلَأبَدِ؟ قال: لا بَلْ »مَالِكٍ قال: 
خَلَتِ الْعُمْرَةُ في الْحَجِّ إلى يَوْما الْقِيَامَةِ. قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عن دِينِنَا لِلَأبَدِ دَ

 كَأَنحممَا نَنْظُرُ إليه بِمَا جَرَتْ بِهِ الَأقْلامُ وَثَبَتَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ لَأمْرٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ قال: بَلْ ما
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ثَبَتَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ. قال: فَفِيمَ الْعَمَلُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: اعْمَلُوا جَرَتْ بِهِ الَأقْلامُ وَ
 «.فَكُلٌّ مُيَسحمرٌ لِمَا خُلِقَ له

قلت: ورواية الحسن بن ندبة هذه هي الموافقة لما جاء في الروايات الأخرى من 
لا يضره أن حديث جابر الطويل، والحسن هذا ثقة أخرا له النسائي وابن ماجه، و

 ابن علية أوثق منه، فالوهم يقع للثقات أيضاً.
جميع روايات جابر لحديث « المعجم الكبير»وقد استوعب الإمام الطبراني في 

، فذكر في بعضها قصة سراقة، ولم يذكرها في البعض الآخر بحسب ما وقع (18)الحج
 له، وكان ينبه على ذلك، بقوله: "ولم يذكر قصة سراقة بن مالك".
(، وأبي حنيفة 1514فروى الحديث وفيه القصة عن أبي الوليد الطيالسي )

(، كلهم عن أبي الزبير 1511(، وايد بن أُنيسة )1511(، وابن أبي ليلى )1515)
 عن جابر.

( عن أبي 1511وروى الحديث ولم يذكر فيه القصة عن أشعث بن سوار )
 الزبير عن جابر.

فيه قصة سراقة، فرواه مَعقل بن عُبيدالله وروى الحديث عن غير أبي الزبير، و
(، 1511(، وخصيف )1511(، ويعقوب بن عطاء )1514(، وابن جريج )1511)

(، ومحمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير 1582(، والمثنى بن الصباح )1582والحجاا )
(، كلهم عن عطاء بن أبي رباح عن 1585(، ورباح بن أبي معروف )1581الليثي )
 جابر.

واه عن غير أبي الزبير ولم يذكر فيه القصة، فرواه الربيع بن صبيح ور
(، والليث 1511(، وقيس بن سعد )1512(، وأبو شهاب موسى بن نافع )1512)

(، وأبو 1515(، وابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج )1511عن ابن جريج )
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لم (، وإسماعيل بن مس1518ومحمد بن سلمة عن خصيف ) (،1511بشر )
 (، كلهم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.1581(، والأوااعي )1584)

والخلاصة أن المحفوظ في هذا كله ما ورد في حديث جابر الطويل كما رواه 
عن عثمان بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد  (11)الإمام مسلم

الك بن جعشم، فقال: قام سراقة بن م»عن أبي عن جابر، وفيه من قصة سراقة فقط: 
أصابعه واحدة على الأخرى  عمرتنا لعامنا هذا أم لأبد أبد؟ فشبك رسول الله 

، وكذا أخرجه الطبراني في «وقال: دخلت العمرة في الحج ـ مرتين ـ لا، بل لأبد أبد
 .(82)«الكبير»

 وعليه فلا تصح عنعنة أبي الزبير في حديثنا هذا، والله أعلم!
بن أحمد بن موسى عبدان، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حديث عبدالله  -1

أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول 
ليسلِّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ : »الله 

 .(82)«فهو أفضل
سناد وكأنها نسخة عنده، وهي نسخة قلت: يخرِّا ابن حبان أحاديث بهذا الإ

صحيحة إذا سلمت من عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، وهذا هو محل البحث. أما ابن 
 جريج فقد صرّح بالسماع.

قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن أبا الزبير قد عنعن وهو 
 مدلس."

روح بن عبادة، عن  (81)«مسنده»والحديث أخرجه الحار  بن أبي أسامة في 
قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: 

الأدب »، الحديث. وكذلك رواه البخاري في «يسلم الراكب على الماشي...»
 .(84)«المفرد
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وهذا فيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر، إلا أنه موقوفٌ عليه، ولا يصحّ 
 اد، وبهذا اللفظ.رفعه بهذا الإسن

يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل »والمشهور بلفظ: 
من طرق عن ابن جريج، قال:  (85)ومسلم (81)هكذا أخرجه البخاري« على الكثير

 أخبرني اياد أن ثابتاً مولى عبدالرحمن بن ايد أخبره عن أبي هريرة مرفوعاً.
أ في حكمه على الحديث، وهو قد ذكر وعليه فيكون الشيخ شعيب قد أخط

 فوهم! لريج البخاري له في الأدب المفرد ولكنه ظن أنه مرفوع إلى النبّي 

حديث أبي عاصم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن  -1
، فقال رجل: لدغت رجلًا منّا عقرب، ونحن مع رسول الله »عبد الله يقول: 
 .(81)«: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلأرقيه؟ فقال  يا رسول الله،

. (81)قلت: قد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث، وكذلك هو عند مسلم
عن ابن لهيعة  (81)عن أبي الزبير به، ورواه أيضاً ،عن الليث بن سعد (88)ورواه أحمد

 قال: حدثنا أبو الزبير، به.

عن أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو  حديث عمرو بن علي بن بحر، -8
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند »، يقول: الزبير، عن جابر، أنه سمع النبّي 

دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر 
عامه، قال: الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند ط

 .(12)«أدركتم المبيت والعشاء
 .(11)، وعند أحمد(12)قلت: قد صرّح أبو الزبير بسماعه من جابر عند مسلم

حديث روح بن عبادة، قال: حدثنا حجاا الصواف، عن أبي الزبير عن جابر،  -1
 .(14)«من قال: سبحان الله وبحمده، غرست له به نخلةٌ في الجنة»قال: ، عن النبّي 
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حديث المؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر، أنّ  -22
 .(11)«من قال: سبحان الله العظيم، غرس له شجرة في الجنة»، قال: النبّي 

 قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير قد عنعن."

أخرجه قلت: الحديث في كل المصادر التي خرجته فيه عنعنة أبي الزبير، ف
من طريق روح عن حجاا به، ثم قال: "هذا حديث حسن صحيح غريب  (15)الترمذي

لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر." ثم أخرا رواية المؤمل بن إسماعيل عن 
 حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وقال: "هذا حديث حسن غريب."

بن عمرو وفيه وقد صحح الشيخ شعيب الحديث بحديث موقوف على عبدالله 
انقطاع، وحديث مرفوع ضعيف، وقال عن حديث المؤمل: "مؤمل سيء الحفظ وباقي 

 رجاله ثقات."

قلت: حديث حماد بن سلمة يرجع إلى الحديث الأول، فقد روى ابن أبي 
عن أبي  ،عن حجاا الصواف ،عن حماد بن سلمة ،عن الحسن بن موسى (11)شيبة
عن مسلم بن إبراهيم  (11)«عمل اليوم والليلة» عن جابر. ورواه النسائي في ،الزبير

 عن حجاا به. ،عن حماد بن سلمة
والعجب أن الشيخ شعيب ذكر رواية النسائي هذه ولم يلتفت إليها! فمن ينظر 
في الحديث عند الترمذي وابن حبان يظن أن حماد بن سلمة تابع حجاجاً برواية 

ث عن أبي الزبير، وليس كذلك؛ لأن حماد رواه عن حجاا، فلا يعرف الحديث الحدي
قال: "لم  (18)«المعجم الصغير»إلا من روايته، ولذلك عندما خرّا الطبراني الحديث في 

 يروه عن أبي الزبير إلا الحجاا."

 أنّ رسول الله  :عن ابن عباس ،عن طاوس ،حديث مالك عن أبي الزبير -22
اللهم إني أعوذ بك »هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن:  كان يعلمهم
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من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا 
 .(11)«والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال

. (222)، وعند أحمد(222)قلت: هذا الحديث مروي بعنعنة أبي الزبير في مسلم
واه طاوس عن ثلاثة من الصحابة: ابن عباس وأبو هريرة والحديث معروف مشهور ر
 وعائشة، وهو حديث صحيح.

عن عاصم بن  ،حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبدالرحمن -21
أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم العدو فرابطوا ثم رجعوا إلى »سفيان الثقفي: 

ل عاصم: يا أبا أيوب فاتنا العدو معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقا
العام وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه! فقال يا ابن 

يقول: من  أخي: أدلك على ما هو أيسر من ذلك! إني سمعت رسول الله 
توضأ كما أُمر، وصلسى كما أُمر، غُفر له ما تقدم من ذنبه. أكذلك يا عقبة! قال: 

 «.نعم
ن حبان: "المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد قال اب

الأقصى، ومسجد قباء. وغزاة السلاسل كانت أيام معاوية، وغزاة السلاسل كانت في 
 .".(221)أيام النبي 

، وكلها فيها (224)قلت: خرّا الحديث أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي
اية الليث وهو متقن في أبي الزبير، فالحديث عنعنة أبي الزبير، ولكن هو من رو

 صحيح.
، وقال: "سفيان (221)«التاريخ الكبير»وسفيان بن عبدالرحمن ذكره البخاري في 

بن عبدالرحمن الثقفي عن داود بن أبي عاصم. روى عنه عبدالله بن لاحق وأبو 
 .(225)«الثقات»الزبير، ويروي عن عاصم بن سفيان."، وذكره ابن حبان في 
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حديث سعيد بن حفص خال النفيليّ، عن موسى بن أعين، عن عمرو بن  -24
الحار ، عن أبي الزبير، عن جابر أنهم كانوا يأكلون تمراً على ترس، فمر بنا 

 ، فقلنا: هلسمَ، فتقدّم فأكل معنا من التحممر، ولم يمسحم ماءً.رسول الله 
ثقات ووثقه مسلمة قال الشيخ شعيب: "سعيد بن حفص...ذكره المؤلف في ال

بن قاسم، ونقل الحافظ في التهذيب عن أبي عروبة الحراني أنه كان قد كبر ولزم 
 البيت، وتغير في آخر عمره. وقد توبع عليه وباقي رجاله على شرط الشيخين".

من طريق سعيد، به. ثم قال: "تفرد  (221)«الأوسط»قلت: أخرجه الطبراني في 
 به موسى."

 ،عن أبي الزبير ،ن موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعةع (221)وأخرا أحمد
من الغائط فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على  مرّ بنا رسول الله »عن جابر، قال: 

 «.ترس، فأكل منها، ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها
يعني سعيد  -عن أحمد بن أبي مريم، قال: حدثنا عمّي  (228)وأخرا أبو داود

حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر  -بن الحكم 
من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين  أقبل رسول الله »بن عبدالله أنه قال: 

 «.أيدينا تمر على ترس أو حَجفة، فدعوناه فأكل معنا، وما مسحم ماء
 قال الشيخ شعيب: "وهذا إسناد رجاله ثقات."

باب تفرد به موسى بن أعين كما قال الطبراني، وهو جزري قلت: حديث ال
ثقة، ولكن هل يحتمل تفرده عن عمرو بن الحار  المشهور بالرواية؟! وحديث أحمد 

، وابن لهيعة (221)لا يحتج به، لأن موسى بن داود مضطرب الحديث كما قال أبو حاتم
 لا يُحتج به.

ن يزيد هو الجمحي المصري أما حديث أبي داود فرجاله نعم ثقات، وخالد ب
 الثقة، أخرا له الجماعة، ولكن تبقى الإشكالية في عنعنة أبي الزبير!
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عن أبي  ،عن داود بن أبي هند ،عن ابن أبي عدي ،حديث عقبة بن مكرم -21
على كلّ مسلم في كل سبعة أيام : »عن جابر، قال: قال رسول الله  ،الزبير

 [1/12. ](222)«غسل، وهو يوم الجمعة

 قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات، إلا ان أبا الزبير مدلس وقد عنعنه".
عن بشر بن المفضل. وابن أبي  (221)، وأحمد(222)قلت: أخرجه النسائي

عن أبي خالد الأحمر وخالد بن  (221)عن محمد بن فضيل. والطحاوي (224)شيبة
 بي الزبير!عبدالله، أربعتهم عن داود بن أبي هند به. وكلها فيها عنعنة أ

أنه نهى : »عن رسول الله  ،عن جابر ،عن أبي الزبير ،حديث الليث بن سعد -25
 .(225)«عن أن يُبال في الماء الراكد
عن الليث كذلك، ولا تضر عنعنة أبي الزبير؛ لأن  (221)قلت: أخرجه مسلم

 الليث روى عنه ما سمعه من جابر.

عن أبي حميد  ،عن جابر ،عن أبي الزبير ،حديث حجاا عن ابن جريج -21
ألا »بلبن ـ وهو بالنّقيع ـ غيرا مخمّر، فقال:  قال: أتيت رسول الله  ،الساعدي

 .(221)«خمرته ولو تعرض عليه عوداً
 .(228)صرّح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند مسلم وأحمد

واب أغلقوا الأب»قال:  أن رسول الله  :عن جابر ،حديث مالك عن أبي الزبير -21
وأوكوا السِّقاء، وخمروا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقاً ولا 

 .(221)«يحلّ وكاء، ولا يكشف إناءً، وإنّ الفويسقة تضرم على الناس بيتهم
عن جابر، ثم أخرجه من طريق  ،عن الليث عن أبي الزبير (212)أخرجه مسلم

 نه من رواية الليث عن أبي الزبير.مالك عن أبي الزبير، فلا تضر العنعنة؛ لأ
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أمرنا رسول »عن جابر، قال:  ،عن أبي الزبير ،حديث أبي عاصم عن ابن جريج -28
. (212)«بأربع ونهانا عن خمس: إذا رقدت فأغلق بابك...الحديث الله 
 [2114، رقم 1/81]

، (211)قلت: رواه مالك عن أبي الزبير، ومن طريق مالك أخرجه مسلم
 سلم أيضاً عن الليث عن أبي الزبير به، فلا تضر العنعنة هنا.وأخرجه م

عن جابر، قال: قال لنا  ،عن أبي الزبير ،عن فطر بن خليفة ،حديث جرير -21
 .(214)«غلقوا أبوابكم، وأوكوا أسقيتكم... الحديث: »رسول الله 

عن أبي  ،عن أبي خيثمة اهير بن حرب (211)قلت: خرّا بعضه مسلم وأحمد
 ير. والحديث معروف عن أبي الزبير عن جابر فلا تضر عنعنته!الزب
 ،عن أبي الزبير ،عن سفيان ،عن مصعب بن المقدام ،حديث محمد بن إشكاب -12

 .(215)«أن يمسحم ذَكره بيمينه نهى رسول الله »عن جابر، قال: 
 وقد عنعن." ،قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير مدلس

د ابن حبان برواية هذا الحديث، ولم أجده في مصدر آخر، فتبقى فيه قلت: تفر
عنعنة أبي الزبير إن كان محفوظاً عنه! ولا أظنه محفوظاً، فلا يقبل تفرد محمد بن 
إشكاب، ولا تفرد مصعب عن سفيان الثوري، فالتفرد في هذه الطبقات مردود! 

العلماء ضعفه وبعضهم ومصعب وإن روى له مسلم فإن تفرده لا يقبل؛ لأن بعض 
 قال عنه: صالح الحديث.

 .(211)وروى الأئمة الستة في هذا الباب حديث أبي قتادة مرفوعاً
 ،عن عبدالله بن باباه ،عن أبي الزبير ،عن سفيان ،حديث عبد الجبار بن العلاء -12

يا بني عبد المطلب، إن كان إليكم »أنه قال:  عن النبّي  ،عن جبير بن مطعم
مر شيء فلا أعرفنّ أحداً منهم أن يمنع من يصلسي عند البيت أي ساعة من الأ

 «.شاء من ليل أو نهار
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أنه  :حدثه عن ابن باباه :أن أبا الزبير :عن عمرو بن الحار  ،حديث ابن وهب -11
يا بني عبد مناف لا »يقول:  سمع جبير بن مطعم يقول: سمعت رسول الله 

 «.لى أي ساعة شاء من ليل أو نهارتمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وص

عن عبدالله  ،عن أبي الزبير ،عن سفيان ،حديث هارون بن معروف وأبي خيثمة -14
يا بني عبد مناف لا »قال:  عن النبّي  ،عن جبير بن مطعم يذكر ،بن باباه

 .(211)«تمنعنّ أحداً طاف بهذا البيت وصلسى أي ساعة من ليل ونهار
واحد، رواه عن أبي الزبير اثنان: سفيان بن عيينة  قلت: هذه الثلاثة حديث

 وعمرو بن الحار .
 عن سفيان بن عيينة وصرّح فيه بالسماع. (218)أخرجه الحميدي

أنه سمع  :عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير (211)وأخرجه ابن خزيمة
 .عن النبّي  ،عن جبير بن مطعم :عبدالله بن باباه يخبر
عن عبدالجبار بن العلاء وعلي بن خشرم وأحمد بن منيع،  (242)وأخرجه أيضاً

قالوا: حدثنا سفيان، قال: سمعته من أبي الزبير، قال: سمعت عبدالله بن باباه، يخبر 
يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد طاف : »عن جبير بن مطعم، يقول: قال رسول الله 

 «.بهذا البيت وصلسى أي ساعة كان من ليل أو نهار
ابن خزيمة: "ولفظ متن الحديث لفظ عليّ بن خشرم. وقال عليّ وأحمد: عن  قال

 أبي الزبير عن عبدالله بن باباه."

أن العنعنة تكون أحياناً من تصرف الرواة،  -رحمه الله –قلت: ينبّه ابن خزيمة 
من عنعنة أبي  –رحمه الله  –وقد قدم إسناد عبدالجبار؛ لأن فيه السماع، وكأنه يخشى 

 بير!الز
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أنّ »عن جابر:  ،عن أبي الزبير ،عن قرة بن خالد ،حديث مسلم بن إبراهيم -11
 .(242)«جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر النبّي 

قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير مدلس وقد 
 عنعن."

ور معروف، ولكن لم يأت عن بين الصلوات في السفر مشه قلت: جمع النبّي 
جابر بهذا اللفظ إلا في حديث أبي الزبير هذا، وقد ذكر الشيخ شعيب الأرنؤوط أن 

بمكة فجمع  غابت الشمس ورسول الله »مالكاً رواه عن أبي الزبير عن جابر، قال: 
وقال الشيخ: "أخرجه أبو داود...والطحاوي... والبيهقي...من «. بين الصلاتين بسرف

 مالك عن أبي الزبير عن جابر."طريق 
قلت: رواية مالك هذه رواها عنه عبدالعزيز بن محمد وهو الدحمرَاوَرْدِيُّ ولا 

 يُقبل تفرده وخاصة عن الإمام مالك!
وهذا الحديث من طريق قرة بن خالد وقد روى قرة أيضاً حديث أبي الزبير 

قرة وهم في هذا الحديث  في غزوة تبوك، فيحتمل أن عن أبي الطفيل في جمع النبّي 
فرواه بالمعنى وأخطأ في الإسناد؛ لأن حديث أبي الزبير عن جابر جادة فيقع الخطأ في 

عن قرّة عن أبي الزبير  (241)«المعجم الكبير»ذلك، ومما يؤكد هذا أن الطبراني روى في 
بين الظهر والعصر  جمع رسول الله »عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: 

، فحديث قرة المعروف عن أبي الزبير «رب والعشاء في سفرة أو في غزوة تبوكوالمغ
عن أبي الطفيل، وأبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولم يروه عن أبي 

 الزبير عن جابر إلا قرة، والله أعلم.

حديث قرة بن خالد السدوسي، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: حدثنا أبو الطفيل،  -15
جمع في سفرة سافرها، وذلك في  أنّ رسول الله »: حدثنا معاذ بن جبل: قال
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غزوة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقلت له: فما حمله على ذلك؟ 
 .(244)«قال: أراد أن لا يحرا أمته

 كذلك، وفيه التصريح بالسماع. (241)قلت: ورواه مسلم
أن معاذ  :عن أبي الطفيل ،الزبيرعن أبي  ،عن مالك ،حديث أبي بكر الحنفيّ -11

 عام تبوك، فكان رسول الله  أنهم خرجوا مع رسول الله »بن جبل أخبره: 
يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخرّ الصلاة يوماً ثم خرا 
فصلى الظهر والعصر جميعاً... يوشك بك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى 

 .(245)«اناًما ها هنا قد ملئ جن
من  (241)بطوله. وأخرجه ابن خزيمة (241)قلت: أخرجه من طريق مالك مسلم

من طريق المفضل بن فضالة  (248)طريق ابن وهب عن مالك به. ورواه البيهقي
 به. ،عن أبي الزبير ،كلاهما عن هشام بن سعد ،والليث بن سعد

أنّ ابن  :عيد بن جبيرعن س ،عن أبي الزبير ،عن مالك ،حديث أبي بكر الحنفي -11
الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً.  صلسى رسول الله »عباس قال: 

 .(241)«في غير خوفٍ ولا سفر
عن أبي  ،عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (212)قلت: أخرجه مسلم

 به. ،عن سعيد بن جبير ،الزبير
عن سعيد بن  ،أبو الزبيرثمّ أخرجه من طريق اهير بن حرب، قال: حدثنا 

في غير « الظهر والعصر جميعاً بالمدينة صلى رسول الله »عن ابن عباس، قال:  ،جبير
خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لَم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس 

 «.أراد أن لا يحرا أحداً من أمته»كما سألتني، فقال: 
بو الزبير، قال: حدثنا سعيد بن جبير، قال: ثم أخرا عن قرة، قال: حدثنا أ

جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك.  أن رسول الله »حدثنا ابن عباس: 



 54   د. خالد محمود الحايك   «...عوى ابن حبّان اطلاعه على السماع في أحاديث المدلسين د» 

فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.  قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله 
 «.على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرا أمته

 :ينة( جمع عن أبي الزبير عن سعيد منهموقد روى حديث )الجمع في المد
 ،وحماد بن سلمة. ورواه الليث بن سعد ،وقرة بن خالد ،وداود بن أبي هند ،الثوري

عن سعيد. وروى حديث )الجمع في السفر( أيضاً  ،عن أبي الزبير ،عن هشام بن سعد
 .(212)عن سعيد ،جماعة عن أبي الزبير

، و الزبير، عن جابر، عن رسول الله حديث الليث بن سعد، قال: حدثني أب -18
 .(211)«إنّ خير ما رُكبت إليه الرواحل مسجدي هذا، والبيت العتيق»قال: 

وهو مما سمعه منه كما  ،عن جابر ،عن أبي الزبير ،قلت: هذا مما رواه الليث
تقرر عند الكثير من المشتغلين بهذا العلم! وقد رواه جماعة عن الليث منهم: قتيبة بن 

، وحُجَين (211)، والعلاء بن موسى بن عطية أبو الَجهم الباهلي(214)دسعي
، وعبدالله بن صالح كاتب (211)، وأحمد بن يونس(211)، وكامل بن طلحة(215)ويُونس
 .(218)الليث

من طريق ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر،  (211)ورواه أحمد أيضاً
يْرُ ما رُكِبَ إلَيْهِ الرحموَاحِلُ مَسْجِدُ إبْرَاهِيمَ عليه خَ»، يقول: قال: سمعت رسول الله 

 «.السلام ومسجدي
ورواه الطحاوي من طريق مُوسَى بن عُقْبَةَ، عن أبي الزُّبَيْرا، عن جَابِرٍ، 

 .(252)مثله
لا تشد الرحال إلا »ولم يذكر في حَدِيثِهِ غير هذا! والحديث المعروف المشهور: 

، وهو مروي عن «المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصىإلى ثلاثة مساجد: 
عدد من الصحابة في الكتب الستة، منهم: أبو هريرة وأبو سعيد وغيرهما، ولم أجده 

 من حديث جابر إلا بهذا الإسناد، وراويه الليث، وهو حديث حسن.
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نهى »قال:  ،عن جابر ،عن أبي الزبير ،عن ابن جريج ،حديث المفضل بن فضالة -11
عن أكل الكرّا  فلم ينتهوا، ثم لم يجدوا بدّاً من أكلها، فوجد  رسول الله 

ريحها، فقال: ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة، أو المنتنة؟ من أكلها فلا يغشنا في 
 .(252)«مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان

ولم يشر إليها المحقق  قلت: روى ابن حبان هذا الحديث في مواضع أخرى
 الشيخ شعيب الأرنؤوط، وأنا أوردها هنا مع هذا الحديث لدراستها.

عن جابر، قال:  ،عن أبي الزبير ،عن هشام الدستوائي ،حديث وهب بن جرير -42
: من كنا لا نأكل البصل والكرا  فغلبتنا الحاجة، فأكلنا، فقال رسول الله »

قربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا ي
 .(251)«الناس

أن »عن جابر:  ،عن أبي الزبير ،عن داود بن أبي هند ،حديث يزيد بن هارون -42
 .(254)«كان ينهى عن أكل الكرّا  والبصل النبّي 

عن جابر، قال:  ،عن أبي الزبير ،حديث وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي -41
من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن : »الله قال رسول 

 .(251)«الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس
 ،( حديث واحد، رواه ابن جريج وهشام الدستوائي42( و)11قلت: حديث )

( فالكلام يكون على 42( هو جزء من حديث )41عن أبي الزبير. وحديث )
 أحدهما.

بن حبان نفسه قال عند روايته: أخبرنا أحمد بن محمد ( فإن ا42وأما حديث )
بن سعيد المرواي بالبصرة بخبٍر غريب، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الحسّاني، قال: 

 حدثنا يزيد بن هارون...
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 فابن حبان استغرب الحديث، وهو حديث لا يصحّ.
يادة: من طريق أحمد بن محمد المرواي به، وفيه ا (255)وقد أخرجه الطبراني

قال الطبراني: "لم يروه عن داود إلى يزيد، تفرد به محمد بن «. عند دخول المسجد»
 إسماعيل الأحمسي."

لا يصح كلام الشيخ شعيب  – رحمه الله –قلت: وبهذا التحقيق من الطبراني 
على الحديث، بقوله: "أحمد بن محمد بن سعيد المرواي شيخ ابن حبان لم أتبينه، وباقي 

 ت رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحساني، وهو ثقة."رجاله ثقا

 والعجب من الشيخ شعيب ينقل كلام الطبراني هذا ثم يقول هو هذا الكلام!
وحديث نهي من أكل من الثوم أن يأتي المسجد حديث مشهور، رواه 

عن ابن عمر في أصل الباب، ثم أخرا حديث أنس، ثم حديث أبي  (251)مسلم
 نهى رسول الله »را حديث هشام عن أبي الزبير عن جابر، قال: هريرة، ثمّ أخ

 «.عن أكل البصل والكرّا . فغلبتنا الحاجة...
وهذا اللفظ موافق للفظ حديث ابن جريج، ومخالف للفظ حديث هشام الذي 
أخرجه ابن حبان! والظاهر أن الصواب ما فيه نهي لأنه جاء في معظم الروايات كما 

 .(258)عن هشام الدستوائي، وكذلك النسائي (251)هو عند أحمد
عن  ،الحديث من طريق مخلد بن يزيد« مسنده»وأخرا أبو العباس السراا في 

 .(251) سمع جابراً يقول... :عن أبي الزبير ،ابن جريج

 ففي هذا الحديث تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر.
ا أبو الزبير، قال: عن سفيان، قال: حدثن (212)«مسنده»وأخرا الحميدي في 

سمعت جابر بن عبدالله، وسئل عن الثوم، فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، وإنما 
 الذي نهي عنه البصل والكرّا .
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عن جابر،  ،عن أبي الزبير ،عن الربيع بن صبيح (212)«المسند»وأخرا أحمد في 
 نهانا عن أكل الكرّا  والبصل. قال: إنّ رسول الله 

أن رسول  :سألت عطاءً عن ذلك؟ فقال: حدثني جابر بن عبداللهقال الربيع: ف
 نهى عنه. الله 

عن الخزاعي، قال:  (211)«المسند»وجاء النهي امن خيبر كما أخرجه أحمد في 
نهى امن خيبر  أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، أنّ النبّي 

ألم أنه عن : »ؤوا إلى المسجد. فقال النبّي عن البصل والكرا . فأكلهما قوم ثم جا
هاتين الشجرتين المنتنتين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع. فقال رسول 

 «.: من أكلهما فلا يحضر مسجدنا، فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمالله 

إن الذي نهي عنه ف -رحمه الله –قلت: ذكر خيبر هنا من أوهام حماد بن سلمة 
امن خيبر هو أكل الثوم كما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر ونافع وغيرهما. 

بالتثنية هو الصواب؛ لأنه « من أكلهما...: »وما جاء في حديث حماد من قوله 
يتحد  عن شجرتين: الكرا  والبصل، وبذلك يكون النهي عنهما كان قديماً كما 

اك في المدينة، وامن خيبر وجدوا هناك الثوم فنهي عن صرح جابر بأنه لم يكن ثوم آنذ
 إتيان المسجد لمن أكله.

« من أكل من هذه الشجرة...»وما جاء في حديث هشام وابن جريج من قوله: 
 بالإفراد إنما هو في الحديث عن شجرة الثوم، فخلسط الرواة في ذلك!

ن حديث ( الذي أخرجه ابن حبان والذي هو جزء م41ولهذا فإن حديث )
( لا يصح فصله عن أصله، لأن الكلام في الإفراد هو على الثوم، وجابر لم 42)

 يتعرض للثوم ألبتة في حديثه!
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عن ابن  (214)«شرح معاني الآثار»وحديث ابن جريج أخرجه الطحاوي في 
من أكل من »قال:  أن رسول الله  :عن جابر ،عن أبي الزبير ،عن ابن جريج ،وهب

نا في مساجدنا حتى يذهب ريحها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الكرا  فلا يغش
 «.الإنسان

فمرة ذكر  – رحمه الله –فيكون الاختلاف في متن الحديث من ابن جريج 
الكرا  وحده، ومرة ذكر البصل والكرا ، ولذلك لما روى حديث البصل والكرا  

 ذكر الشجرة على الإفراد كما هو عند ابن وهب!

 ،عن عبدالعزيز، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (211)را الحميديوقد أخ
إذا أكلتم هذه الخضرة فلا »، قال: أنّ النبّي  :عن جابر بن عبد الله ،عن أبي الزبير

 «.تجالسونا في المجلس، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس

ث الصحيحة والأحادي« المجلس»قلت: هذا حديث منكر لا يصح، وذكر هنا 
، وعبدالعزيز هو الدراوردي، وهو ضعيف، وشيخه إبراهيم بن «المسجد»تذكر 

 إسماعيل ضعيف أيضاً، وهذا من لليطاته.

من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن  (215)«الصغير»وأخرا الطبراني في 
من أكل من هذه الخضراوات: »حسان القُردوسي، عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: 

وم والبصل والكرا  والفجل، فلا يقربن مسجدنا، فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى به الث
 «.بنو آدم

"هو «: المجمع»وهذا أيضاً منكر لا يصح، ونقل الشيخ شعيب كلام الهيثمي في 
في الصحيح خلا قوله "والفجل" ويحيى بن راشد: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: 

 ت."يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقا
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قلت: كان ينبغي على الشيخ شعيب تعقب الهيثمي على كلامه هذا، لأن 
حديث جابر لم يأت فيه الثوم أيضاً كما بينته سابقاً. ويحيى بن راشد ليس بشيء كما 

، ولا أظن أن هشام بن حسان حد  بهذا الحديث عن أبي الزبير، (211)قال ابن معين
 صلًا!ولا أعلم أن هشاماً روى عن أبي الزبير أ

عن أبي  ،عن أيوب ،عن حماد بن ايد (211)«مسنده»وأخرا عبد بن حميد في 
إن »نهى عن أكل الكرا  والبصل والثوم، وقال:  أن رسول الله  :عن جابر ،الزبير

 «.الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

 قلت: ولفظ الثوم هنا منكرٌ.

عن أبي  ،عن ابن وهب ،يىعن حرملة بن يح (218)«سننه»وأخرا ابن ماجه في 
أن »عن جابر:  ،عن أبي الزبير ،عن عبدالرحمن بن نِمران الحجريّ ،شريح المعافري
فوجد منهم ريح الكرا . فقال: ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه  نفراً أتوا النبّي 

 «.الشجرة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان

"هكذا وقع عند ابن ماجة في جميع  :(211)«تهذيب الكمال»قال المزي في 
الروايات عنه، وهو وهم منه، إنما هو عبدالله بن نمران ذكره أبو سعيد بن يونس في 
تاريخ مصر وروى له الحديث الذي روى له ابن ماجة وقال: "لم يرو عن عبدالله بن 
نمران غير هذا الحديث." وقد وقع لنا حديثه عاليا على الصواب." ثم ساق المزي 

 الحديث بإسناده.

عن  ،عن جابر ،عن أبي الزبير ،عن الليث بن سعد ،حديث يزيد بن موهب -44
أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنحمبل في المسجد أن لا يمرحم بها إلا : »رسول الله 

 .(212)«وهو آخذٌ بنصولها
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 (211)من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، وأحمد (212)قلت: رواه مسلم
عن ابن وهب وشعيب بن الليث، وابن  (214)جين ويونس، والطحاويعن حُ
 عن شعيب، كلهم عن الليث به، وعنعنة أبي الزبير في كل الروايات. (211)خزيمة

عن أبي  ،عن عمرو بن الحار  ،عن ابن وهب (215)ورواه الطحاوي أيضاً
 به.              ،الزبير

عن  ،عن أبي الزبير ،ن عيينةعن سفيان ب ،حديث نصر بن علي الجهضمي -41

ڳ  چ چٱ  ٻچ  أمر معاذاً أن يقرأ في صلاة العشاء أنّ النبّي »جابر: 

 .(211)«ونحوها من السور چڄچ چڳ     ڳ

عن إبراهيم بن بشار الرّمادي، عن سفيان،  ،حديث الفضل بن الحباب الجمحي -45
يد أحدهما على يز -عن عمرو بن دينار وأبي الزبير، سمعا جابر بن عبدالله 

، ثم يرجع إلى قومه فيصلي كان معاذٌ يصلي مع رسول الله »، قال: -صاحبه

 چڳ ڳ  ڳچ: يا معاذ، أفتانٌ أنت؟ اقرأ بهم سورة بهم... فقال النبّي 

 .(211)«چٱ  ٻ  ٻ  چ  چں  ڻ  ڻ  ڻچو

(، ولم أجده هكذا مختصراً إلا عند 45( مختصر من حديث )41قلت: حديث )
 ابن حبان.

عن  ،سفيان ، عنعن إبراهيم بن بشار (218)وأخرجه ابن حبان أيضاً مطولًا
وأمره بسور قصار لا أحفظها. »سمع جابر بن عبدالله، وفي آخره: قال عمرو:  :عمرو

 «.قال له: اقرأ... قال سفيان: فقلنا لعمرو بن دينار: إن أبا الزبير قال لهم: إن النبي 
عن عَمرو،  ،عن سفيان ،عن محمد بن عباد (211)والحديث بطوله أخرجه مسلم

قال سفيان: فقلت لعمرو: إنّ أبا «. يا معاذ! أفتانٌ أنت؟ اقرأ بكذا وكذا»به. وفيه: 
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 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  چٱ  ٻچ  اقرأ»الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: 

 «.فقال عمرو: نحو هذا چں  ڻ  ڻ  ڻچو

كلاهما عن الليث بن  ،محثم أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن ر
 عن جابر به. ،عن أبي الزبير ،سعد

من طريق قتيبة وابن رمح وأحمد بن يونس،  (282)وأخرجه أبو نُعيم الأصبهاني
 ثلاثتهم عن الليث به.

عن  ،عن سفيان ،عن إبراهيم بن بشار ،عن أبي بكرة (282)وأخرجه الطحاوي
رو بن دينار: إن أبا الزبير عن جابر به، وفيه: قال سفيان: فقلنا لعم ،عمرو

 قال...الحديث.
ومن هنا يتبين لنا أن إبراهيم بن بشحمار كان يحد  به مرة بالجمع بين عمرو 
وأبي الزبير، وأحياناً بإفراد عمرو، وذكر أبا الزبير في نهاية الحديث، والحديث صحيح 

شعيب عنه:  عنهما، وهذا مما أصاب فيه إبراهيم بن بشار، وهو ليس كما قال الشيخ
لأن الحديث  ؛"ثقة حافظ"، ولكنه يخطأ على سفيان، ولكن لم يخطئ في هذا الحديث

 روي من غير وجه عن سفيان.
ثم وجدت الشيخ شعيب قال عن إبراهيم في لريجه للحديث: "إبراهيم بن بشار 

 .(281)الرمادي من الحفاظ إلا أن له أوهاماً وقد توبع"

عن سعيد بن جبير  ،عن أبي الزبير ،الليث بن سعدعن  ،حديث كامل بن طلحة -41
يعلمنا التشهد كما يعلمنا  كان رسول الله »عن ابن عباس، قال:  ،وطاوس

السورة من القرآن: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك 
لا  أيها النبّي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن

 .(284)«إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله
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عن سعيد بن جبير  ،عن أبي الزبير ،عن الليث ،حديث يزيد بن موهب -41
يعلمنا التشهد كما يعلمنا  كان رسول الله »عن ابن عباس، قال:  ،وطاوس

 «. السورة من القرآن، كان يقول: التحيات المباركات... الحديث

 .(281)تفرد به أبو الزبير"قال ابن حبان: "

 ،عن سعيد بن جبير وطاوس ،عن أبي الزبير ،عن الليث ،حديث قتيبة بن سعيد -48
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من  كان رسول الله »عن ابن عباس، قال: 

 .(285)«القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات... الحديث

واحد باللفظ نفسه، وقد حكم ابن قلت: هذه الأحاديث الثلاثة هي حديث 
حبان عليه بتفرد أبي الزبير به. وقد رواه عنه: كامل بن طلحة ويزيد بن موهب وقتيبة 

 بن سعيد.

 ،كلاهما عن الليث ،عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح (281)وقد أخرجه مسلم
 عباس. عن ابن ،عن طاوس ،عن أبي الزبير ،من طريق عبد الرحمن بن حميدبه. وأخرجه 

 ،عن يونس بن محمد والمقري وشعيب بن الليث (281)وأخرجه أبو عوانة
 عن ابن عباس. ،عن سعيد وطاوس ،عن أبي الزبير ،ثلاثتهم عن الليث

 به. ،عن الليث ،من طريق عيسى بن حماد (288)وأخرجه الدارقطني
 قال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح."

ن الحجاا بن رشدين بن سعد، قال: ثم أخرجه الدارقطني عن أحمد بن محمد ب
عن عطاء  ،عن أبي الزبير ،حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن الحار 

 به. ،عن ابن عباس ،وطاوس وسعيد بن جبير

 به. ،عن الليث ،عن يحيى بن حسان (281)وأخرجه الشافعي
 به. ،عن الليث ،عن يونس وحُجين (212)وأخرجه أحمد
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 :أنه حدّثه :عن أبي الزبير المكيّ ،عن هشام بن عروة ،يمانحديث عبدة بن سل -41
لا إله إلا الله وحده لا »أنّ عبدالله بن الزبير كان يقول في دبر كلِّ صلاة: 

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا 
والثناء الحسن لا إله إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، له المنّ وله النعمة، وله الفضل 

يقول  الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول: كان رسول الله 
 .(212)«هؤلاء الكلمات دبر كلّ صلاة

 :أنه حدثه :عن أبي الزبير المكي ،عن هشام بن عروة ،حديث المنذر بن عبد الله -12
ه إلا الله وحده لا لا إل»أنّ عبدالله بن الزبير كان يقول في دبر كل صلاة: 

 .(211)«شريك له...

حديث حجاا بن أبي عثمان، قال: أخبرنا أبو الزبير، قال: سمعت عبدالله بن  -12
إذا سلسم في دبر  كان رسول الله »الزبير يخطب على هذا المنبر، وهو يقول: 

الصلاة يقول: لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل، والثناء 
 .(214)«الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

قلت: هذه الثلاثة حديث واحد، مطول ومختصر، رواه هشام بن عروة مطولًا، 
 .وحجاا بن أبي عثمان مختصراً، عن أبي الزبير عن عبدالله بن الزبير عن النبّي 

جه عن حجاا بن عن عبدالله بن نمير عن هشام، ثم أخر (211)أخرجه مسلم
 عن أبي الزبير، به. ،أبي عثمان، ثم أخرجه عن موسى بن عقبة

 وقد صرّح أبو الزبير بسماعه من عبدالله بن الزبير.

عن جابر،  ،عن أبي الزبير ،عن اهير بن معاوية ،حديث أبي الوليد الطيالسي -11
م في في سفر، فمطرنا، فقال: ليصلِّ من شاء منك كنا مع رسول الله »قال: 
 .(215)«رَحله
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قال الشيخ شعيب: "رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير لم يصرِّح 
 بالتحديث".

 عن أبي الزبير، به. ،من طريق اهير أبي خيثمة (211)قلت: أخرجه مسلم

 اشتكى رسول الله »عن جابر قال:  ،عن أبي الزبير ،حديث الليث بن سعد -14
ر يكبِّر يسمع الناس تكبيره. قال: فالتفت إلينا، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بك

فرآنا قياماً، فأشار إلينا، فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلسم، قال: كدتم أن 
تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا 

 .(211)«صلسوا قعوداًبإمامكم، إن صلسى قائماً، فصلسوا قياماً، وإن صلسى قاعداً ف

عن أبي  ،عن أبيه ،حديث حُميد بن عبدالرحمن بن حميد أبي عوف الرؤاسي -11
صلسى بنا رسول الله صلاة الظهر وهو جالس، وأبو بكر »عن جابر، قال:  ،الزبير

كبّر أبو بكر يسمعنا، قال: فنظرنا قياماً، فقال:  خلفه، فإذا كبر رسول الله 
يهم ـ قال: فجلسنا، فلما قضى الصلاة، قال: كدتم اجلسوا ـ أومأ بذلك إل

تفعلوا فِعْلَ فَاراسَ وَالرُّوما بعظمائهم، ائْتَمُّوا بِأَئِمحمتِكُمْ، فإن صلسوا جلوساً، 
 .(218)«فصلسوا جلوساً، وإن صلسوا قياماً، فصلسوا قياماً

كلاهما عن  ،عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح (211)قلت: أخرجه مسلم
به، ثم أخرجه من طريق حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، به. ولم  ،عن أبي الزبير ،الليث

 يذكر سماعاً!
 عن يُونُس وحُجَيْن عن لَيْث، به.  (122)وأحمد

عن  ،عن شعيب بن الليث ،من طريق الربيع بن سليمان (122)وابن خزيمة
 الليث، به.

 عن الليث، به. ،عن قتيبة بن سعيد (121)والنسائي
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عن أبي  ،عن اللَّيْث بن سَعْدٍ ،عن محمد بن رُمْحٍ الْمِصْرايّ (124)ماجهوابن 
 عن جَابِرٍ. ،الزُّبَيْرا

 وكلها بالعنعنة.

لأبي الزبير عن « صحيحه»وأما بقية الأحاديث التي أخرجها ابن حبان في 
( حديثاً، وبعضها ذكر فيها 14جابر في بقية أجزاء كتابه، فقد تتبعتها، وهي حوالي )

السماع، وبعضها وجدت السماع عن غيره كمسلم أو أحمد أو غيرهما، وبعضها 
 رويت بالعنعنة في كل طرقها.



 15   د. خالد محمود الحايك   «...عوى ابن حبّان اطلاعه على السماع في أحاديث المدلسين د» 

  ـالخاتم

 لقد توصلت في هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:
أن الرواة الذين ذكروا بالتدليس أوردهم ابن حبان في الثقات، وعليه فإنه لا  أولًا: 

 يف.يرى أن التدليس سبب في التضع
جعل ابن حبان من وصفوا بالتدليس في مرتبة واحدة كما هو في كتابه  ثانياً: 

المجروحين، كقتادة، ويحيى بن أبي كثير، والأعمش، وابن جريج، وابن 
 إسحاق، والثوري، وهشيم، وغيرهم.

أن كلام ابن حبان أنه اطلع على السماع في حديث المدلس المعنعن دعوى لا  ثالثاً: 
 يل على ذلك:تصح، والدل

أن العنعنة باقية في كثير من الأحاديث التي أخرجها للمدلسين في  
 صحيحه!

أن بعض الأحاديث التي أخرجها لبعض المدلسين معلولة، فكيف اطلع  
على السماع في الأحاديث المعنعنة، وهي لم تصل إلى الراوي الموصوف 

 (!41)( لأبي الزبير! وحديث رقم 2بالتدليس، كما في حديث رقم )

أن بعض الأحاديث في أصلها حديث واحد، وهو أخرجها على أنها  
 ( لأبي الزبير!5( و )1أحاديث منفصلة، كما في حديث )

 أن هناك أحاديث ما االت تحمل إشكالية عنعنة أبي الزبير عن جابر! 

وهي كذلك في بعض الأحاديث الأخرى التي لم نذكرها هنا، وقد تتبعتها كما 
قيت العنعنة في بعضها، ولم أقف على تصريح بالسماع فيها، وبعض ذكرت آنفاً، فب
 متونها فيها نظر.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
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 :اتـوالتعليقد شـالهوام

 

 م.كتاب المجروحين محمود اايد، صفحةما بين المعقوفتين ليس في مقدمة الثقات، وقد أثبته محقق  (2)

 (.5/515في الكتاب ) . وأعاد رحمه الله هذه الخصال الخمسة مرة ثانية22كتاب الثقات، ص (1)

 (.2/21لسان الميزان: ) (4)

 ( النوع الثامن عشر.2/82المجروحين: ) (1)

 (.2/11المجروحين: ) (5)

 (.2/11المجروحين: )  (1)

 (.211-2/212الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ) (1)

 (.28، )نقطة رقم 12روايات المدلسين في صحيح مسلم، ص (8)

 .115المدلس، ص ضوابط قبول عنعنة (1)

 (.2/15كتاب المجروحين: ) (22)

 (.122-2/122كتاب المجروحين: ) (22)

كان الأولى بابن حبان استصلاح روايات بقية، فيروي الصحيح منها، لا أن يترك كلّ حديثه،  (21)
فبقية له مئات الأحاديث الصحيحة كما أن له مئات الأحاديث العجيبة المنكرة، وقد تفرد بقية 

واة شاميين وهو متقن فيهم كبَحير بن سعد وغيره، فمن أين نأتي بروايات هؤلاء إن لم عن ر
نأخذها عن بقية؟! أما أن نترك حديثه كلسه فهذا لا ينبغي، فالإمام البخاري والإمام مسلم لم 
يحتجا ببقية، ولكنهم أخرجا له حديثاً أو حديثين في المتابعات والشواهد، ليقولا: نحن نعلم أن 

ناك راوياً اسمه بقية، ولكن حديثه فيه إشكال كبير! وبالمقابل فإنّ أحمد وأبا داود رويا لبقية ه
 ما يظنان أنه أصاب فيه، وهذه محاولة لاستصلاح حديثه، لأنه مكثر، والله أعلم.

(. قلت: وما قاله ابن حبان في ابن لهيعة إنما هي دعوى 24-1/21كتاب المجروحين: ) (24)
ها الحكاية التي نقلها عن عبدالرحمن بن مهدي، فابن المبارك قد ضبط ما سمعه عريضة، تنقض
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من ابن لهيعة كما بيّن ابن مهدي، وهذا يدل على أن لابن لهيعة أحاديث تعتبر من رواية 
 علم.أالقدماء عنه، كعبدالله بن المبارك، وعبدالله بن وهب، والله 

 (.481-1/481صحيح ابن حبان: ) (21)

 قائل هو منصور بن أبي مزاحم.ال (25)

 (.21/122صحيح ابن حبان: ) (21)

 (.2/215كتاب المجروحين: ) (21)

 (.5/411الثقات: ) (28)

 .28إتحاف ذوي الرسوخ، ص (21)

 (.4/211كتاب المجروحين: ) (12)

(. قال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث." قال الذهبي: "له حديث في 2/122كتاب المجروحين: ) (12)
 [.2/115سل الميت طويل منكر." ]الميزان: غ

حمد: "كان حجاا يدلس، إذا قيل له: من حدثك؟ يقول: أ(. قال 2/111كتاب المجروحين: ) (11)
لا تقولوا هذا! قولوا من ذكرت." وذكره النسائي في المدلسين. قال الذهبي: "وقد طوّل ابن 

تدليس، وفيه تيهٌ لا يليق بأهل العلم." حبان وابن عدي ترجمته وأفادا، وأكثر ما نُقم عليه ال
 [.2/112]الميزان: 

 (.2/111كتاب المجروحين: ) (14)

(. قال ابن معين: "ليس بثقة." وقال البخاري: "تركه ابن المبارك 2/181كتاب المجروحين: ) (11)
 [.2/115ووكيع." ]الميزان: 

بان: "وأما ابن حبان فإنه يقعقع (. قال الذهبي رادّاً على ابن ح1/11كتاب المجروحين: ) (15)
كعادته، فقال فيه: يروي عن قوم... قلت: لم يرو ابن حبان في ترجمته شيئاً، ولو كان عنده له 
شيء موضوع لأسرع بإحضاره، وما علمت أنّ أحداً قال في عثمان بن عبد الرحمن هذا: إنه 

الرِّجال لا يجوا إلا لتامّ المعرفة  يدلسس عن الهلكى، إنما قالوا: يأتي عنهم بمناكير، والكلام في
 [.11-4/15تامّ الورع؛ وكذا أسرف فيه محمد بن عبد الله بن نمير، فقال: كذّاب." ]الميزان: 
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(. نقل الذهبي كلام ابن حبان فيه، وقال: "وتوقف فيه أحمد." 1/221كتاب المجروحين: ) (11)
 [.4/211]الميزان: 

قه أبو داود. وقال النسائي وابن معين وأبو حاتم: لا بأس به. (. وث1/221كتاب المجروحين: ) (11)
 [.4/421]الميزان: 

(. قال البخاري: "ربما دلس عباد عن عكرمة." وقال أحمد: "كان 1/211كتاب المجروحين: ) (18)
 [.411-1/411يدلس." ]الميزان: 

الدورقي عن يحيى: (. قال أبو ارعة: "صدوق يدلس." وقال ابن 4/222كتاب المجروحين: ) (11)
 [.1/412"أبو جناب ليس به بأس إلا أنه كان يدلس." ]الميزان: 

 (.481-1/484الثقات: ) (42)

 (.41، 1/11مسند أحمد: ) (42)

 (.1/511المصنف: ) (41)

 (.2/158مسند إسحاق بن راهوية: ) (44)

 .1/1181مسند أحمد: ) (41)

 (.4/81مصباح الزجاجة: ) (45)

 (.4/114الثقات: ) (41)

 (.1/421التاريخ الكبير: ) (41)

 (.4/184مسند أحمد: ) (48)

 (.4/242المستدرك: ) (41)

 (.1/111الإصابة: ) (12)

 (.2/128(، والمعجم الكبير: )1/114مسند أبي يعلى: ) (12)

 (.22/44مجمع الزوائد: ) (11)

 (.2/485(، والمستدرك: )1/42صحيح ابن خزيمة: ) (14)
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 (.1/241الثقات: ) (11)

 (.1/114المصنف: ) (15)

(. وحديث حبيب رواه مسلم وغيره، وذكر ابن حبان حنش 11-1/18صحيح ابن حبان: ) (11)
 (.2/111« )المجروحين»بن المعتمر في 

 (.1/218الثقات: ) (11)

 (.2/14مشاهير علماء الأمصار: ) (18)

 (.451-5/452الثقات: ) (11)

 (.11( رقم )2/118صحيح ابن حبان: ) (52)

 (.151سنن ابن ماجة، رقم ) (52)

 (.2/81المستدرك: ) (51)

 (.4111(، وسنن ابي داود، رقم )1/448مسند أحمد: ) (54)

 (.4/411ميزان الاعتدال: ) (51)

 (.1/411ميزان الاعتدال: ) (55)

 (.2/121صحيح ابن حبان: ) (51)

 (.4/411مسند أحمد: ) (51)

 (.2/211صحيح مسلم: ) (58)

 (.2/211ح مسلم: )صحي (51)

 (.2/241مستخرا ابي عوانة: ) (12)

 (.1/111الثقات: ) (12)

 (.1218صحيح البخاري، رقم ) (11)

 (.212صحيح مسلم، رقم ) (14)
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 (.2/115صحيح ابن حبان: ) (11)

 (.12صحيح مسلم، رقم ) (15)

 (.1/18صحيح ابن حبان: ) (11)

 (.1/11صحيح ابن حبان: ) (11)

( عن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن 1115ري )أخرجه البخا (18)
في بقيع الغرقد في جنااة، فقال:  كنّا مع رسول الله »السلمي عن عليّ رضي الله عنه، قال: 
( من طريق شعبة ووكيع 1115الحديث. ورواه أيضاً )« ما تكلم وقد كتب مقعده من الجنة...

( عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 1118عن الأعمش بنحوه. ورواه )
(، والترمذي 1511سعيد به بسياق أطول وأتم. وقد أخرجه بقية الجماعة: أبو داود )

(، من طرق عن سعيد بن عبيدة 18(، وابن ماجه )22118(، والنسائي في الكبرى )1241)
الأخرى ولم يلتفت إليها به. وقد خرّا البخاري هذه الرواية واعتمد عليها وطرح الروايات 

 لما فيها من الاختلافات، وهذا ينمُّ عن عمق نظر هذا الإمام الناقد البصير رضي الله عنه.

 (.1118(، ورقم )1111صحيح مسلم، رقم ) (11)

 (.42/111تفسير ابن جرير: ) (12)

 (.1/211المعجم الكبير: ) (12)

 (.4/445مسند أحمد: ) (11)

 (.225كتاب القدر: )ص (14)

 (.1/118صحيح ابن حبان: ) (11)

 (.1118صحيح مسلم، رقم ) (15)

 (.4/111مسند أحمد: ) (11)

 (.1/221المعجم الكبير: ) (11)

 (.1581)-(1514(، رقم )218-1/212المعجم الكبير: ) (18)
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 (.2128صحيح مسلم، رقم ) (11)

 (.1581( رقم )1/218المعجم الكبير: ) (82)
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 الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني

 دراسة بلاغية تفسيرية

 إعــداد
 منصور أبو زينة. د  محمد رضا الحوري. د

 

 :ملخص

الأسرار  يتناول هذا البحث مظهرا من مظاهر الإعجاز البياني المتمثل في الكشف عن
ضعَ الفصل والوصل في متشابه البلاغية، واللطائف القرآنية التي أودعها الله كتابه الكريم موا

النظم القرآني، معتمدا على ما سطره المفسرون وأساطين البلاغة وعلماء المتشابه اللفظي في 
 .مصنفاتهم

وقد تتبَّعَ البحثُ الآياتِ القرآنيةَ المتشابهةَ التي وردَ فيها الفصلُ والوصلُ، من خلال 
تعليلات وتحليلات، وشَفْعِ ذلك بما ذكرَه استقراء كتب المتشابه اللفظي، ودراسة ما فيها من 

 .أهلُ التفسير في تفاسيرهم

الأساسية في الكشف  الركيزةُهو  السياقَوخَلَصَ هذا البحثُ إلى عدة نتائج، منها أنَّ 
في  اًلموضوع الفصل والوصل أثر، ومنها أنَّ عن أسرار الفصل والوصل في الآيات المتشابهة

الفصل والوصل في متشابه  لَلَعِ نَّ، ومنها أالأحكام الفقهية اختلاف العلماء في استنباط
 .من مظاهر الإعجاز القرآني ولا تتعارض؛ وهذا مظهرٌ مُالنظم القرآني تتزاحَ

 .الفصل، النظم، القرآن: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This search talked about one type of  linguistic Koran 

wonders that  discovers the Secrets rhetoric and al lataef of  

koranic  that our allah put in his holy book(Koran)in the place 

of  separation and hyphenation in the similar Koran text.we 

depended  on what was written by explainers,great scientists of  

rhetoric, and scientists of identical linguistic in their 

classifications or their bookmakers. 

Also in this search we followed up the similar  Koran 

texts which include the separation and hyphenation through 

the induction and counting all printed books of identical 

pronunciation and studying of all explanations and analyses in 

addition to what mentioned by explainer in their explanation 

books. 

Finally, we concluded many results from this search these 

were: 

 The context was the main thing in discovering the secrets 

of separation and hyphenationin the similar Koran texts. 

 The subject of separation and hyphenation had the main 

effect that lead to the differences in the scientists methods 

in extracting the jurisprudential rules. 

 The reasons of separation and hyphenation in the similar 

Koran texts can be added but can't be in contradictory with 

each others so this one type of Koranic wonders. 

Note: key words are:separation, Koran, alnathem(text). 
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 ةــــالمقدم

الحمد لله الذي أعزَّ العرب بالإسلام، وشـرفف لتـتهم بـالقرآن، وأيفـد رسـوله      
جة ورفيع البيان، والصفلاة والسفلام على من فت  جووامع كلمه قلوبا غلفـا،  بناصع الح

وأسمع بسحر بيانه آذانا صمفا، وهدى بحكمته من كـان في ضـلال مـبين، وعلـى آلـه      
 أما بعد؛    .وصحبه الترف المحجلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

انـ   كإعجـازه البلاغـي، و  تب السماوية بكريم عن سائر الكفقد تميفز القرآن ال
امنـه والتـوفي في بحـوره وبيـان     كشف مكبلاغته من الوسائل المهمة لإبراز إعجازه و
من هنا كان  قضية الإعجاز البياني مـن  . درره الخفية التي يعجز البشر أن يأتوا بمثلها

 .أكثر القضايا التي استفرغ  جهد العلماء وأوقاتهم

لماء من محـاولات جـادفة صلصـة في دراسـة     وعلى الرغم من كثرة ما قام به الع
لتة القرآن الكريم من جوانب متعـددة كشـفا لأسـرارها، وسمـات تراكيبهـا وطـرق       

مها ومواعظها التي طويـ   كارها ومعانيها وحكأدائها، إلا أن لتة القرآن لتة  غنية بأف
 .يبهاكفي ثنايا ألفاظها وترا

بمقدار إقبالـه وقربـه، فكلمـا زاد     ولا يزال القرآن الكريم يعطي كلَّ مقبل عليه
وهذا أمـرٌ لا يُتصـوَّر إلا في   . القرب زاد العطاء حتى ولو كان ذلك في الموضوع نفسه

 .القرآن؛ فهو سرف من أسراره

ومن هنا جاء هـذا البحـث في محاولـة منـا للوقـوف علـى مظهـر مـن مظـاهر          
في القرآن الكـريم في   الإعجاز البياني في موضوع الفصل والوصل في الآيات المتشابهة

وإبراز دقائقـه وأسـراره، وتنـوع معانيـه      محاولة للكشف عن جماليات التعبير القرآني،
 .وثراء أفكاره
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 :أهمية البحث

 :تنبع أهمية البحث من
أن موضوع الفصل والوصل من أدقٍّ موضوعات علم البلاغة وأهمِّهما؛ وذلـك   

.وطبع سليم في إدراك أسراره لما يحتاجه دارسه إلى ذوق حسن، وبصيرة نافذة،
أن اختلاف طرائق التعبير في متشابه الـنظم القرآنـي أمـر حـريف بالدراسـة؛ نفيـا        

.للتكرار من جهة، وإبرازا لتنوع المعاني وثرائها من جهة أخرى
أن هذا اللون من الدراسة جمع بين علمين من العلوم المتصلة بالقرآن الكريم هما  

.البلاغة والتفسير
.روف العطف عامة، والواو خاصة دورا كبيرا في تنوع المعاني واختلافهاأن لح 
أن الدراســات التطبيقيــة أــا  أهميــة كــبيرة في تقريــب مســائل العلــوم وفهمهــا   

.وإدراكها

 مشكلة البحث

 :تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية
 هل يستوي ذكر الواو وحذفها في الآيات المتشابهة؟ 
ل بزيادة الحروف عموما والواو خصوصا نصيب من الحق؟هل للقو 
ما سرُّ الاختلاف بين المواضع التي دخلتها الواو وبين المواضع التي خل  منها؟ 
؟هل لقضية التكرار وجود في القرآن 

 :منهجية البحث

 :قام  الدراسة على منهجين
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لآيات المتشابهة من وذلك بتتبع أمثلة الفصل والوصل في ا المنهج الاستقرائي،: الأول
خلال كتب المتشابه اللفظي المطبوعة، ثـم قمـ  بيتيبهـا حسـب ورودهـا في      

 .القرآن الكريم

وذلك في محاولة للوصول إلى الفرق بين المواضع ،المنهج التحليلي الاستنباطي: الثاني
السـياق،   بالاسـتعانة بدلالـة  من الواو،  ْ لَضع التي خَاالمووالتي دخلتها الواو 

 .ا سطّرته أقلام علماء البلاغة والتفسير والمتشابه في كتبهموم

 :خطة البحث

 :اقتض  طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي

 وفيه بيان لأهمية الدراسة ومشكلتها ومنهجيتها: المقدفمة

وفيه  ،اتعريف الفصل والوصل، وبيان أهميتهما، وتحديد قواعدهم: المبحث الأول
 .ثلاثة مطالب

 تعريف الفصل والوصل لتة واصطلاحا :المطلب الأول
 أهمية الفصل والوصل: المطلب الثاني

 قواعد  الفصل والوصل: المطلب الثالث

 الأمثلة التطبيقية على الفصل والوصل في متشابه النظم الكريم :المبحث الثاني

 .وفيها عرض لأهم نتائج البحث: الخاتمة

المبحث على دراسة خمسة و عشرين موضعا مـن الآيـات الملتلفـة بـين      واشتمل هذا
 .الوصل والفصل في القرآن الكريم
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 .وفيه ثلاثة مطالب ،وبيانُ أهميتهما، وتحديدُ قواعدهماتعريف الفصل والوصل، : المبحث الأول

 تعريف الفصل والوصل لتة واصطلاحا :المطلب الأول

 : الفصل والوصل لتة: أولا

من . الفاء والصاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدلُّ على تمييز الشَّيء :ن فارسقال اب
ولدُ : والفَصِيل. الحاكم: والفَيْصل. فَصَلُْ  الشَّيءَ فَصْلًا: يقال. الشَّيء وإبانته عنه

: والمفاصل. اللِّسان، لأنَّ به تُفصَل الأمور وتميَّز: والِمفْصَل. النَّاقةِ إذا افتُصِلَ عن أُمِّه
  .(3) .ما بين الجبلَيْن، والجمع مَفاصل: والَمفْصِل. مَفاصل العِظام

تدور على الانقطاع والتميز والتباين بين الشيئين ( فصل)ويلحظ أن هذه المادة 
 .بحيث لا يمكن الجمع بينهما

أصلٌ واحد : لواو والصاد واللاما: ، فقد قال فيها ابنُ فارس(وَصَلَ)وأما مادةُ 
. ضِدف اأِجْران: والوَصل. ووَصَلْتُه به وَصْلًا. شيءٍ إلى شيءٍ حَتَّى يَعْلَقَه يدلُّ على ضمِّ
التي تَصِلُ شَعْرَها بشعرٍ : والواصِلَة في الحديث. ما بين عَجُزِه وفَلذه: ومَوْصِلُ البعير

وَمِنَ . ويقول وصَلُْ  الشفيء وصلًا، والموصول به وِصْلٌ بكسر الواو. آخَرَ زُوراً
 .(8) لِأَنَّهَا تَصِلُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. الْعِمَارَةُ وَالْلِصْبُ: ابِ الْوَصِيلَةُالْبَ

على الجمع والضم واليابط بين شيئين بينهما نوع التقاء ( وصل)وتدور مادة 
 .وتقارب

 :الفصل والوصل اصطلاحا: ثانيا

لتهدفي إلى كيفيـة  هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف، وا: الفصل والوصل
 .(1)إيقاع العطف في مواقعه، أو تركه عند عدم الحاجة إليه
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 هـو : والوصـل  .بلاغـي  لترض بأداة معنى عن معنى قطع هو: لفصلا: وقيل
 .(4)بلاغي لترض بأداة بمعنى معنى ربط

إن الوصل هو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى بـالواو خاصـة   :ويمكن القول
 .والمعنى أو دفعا للبس يمكن أن يحصل لصلة بينهما في المبنى

إمـا لأن الجملـتين متحـدتان مبنـى ومعنـى، أو بمنزلـة        والفصل ترك العطـف؛ 
 .(5)المتحدتين، وإما لأنه لا صلة بينهما في المبنى أو في المعنى

إنما ؛ وذلك لأنه (8)وإنما كان موضوع الفصل والوصل منحصرا في الواو خاصة
حـروف العطـف   دونَ غيِرها مِنْ حـروفِ العطـفِ، لَأن    (لوِاوا)يَعْرِضُ الِإشكالُ في 

توجـب اليتيـب مـن غـير تـرا ،       (ءالفـا )تفيدُ مع الِإشراكِ معانَي، مثلَ أنَّ  الأخرى
تردِّدُ الفعلَ بيَن شيئين وتجعلُهُ لّأحِدهما لا بِعَيْنِه، فـإِذا   (أوْ)ه مَع تراٍ ، و بُتوج (ثم)و

 .لى الجملةَ، ظهرتِ الفائدةُعطفَ  بواحدة منها الجملةَ ع

معنى سوى الإشراكِ في الحكمِ الـذي يَقْتَضـيهِ الإعـرابُ الـذي      (وللوا)وليس 
د بـالواو شـيئاً أكثـر مـن     فلم ت" جاءني زيد وعمرو: "فإذا قل . أتبعَ  فيه الثانيَ الأولَ

رُ إشـراكٌ بـيَن   إشراك عمرو في المجيء الذي أثبتَّه لزيدٍ، والجمْعِ بينُه وبينَـه، ولا يُتَصـوَّ  
وإذا كانَ ذلك كذلكَ، ولم يكن . شيئين حتَّى يكونَ هناك معنى يقعُ ذلك الِإشراكُ فيه

أشركْ  بَيَن هاتين الجملتين " الواو"معنى تزعمُ أن " زيد قائم وعمرو قاعدٌ: "مَعَنا في قولنا
 .(8)لةأفيه، ثب  إشكال المس

 أهمية الفصل والوصل: المطلب الثاني

 يـربط  أن احتـا   الـذي  العربي، الناطق وجدان في والوصل الفصل فنُّ عاش 
 ووصـله  فصـله  في وهـو  بقـاطع،  معنـى  عـن  معنى يقطع أو برابط، ومعنى معنى بين
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 لا وضـو   في فكرتـه  أداء علـى  يحرفي لأنه ؛إليها يسمو جمالية غاية تحقيق إلى يهدف
 .وجلاء جمال في الملاطب إلى لتصل فيه لبس

 يجـد  لا حـين  الوصـل  يتوقـع  كـان  المصفى العربي الحس نأ تشهد والنصوفي
 يسـتقيم  حتى ورابط رابط بين يفاضل وكان يفتقده، حين الفصل عن ويبحث وصلا،
" الله عافـاك  لا" قولـه  الأعرابـي  مـن  رفض الذي بكر أبي وقصة المضمون، مع الشكل
 .(2)ذلك على تدل" الله وعافاك لا" يقول بأن وطالبه

شف عن أهمية هذا المبحث أفضل من عبـارة شـيا البلاغـة    ولا أجد عبارة تك
اعلمْ أنَّ العلمَ بما ينبتي أن يُصْنَعَ في الجملِ مـن عطـفِ بعضـها    ) :الجرجاني إذ يقول

على بعضٍ أو تركِ العطفِ فيها والمجيءَ بها منثورةً تُسْتَأْنَفُ واحدةٌ منهـا بعـد أخـرى    
الصَّـوابِ فيـه إلاا الأعـرابُ الُخلاـص والإَّ قَـوْمٌ       من أسرارِ البلاغة ومما لا يتأتَّى لتمامِ

ََ مـن    .طُبِعُوا على البلاغة وأوتوا فنَّاً مِنَ المعرفة في ذوقِ الكلامِ هم بها أفرادٌ وقد بلـ
 :قوة الأمر في ذلك أنَّهم جعلوهُ حَدفاً للبلاغة فقد جاء عَنْ بعضهم أنه سُئِل عنها فقال

صلِ ذاك لتموضِه ودقِة مَسْلكِه وأّنَّه لا يَكْمُلُ لِإحـرازِ الفضـيلة   مَعْرِفَةُ الفَصلِ منَ الو
 (8) (فيه أحدٌ إلاا كَمَلَ لسائِر معاني البلاغة

خَفـي   إنـه  وأعلمْ أنَّه ما من عِلْمٍ من علومِ البلاغةِ أنَ  تقولُ فيه : )وقال أيضا
 (39) (دقُّ وأصعبُغامضٌ ودقيقُ صَعْبٌ إلّا وعِلْمُ هذا البابِ أغمضُ وأخفى وأ

  : ويقول المراغي في بيان أهميته

لفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف والتهـدي إلى كيفيـة   ا)
إيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند الحاجة إليها، وذلك صـعب المسـلك   

ا مـن  لطيف المتزى كثير الفائدة غامض السر لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي حظ ـ
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ولصعوبة ذلك ، ق بصيرة نقادة في إدراك محاسنهازِع على البلاغة ورُبِحسن الذوق وطُ
هي معرفـة  : "ألا ترى إلى بعض البلتاء وقد سئل عن البلاغة فقال، جعل حدا للبلاغة

وليس بالخفي أنه لم يرد بذلك إلا ، ، فجعل ما سواه تبعا ومفتقرا إليه"الفصل والوصل
وجليل خطره وأن أحدًا لا يكمـل في معرفتـه إلا كمـل في سـائر     التنبيه على غموضه 

فنونها، فإن سبك الكلام وقوة أسـره وشـدة تلاحـم أجزائـه تحتـا  إلى صـانع صـنع        
فيرى الفرق واضحا بين ، وحاذق ماهر يبين بين أقسام الجمل التي تفصل والتي توصل

ا؛ ين لا تناسب بينهم ـحتى كأن إحداهما الأخرى وجملت، جملتين تمتزجان حد الامتزا 
قة، وجملتين هما وسط بين الأمرين فـيحكم بوجـوب   رِعْوالأخرى مُ ةمئِشْفإحداهما مُ

 .(33) (الفصل في النوعين الأولين والوصل في النوع الثالث

ويعد موضوع الفصل والوصل من أكثر موضوعات علم البلاغة المرتكزة على 
فكم من متكلم أفسد معناه بالوصل، ولم . رادلما أا من صلة بالمعنى الم)الذوق البياني؛ 

لـذلك لم تكـن قضـية الفصـل     ! أو بالفصل والموضع موضع وصل. يكن حقه كذلك
والوصل وأمرهما أمر حرف ترك تارة ووجد أخرى، بل هو أمر يتعلق بالمعنى الـذي  

(38)(وبالفصل حينا آخر ،لا يصل  إلا بالوصل حينا

أخرى، وَلفـظ ذي معنـى إلى لفـظ آخـر ذي معنـى      فكرةٍ إلى فِكرةٍ  ضَمَّ)إذ إنف 
موافق أو صالف، يتطلّب إدْراكاً عالياً جدفاً، قادراً على تمييز درجات حُسـن الـتلا،م،   
ودركات قب  عدم التلا،م الذي يُوَلِّد في النفوس الصَّـدَّ أو النفـرةَ أو الاسـتقباَ ، أو    

 .(31) (رِ الجمال الفنفيعنْ أُطُ الحكم على الكلام بالركاكة، وسوء اليكيب، وخروجِهِ

 مـن  غـيره  مـع  الجمـال  إبـراز  وسـائل  مـن  وسـيلة  والوصـل  الفصلكما يعدُّ 
 القرآن يفصل فقد وظيفته، لأداء وطرق وصلا، وإن فصلا إن أدوات، وله الأساليب،

 فيعرضه المعنى جمال لإبراز وسيلة الإيضا  متلذا بينهما، يربط أو معنيين بين الكريم
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 أو التدبر، حق ليتدبره الملاطب أمام بذاته خالصا ليكون لبس، ولا فيه شركة لا جليا
 تثبيته يحاول أو المعنى، استيعاب في الذهن يتشت  كيلا عرضه في وسيلة الإيجاز يتلذ

 أجزاء إلى الموضوع يقطع أو مثير، ملف  نسق في يعرضه أو وخطره، لأهميته وتقريره
 المتصـلة  اأيئـة  أو المنفصـلة  اأيئـة  أمـام  يقـف  أو متعددة بأشكال يعرضه أو موصولة

 أو الـدلالي  والإيقـاع  الصـوتي  الإيقاع بين يناسب أو أبعادها ويصور حركتها ليرصد
 بملتلـف  الملـاطبين  عقول إثارة دائما يراعي هذا كل في والوصل والفصل.ذلك غير

ــارة اســتيعابهم درجــات  انهموجــد وكــذا وميوأــا، نزعاتهــا بملتلــف أنفســهم وإث
 . (34)وأذواقهم

وتسهم دراسة موضوع الفصل والوصل  في إبراز التلا،م والتجانس في أجـزاء  
التلا،مَ وعدَمَ التلا،م بين المعاني قضيَّةٌ جمالية فكريفة، والبحـث فيهـا مـائجٌ    )الكلام فـ

رَجْراٌ  لا حصر لصوره، والبحث فيه كالبحث في صُوَرِ أموا  البحر، وكالبحـث في  
كـات السُّـحُب وتشـكيلاتها المتنوعـات الناتجـات عـن تقاربهـا وتباعـدها،         صُورِ حر

الطــول : "واجتماعهــا وافياقهــا، مــع اخــتلاف ألوانهــا وكثافاتهــا في الأبعــاد الثلاثــة
 .(35) (والعرض والْعُمْق

علـى بصـيرة    ن أنْ يكـو كـل مـن يتصـدفى للـدعوة إلى الله     على ومن هنا كان 
مـل في الكـلام، حتفـى يكـون كلامهـم أرفـع أدبـاً،        بمحاسن الفصل والوصل بيْن الج

وأعظم معلِّم لمحاسن الفصل والوصل بيْن الجمل كِتـاب الله ثـم أقـوال    .وأعظم تأثيراً
 .الرسول صلى الله عليه وسلم
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 قواعد  الفصل والوصل:  المطلب الثالث

 :الفصلقواعد : أولا

 :خمسا قواعد للفصلعلماء البلاغة  حدد
 نفسها، منزلة الأولى من الثانية تنزل بحيث تامًّا اتحادًا الجملتان تتحد أن: الأولى

 أو ،38: الطـارق  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں چ : تعـالى  قوله مثل أا مؤكدة تكون بأن

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : تعـالى  قولـه  مثل أا ومبينة موضحة

: تعالى هقول مثل كل، بدل منها، بدلا أو ،389: طه چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ 

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ : تعـالى  قوله مثل بعض، بدل أو 28 – 23: المؤمنون

 اشــتمال، بــدل أو ،314 - 318: الشــعراء چئج  ئح   ئم  ئى  ئي   ی  ی

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : تعـالى  قولـه  مثل

 (الاتصال كمال) ذلك واوسمف 83 – 89: يس چھ  ے  ےہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
 خـاا  الجملـتين،  بـاختلاف  وذلـك  تـام،  تباين الجملتين بين يكون أن: والثانية

 أو ،8: الحجرات چڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ : تعالى كقوله ومعنى، لفظا وإنشاء
 الفصـل  يـوهم  ألا بشرط مناسبة، بينهما تكون وألا ،(الله قهوفّ خالد نج (فقط معنًى

 :الشاعر قول نحو المقصود خلاف

 كمـال : "ذلـك  واوسمف ـ. وخافـا  رجـا  الله اتقـى  من.. .الكفافا جاوز فيما الفقر
 ".الانقطاع
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 فتفصـل  الأولى، مـن  يفهـم  سـؤال  عـن  جوابا الثانية الجملة تكون أن: والثالثة
 ولـه ق مثـل  الاتصـال  مـن  بينهما لما السؤال، عن الجواب يفصل كما الأولى عن الثانية

 شـبه ) ذلـك  واوسمف ـ48: هـود  چپ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ  پپ  پ ٱ  ٻ  ٻ چ : تعالى
 (.الاتصال كمال

 عطفهـا  يص  ولا إحداهما على عطفها يص  جوملتين جملة تسبق أن :والرابعة
 علـى  معطوفة الجملة تكون أن لتوهم دفعا العطف فييك المعنى، لفساد الأخرى على

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :تعـالى  قوله مثل عليها، العطف يص  لا التي

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ې  ى   ى  ئا ۉ  ې  ې  ې

 (قَالُوا) جملة على إما (ئە  ئە  ئو) لعطف عطف، لو لأنه 35 - 34: البقرة چئۆ
 .(الانقطاع كمال شبه) ذلك وسموا .يص  لا وكلاهما (مَعَكُمْ إِنَّا) جملة على وإما

 قويـة،  رابطـة  وبينهمـا  إنشـاء،  أو خـاا  متفقتين انالجملت تكون أن :والخامسة
 إعطـا،ه  يقصـد  لم حكم الأولى للجملة يكون بأن وذلك مانع، العطف من يمنع ولكن

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : تعـالى  قولـه  نحو للثانية،

 جميــع في مفســدون فــإنهم38 - 33: البقــرة چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 المانع قيام مع (الكمالين بين التوسط) ذلك وسموا.لا أو تفسدوا لا مأ قيل الأحوال

 .الوصل من
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 قواعد الوصل: ثانيا

 :ثلاثا قواعد للوصل حددواو

 هـذا  الثانية إعطاء وأريد الإعراب من موقع أا الأولى الجملة تكون أن :أولاها

ئو چ : عـالى ت قولـه  مثـل  الوصـل  من مانع ولا مناسبة هناك وكان الإعرابي، الحكم

 845: البقرة چئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆئۈ

 مـع  فقـط،  معنـى  أو ومعنـى  لفظـا  إنشـاء،  أو خاا الجملتان تتفق أن :والثانية

ژ  چ : تعالى قوله الخايتين ومثال الوصل، من مانع هناك وليس بينهما، المناسبة وجود

 قوله الإنشائيتين ومثال ،34 - 31: الانفطار چژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک   گ  گ  

: تعـالى  قولـه  معنـى  الإنشـائية  ومثال ،13: الأعرافچ پ  ڀ   ڀ    ڀچ  تعالى

 وسمـوا  21: البقـرة  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅچ
 (.الكمالين بين التوسط) ذلك

 خـلاف  الفصـل  إيهـام  مـع  الانقطـاع  كمـال  الجملـتين  بـين  يكون أن :والثالثة
 .(38)(الله وعافاك لا): مثل المقصود

الأمثلة التطبيقيـة علـى الفصـل والوصـل في متشـابه الـنظم        :لثانيالمبحث ا
 الكريم

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ   :المثــال الأول 

8: البقرة



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد        88

 

 چھ  ھے  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھٹ ٹ چ و

ولبيـان   بـالواو ( يـس )في البقرة من غير واو، وجاءت في  پٻ)جاءت كلمة 

؛ (38)في البقرة هي خا إنف پٻ  ٻ)إن جملة : بين الموضعين نقول وجه الاختلاف
. ولذا امتنع عطفها؛ إذ لا يعطف الخا على المبتدأ؛ لأن الخا هو الجزء المتمِّم للجملة

 .إن الكافرين مستوٍ عندهم الإنذار وعدمه: فيكون التقدير

ى معطوفة على جملة قبلـها؛ فاقتض ـ  (ہ   ہ)فإن جملة ( يس)وأما في 
فالحديث فيها متفجِهٌ إلى فئة الكافرين الملا عنها جوملة من الأخبار . ذلك دخول الواو

هو ابتداء  پٱ     ٻ  ٻ: )وأما في البقرة فإن قوله. (ہ   ہ: )ومنها قوله
فليسـ  في مقـام ذكـر    . حديث عن فئة الكافرين عقب الحديث عن المتقين وصفاتهم

 (.يس)الحال في أخبار الكافرين وتعدادِها كما هو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ٹ ٹ چ : المثال الثاني

  چڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ڀ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ و

ڀٺٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿٿ  ٹٹ  

 8: إبراهيم چٹ ٹ  ڤ ڤ

رة بـدون الـواو، ومجيئـه في سـو    ( يـذبحون )يلحظ في سورة البقرة مجيء الفعـل  
 فما سر الاختلاف والقصة واحدة؟( ويذبحون)إبراهيم بالواو 
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ــه (32)في البقــرة بــدل ( يــذبحون)ذهــب الخطيــب الإســكافي إلى أن  : مــن قول
والبدل من التوابع التي تؤكّد مضمون ما قبلها؛ فلا متايرة بـين البـدل    .(يسومونكم)

ولعـل  .ل بـين الجملـتين  والمبدل منه، وعليه؛ فإن بين الجملتين كمال اتصال يمنع الوص

. الآيـة  پٱ  ٻ) :السر في اختصافي سورة البقرة بما جـاء فيهـا أن قولـه   
إخبار من الله تعالى بإنجاء بني إسـرائيل؛ فلـم يُـرد تعـدادَ المحـن الـتي أصـابتهم فوقـع         

فهي من كـلام  . وإنما مقصود الآية الكريمة التذكير جونس النعمة دون تعدادها. الفصل
 (38)الىالله سبحانه وتع

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ :وأما التي في سورة إبراهيم فقد تقدفمها قوله تعالى

ٱ  ٻٻٻ  ٻ  ٹ ٹ چ ثمف   چ ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ ۆ

  چپ  پ  پ
( سوم العذاب)على ( ويذبحون)فلمفا تقدفم ذلك ناسب العطف بالواو؛ فعطف 

من نعم الله وفي هذا تعداد للمحن، وتذكير أم بأنواع . لبيان أنه لونٌ أخرُ من العذاب
مـذكرا بـه قومـه بعـد أن أمـره الله       – عليـه السـلام   –فهذا من كلام موسى . عليهم
  .(89)بذلك

وذهب ابن الزبير الترناطي إلى أن سورة إبراهيم لّما كان  مبنيفة علـى غرضـين   

مشـيرا   چٺ  ٺ  ٺ چ  : قولـه كان  ،الإجمال والإيجاز، وتتليظ الوعيد: هما
من فرعون وآله بكل أشكال العـذاب، ثـمف جـرفد منهـا أشـدَّها      جملة ما امتحنوا به  إلى

ٺ  ٿ  چ :كما أنه متاير لما تقدفمه فقيـل وأعظمها امتحانا فجيء به معطوفا 

فعيفن من الجملة هذا، وخصفه بالذكر تعريفا بمكانته وشـدفة   چٿ  ٿٿ 
 .(83)الأمر فيه وهو مّما أجمل أولا
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هـو مـن بـاب    ( سوم العذاب)بعد (  الذب)أن ذكر  ويفهم من كلام ابن الزبير

 چڱں  ں  ڻ  ڻ ڻچ : عطف الخافي على العام كما في قوله تعالى

قال أبو . فلصفهما بالذكر لبيان علوف مكانتهما چڻ   ۀچ :ثم قال  
 .(88) (وإنما عطفه على يسومونكم إخراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد) :السعود

وقـد رجفحـه ابـن    على البدل أو الاسـتئناف البيـاني    وأما في البقرة فإنها تحمل

أن  چ پ  ڀ چ :وأما إعـراب آيـة البقـرة فـيمكن في قولـه تعـالى      ): الزبير فقال
: ومـا ذاك؟ فقيـل   :وهو الأولى؛ وكأنه قـد قيـل  . وعلى الاستئناف ،يحمل على البدل

 .(81) (يذبحون أبناءكم

الإمام الطاي الذي وضـع  وحمله على الاستئناف البياني هو ما يفهم من كلام 
فـبتير الـواو    ،وكذلك العملُ في كل جملـة أريـد تفصـيلُها   ): قاعدة في مثل هذا فيقول

 .(84) (وإذا أريد العطف عليها بتيرها وغير تفصيلها فبالواو ،تفصيلها

أي : وذهب الزصشري إلى جعل الذب  في سورة البقرة تفسيرا للعذاب وبيانا له
 .(85)تفسيرا لصفات العذاب

بدون واو علـى البدليـة أو الاسـتئناف البيـاني أو     ( يذبحون)وسواء حملنا قوله 
 .التفسير فإن العطف ممتنع لما بين الجملتين من كمال الاتصال أو شبهه

في إبـراهيم قياسـا أـا علـى مـا في سـورة البقـرة قـول         ( الواو)والقول بزيادة 
دة بقياس آية على آية من الخطأ وذلك لأن القول بالزيا.(88)كما قال أبو حيان. ضعيف

الظاهر الذي وقع فيه بعض مدعي القول بالزيادة غير ملتفتين إلى خصائص السـياق،  
 .(88) .وطبيعة كلف سورة
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وذكر ابن عاشور أن السرَّ في اختلاف النظمين في الموضعين هو من باب التفنن 
عنى المحكي، وهـو  في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة النظم مع الحفاظ على الم

 .(82)ذكر سوء العذاب مجملا، وذكر أفظع أنواعه مبينا

فهل يص ُّ أن أن نذكر الواو  -رحمه الله–ولو كان الأمر كما ذكر ابن عاشور 
فإن . أجزم بأن الجواب سيكون بالنفي. في سورة البقرة، ونحذفها من سورة إبراهيم

حكما  وأسرارا تُدرك من السياق وراء ذكر الواو في موضعها، وحذفها  في موضعها 
 .تفننا وتلوينا في الخطاب مع تلك الِحكَمِ والأسراروهي تفيد . وخصوفي المقام

إن العطف في سورة إبراهيم فيه تكـثير للمصـائب الـتي    :وبعد هذا يمكن القول
وقع  عليهم، والتي يمتن الله عليهم بتفريجها عليه؛ فاقتضى أن يجعل كلَّ بليفة مسـتقلة  

ولّما لم يكن المقـام في البقـرة يسـتدعي ذلـك لم     . ارا للمنة ودفعا إلى وجوب الشكرإظه
 . يأت بالعطف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ  :المثـــال الثالـــث 

  چٿ ٿ  ٹ   ٿٿ  ٺ  ٺ    ٺڀ ڀٺ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑک  چ   ٹ ٹو

  چگڳڳڳکککگگگ

 ،البقـرة  چٿ  ٿچ : ل أن يسأل عن سرف دخول الواو في قولهللسائ
 :وللجواب عن ذلك نقول. چڳ  ڳچ  :وتركها في قوله

هـو أن   چٿ  ٿچ  :ذهب الكرماني إلى أن سبب ذكر الواو في قوله
ٱ  ٻ  ٻ  چ  الاتصال بين الجملتين أشدُّ وأقوى؛ حيث أسند فيه القول إلى الله تعـالى 

 .سنزيد: وقلنا: أي(. ادخلوا)على جملة ( وسنزيد)لة فعطف جم  چٻ  ٻ
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إذ بين الجملتن في . فجاءت مستأنفة چڳ  ڳچ   أما آية الأعراف
البقرة علاقة حسفن  الوصل، ولّما كان بـين الجملـتين في الأعـراف اخـتلاف حـذف       

 (88)الاستئناف الواو وحمل  الجملة على 

البقرة  هو أن هذه الواو عطف  نعمة  ورأى ابن الزبير أن سر مجيء الواو في آية
 :جديدة على مجموعة من النعم والآلاء المذكورة قبلها في السورة بدءا من قولـه تعـالى  

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

ولّما .نعمة جديدة مضافة إلى جملة النعم قبلها  چٿ  ٿچ  :، فقوله
وهذا ما ذهب إليـه  . (19)د للنعم قبلها لم يعطفها على ما سبقلم يكن في الأعراف تعدا

 .(13)البقاعي في نظم الدرر

بـأن آيـة   : وعلّل الرازي ذكر الـواو في آيـة البقـرة، وحـذفها في آيـة الأعـراف      
 :وثانيهـا  .ة وهو إشـارة إلى التوبـة  طّقول الِح :أحدهما)الأعراف جاء فيها ذكرُ أمرين 

 :أحـدهما قولـه تعـالى    :يناءثم ذكـر جـز   .إلى العبادة دخول الباب سجداً وهو إشارة

ڳ  چ         :والآخــر قولــه .ةطّــوهــو واقــع في مقابلــة قــول الِح چٺ    ٺ    ٿچ

 فيك الواو يفيد توزع كـل  .وهو واقع في مقابلة دخول الباب سجداً چڳ
وأمـا في سـورة البقـرة فيفيـد كـون       .ين على كل واحد من الشرطيناءواحد من الجز

موع المتفـرة والزيـادة جـزاء واحـداً لمجمـوع الفعلـين أعـني دخـول البـاب وقـول           مج
  .(14)وأبي السعود .(11)وهو رأي الزصشري.(18).(ةطّالِح

وأضاف القمفي النيسابوري إلى ما نقله عـن الـرازي في تعليـل الاخـتلاف بـين      
وإذ : )هالاتصال اللفظي حاصل في هذه السورة بـين قول ـ وأيضا  : )...الموضعين قائلا
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 ،لأن اللائـق بـه في الظـاهر سـيزاد    ( الأعـراف )بخـلاف   (وسـنزيد ) :وبين قولـه  (قلنا
 (15)فحذف الواو ليكون استئنافاً للكلام

ڳ  چ وجملـة  ) :قـال ابـن عاشـور   . والاستئناف المذكور هو اسئناف بيـاني 

{رْ لَكُـمْ تَُتْفَ}: ن قولهمستأنفة استئنافا بيانيا لأ چڳ
 في مقـام الامتنـان   (18)

؟ وهـل التفـران هـو قصـارى جـزائهم     : بإعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال سائل يقـول 
 .(18)فأجيب بأن بعده زيادة الأجر على الإحسان، أي على الامتثال

من تعليـل واضـ  لسـرف الفصـل      -رحمه الله–وعلى الرغم مما في كلام الرازي 
ضـع بمـا جـاء عليـه،     والوصل في الموضعين إلا أنه لا يظهر منه سرف اختصافي كلِّ مو

إن ذكر الواو في آية البقـرة جـاء متناسـبا مـع مـا      : وهو ما كشف عنه ابن جماعة فقال
افتتح  به السورة من ذكـر لـنعم الله علـيهم؛ فجـاء بـالواو لبيـان أنهـا نعـم كـثيرة          

وأما حذف الواو في آية الأعراف فهو متناسب مع ما افتتح  به السورة من .ومتعددة

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹچ : له تعالىتوبيلهم وهو قو

(12). 

ولأبي حيفان تعليل آخر للاختلاف بين الموضعين مفاده أن علة دخول الواو في 
آية البقرة كون السورة مبنية على الإسهاب والتفصـيل، وأن علـة تـرك الـواو في آيـة      

 :وَسَـنَزِيدُ ): وهذا نـصُّ كلامـه  . لإجمالالأعراف كون السورة مبنية على الاختصار وا
ألا تـرى إلى سـقوط   . والـتي في الأعـراف صتصـرة    ،وفي الأعراف سَـنَزِيدُ  ،هنا بالواو

فَأَنْزَلْنـا عَلَـى الاـذِينَ    )بـدل،   (فَأَرْسَلْنا عَلَـيْهِمُ ) :، وقوله(وَسَنَزِيدُ) :رغدا؟ والواو من
 (18) (هنا والاختصار هناك وناسب الإسهاب ،، وإثبات ذلك هنا(ظَلَمُوا
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وما ذكره أبو حيان علّة عامفة؛ يصل  أن يُعَلل بها أيُّ اختلافٍ بين موضعين في 
ونحن إنما نبحث عن العلـل الخاصفـة وراء اخـتلاف صـورة الـنظم في      . القرآن الكريم

لا يوقفنـا علـى سـرف ذكـر      -رحمه الله - الآيات المتشابهة؛ ولذا فإن ما ذكره أبو حيان
 .او وحذفها في الآيتين الكريمتينالو

من أن ذكـر الـواو    -رحمه الله–كما أننا لا نتفق مع ما ذهب إليه صاحب المنار 
سَـنَزِيدُ الْمُحْسِـنِيَن بِـدُونِ وَاوٍ عَلَـى      :هَاهُنَـا قـال  : )قال. وحذفَها في الموضعين سواء

أَيْ سَـنَزِيدُ   ؟وَمَـاذَا بَعْـدُ الْمَتْفِـرَةِ    :هُ قِيـلَ وَهُوَ جَوَابُ سُـؤَالٍ كَأَنَّ ـ  ،الِاسْتِئْنَافِ الْبَيَانِيِّ
وَسَـنَزِيدُ   :وَفِـي سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ    ،إِحْسَـانِهِمْ  الْمُحْسِنِيَن فِي عَمَلِهِـمْ جَـزَاءً حَسَـنًا عَلَـى    

 :ثم جعل وجود اختلاف بين النظمين أمرا محـتملا؛ فقـال   (.وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ .بِالْعَطْفِ
لَـيْسَ مُشَـارِكًا    امَحْض ـ عَلَـى كَـوْنِ هَـذِهِ الزِّيَـادَةِ تَفَضُّـلا      يَكُونُ طَرُْ  الْوَاوِ أَدَلَّوَقَدْ )

لِلْمَتْفِرَةِ فِيمَا جَعَلَ سَـبَبًا لَهَـا مِـنَ الْلُضُـوعِ وَالسُّـجُودِ وَالِاسْـتِتْفَارِ وَالـدُّعَاءِ بِحَـطِّ         
 (49) (.الْأَوْزَارِ

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  چ  :قوله تعـالى  :المثال الرابع

  338: البقرة چۓ  ڭ  ڭ  

ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  :وقولــه تعــالى

 82 :يونس چۅۉۉ ېېېېىى    ئا  ئا ۈۇٴ ۋۋ   ۅ

: عطفـاً علـى قولـه تعـالى    ( بـالواو ) (43)جاء موضع البقرة في قـراءة الجمهـور   
من عطف جملة خاية على جملة مثلها كما قال  وهو آكد وأحسن فهو( وقال  اليهود)

 .(48)أبو حيان
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: بدون واو، وهي تحتمل وجهين چھ  ے  ے  ۓۓچ (41)وقرأ ابن عامر
–حـذف حـرف العطـف    : والثاني. (44)الاستئناف وهو الذي قدفمه أبو حيان: الأول

 .استتناء عنه بربط الضمير بما قبل هذه الجملة-وهو مراد

. قوة الصلة ومتانة اليابط بين الجمـل المتتاليـة   نه يُظهروالوجه الأول أقوى؛ لأ
يعني قراءة -قالوا اتخذ الله ولدا آية البقرة في مصاحف الشام بتير واو ): قال الزركشي

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :لأن هذه الآية ملابسة لما قبلها مـن قولـه   -ابن عامر

فيسـتتنى عـن ذكـر     ؛لة المتقدم ذكرهماتخذ الله ولدا من جم :لأن القائلين ١١١: البقرة

ٹ   ٿ  ٿچ  :كمـا اسـتتنى عنهـا في نحـو قولـه      ،الواو لالتباس الجملة بما قبلها

كان حسنا إلا أن  (مْهُوَ) ولو كان18: البقرة چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 (45) (التباس إحدى الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو

 في موضع البقرة تكاملا في المعنى؛ فلا تتـني إحـداهما   ويظهر أن بين القراءتين
ولما كان العطف علـى مقـالات   ) :وهذا ما ما كشف عنه البقاعي بقوله. عن الأخرى

أهل الكتاب ربما أوهم اختصافي الذم بهم حذف  واو العطف في قـراءة ابـن عـامر    
إشارة إلى ذم  ؟هل انقطع حبل افيائهم :على طريق الاستئناف في جواب من كأنه قال

وذلك إشارة إلى شدة التباسها بما قبلها كما قال الإمـام أبـو علـي     ،كل من قال بذلك
، لأن جميع المتحزبين على أهل الإسلام مانعون أـم مـن   (48)الفارسي في كتاب الحجة

والحاصل أنه إن عطـف كـان    ،إحياء المساجد بالذكر لشتلهم أم بالعداوة عن لزومها
وإذا حذف   ،لى أهل الكتاب وأما غيرهم فتبع أم للمساواة في المقالةانصباب الكلام إ

 (48) (.الواو انصب إلى الكل انصباباً واحداً
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بحذف الواو في قـراءة ابـن عـامر    ( قالوا اتخذ الله ولدا)فيظهر مما سبق أن قوله 
علماء مستأنف استئنافا بيانيا إجابة عن سؤال مقدفر ينشأ من السياق، وهو ما يعا عنه 

 .(42)البلاغة بشبه كمال الاتصال

وأما دخول الواو على قراءة الجمهور فهو من باب عطف الجمل جمعا لمقولات 
 .وقالواكذا وكذا. قالوا كذا وكذا: أهل الكتاب ومن تابعهم، فكأنه قال

ھ  ے  ے  چ  فـنن هـذه الجملـة    ؛وأما علة فصل آية يونس عمـا قبلـها  

ــة چۓۓ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڇ  ڇ  ڍ  چ :بيـــان لجملـ

: يونس چڑ  ک  ک  ک  کگ  گ گ گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
وفي هذا البيان إدما  بحكاية فنف من فنون كفرهم متـاير لادعـاء شـركاء لله؛ لأن     88

هذا كفر خفي من دينهم، ولأن الاستدلال على إبطاله متاير للاستدلال على إبطـال  
قـال  : أي. عائد إلى الذين يدعون مـن دون الله شـركاء   (قالوا)والضمير في . الشركاء

 .(48)اتخذ الله ولدا: المشركون

مستأنفة استئنافا بيانيـا إجابـة    چھ  ے  ے  ۓۓ   چ ويمكن أن تكون جملة 

 چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ :عن سـؤال مقـدر يفهـم مـن قولـه     
. قـالوا اتخـذ الله ولـدا   : فماذا كان خرصهم واتباعهم الظن؟ قـال : فكأن سائلا يسأل

 .(59)(الجملة الواقعة بينهما معيضة)و

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ئا  چ : قال تعالى: المثال الخامس

 

  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ : وقال تعالى
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. بتـير واو  في سورة آل عمـران  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ  :جاء قوله تعالى
أو واقعـة   (53) .ذه الآية أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا، أو أن تكـون بـدلا  وتحتمل ه

 .(58)موقع التعليل لنمر بالتقوى

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  چ : وتحمل على الاستئناف البياني إذا جعلنا قولـه 

ويكـون   (51)تأكيـدا لييـة قبلـها لتقـدفم معناهـا ولفظهـا        چۋ  ۋ
  به من الأشياء الباهرة ئبعد ما ج (آية) تلك الآية التي سميتهاما  :كأنه قيل: التقدير

چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ  :قال
(54). 

 تأسيسا چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ چ : وأما إذا جعلنا قوله تعالى

فـلا يصـ ُّ    چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ : لا توكيدا، وكان معنى الآيـة قولَـه تعـالى   
: ل، وذلك القول بدل من الآيـة، علـى تقـدير   الاستئناف، بل يكون على إضمار القو

ومـا في حَيِّزهـا    (إنَّ)و(. آيـة )فقولي بـدلٌ مـن    .إنَّ الله: وجئتكم بآية من ربكم قولي

 . (55)منه اعياضاً بين البدلِ والمبدلِ چۇٴ  ۋ  ۋچ :معمولةٌ لقولي، ويكون قوله
 :كـون قولـه  ظاهر اللفـظ أن ي ): والقول الثاني هو الذي رجفحه أبو حيفان، قال

وتكون  ،قد جئتكم بآية من ربكم :لقوله ،وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ للتأسيس لا للتوكيد
إِنَّ اللاهَ رَبِّـي وَرَبُّكُـمْ فَاعْبُـدُوهُ لأن هـذا القـول شـاهد علـى صـحة          :هذه الآية قوله

لأنـه   ،ية وعلامةوجعل هذا القول آ ،إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ،رسالته
 . (58) (حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال ،رسول كسائر الرسل

ويظهر على جميع الأقوال السابقة أن بين الجملتين كمـال اتصـال علـى القـول     
وهما أمران لا . بالبدل أو شبه كمال اتصال على القول بالاستئناف البياني أو التعليل

 .يصل  معهما دخول الواو
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. بالواو  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  چ : فقد جاء قوله تعالىفي آية سورة مريم  وأما
 . (58)وفتحها( إنَّ)وللعلماء في عطفها أقوال تبعا لاختلاف القرفاء في كسر همزة 

ذلـك  : بمعنـى .إما أن تكون ردفا علـى عيسـى وعطفـا عليـه    : فعلى قراءة الفت 
وأوصاني : بتقدير. على الكتابأو عطفا .عيسى ابن مريم، وذلك أن الله ربي وربكم

 .(52)بالكتاب وأنف الله ربي وربكم

داخل تحـ   ( إني عبد الله): إما أن تكون عطفا على قوله :وعلى قراءة الكسر
ومـا بينهمـا   . تقريرا لمعنى العبودية – عليه السلام –فهو من تمام كلام عيسى  القول؛

 .(58)أو تحمل على الاستئناف.من الجمل اعياض

ن سـرف اختصـافي كـلف موضـع بمـا جـاء عليـه فيـازه لنـا ابـن الـزبير            وأما ع
 :متلذا من السياق مستندا له في ذلك فيقول -رحمه الله-الترناطي

وآية كلامه في المهد صـاا   -عليه السلام–إن آية مريم لّما تضمفن  مقالة عيسى 

ژ     ژ  ڑ  ڑ   ڈ چ : )عن حاله النبويفة، وما منحه الُله من الخصائص العظيمة؛ فقال

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

إلى ما أعقب بـه هـذا مـن الخصـائص الجليلـة      چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
الثلاثـة   هحوال ـكـلف أ فـى   منسوقا بعضها على بعض، فذكر حفظ الله له وتكريمه إياه 

تتنـزه   ممـا   وهذه أحـوال بعده  حال الولادة وحال الموت وحال البعث :البشرية وهى
ثمف كان من تمـام هـذا إخبـار عيسـى     .وتتعالى عن تجويزها عليه سبحانه ،الربوبية عنها

ئو  ئو  ئۇ  چ  :في كلف الأمور فقـال  – سبحانه وتعالى –عليه السلام وإقراره بالربوبية لله 

إني عبد الله وصصـوفي  : بما سبق؛ فكأنه قال وكان هذا الكلام متصلا چئۇ   ئۆئۆ  
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ويظهر أن . ه بكذا وكذا، ومعيف بانفراد خالقي بملك الكلف؛ فهو خالقهم ومربيهممن
ثم جاء بعده ما يشعر أن كلام عيسى قـد  . هذا الكلام من حيث معناه متصل بما سبق

ثمف شرع في قضـية   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ  :تمف وانقضى بقوله

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  چ : فقال -عليه السلام-أخرى من التعريف بحقيقة أمر عيسى

 چڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ئا    ئا    ئە 

واتصال ما ، فورد هنا مورد الجمل التي كأنفها مفصولة مما قبلها مع الحاجة إليها
ضـه مـن   بعدها بما قبلها؛ فلا بدف من حرف النسق ليحصل منه أنه كلام غير منقطع بع

 -عليـه السـلام  –بعض ولا مستأنف، بل هو معطوف على ما تقدفمه من كلام عيسى 
ف من حرف النسق لإحراز هذا الالتحام؛ إذ لم يكن ليحصل دون حـرف   فكان لا بد

وهو حكاية قول عيسى متصلا  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  چ  :فقيل. النسق حصوله معه

فالوجه عطفـه   چھ  ھ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ  :من حيث معناه بقوله
ولم يعرض في آية آل عمران فصـل بـين الآيـة     .عليه مع الحاجة إلى ما توسط الكلامين

 .(89)وما قبلها يوهم انقطاعا فيحتا  إلى الواو

أن علة دخول الواو في مريم هي لرفع  – رحمه الله –فيفهم من كلام ابن الزبير 

ع أو منفصل عما قبله غـير داخـل   مقطو چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  چ  :التوهم بأن قوله
وإثبات كونه معطوفا على ما تقدمه من كلام بصرف النظر عما دخل الكلام من . فيه

كمـا نفهـم    –وهذا ملحظ في الحقيقة يستحق العناية والاهتمـام   جمل توهم الانقطاع
 .(83)أيضا أن علة الفصل في آية آل عمران كمال الاتصال
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ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ : قال تعالى: المثال السادس

88: آل عمران چئې  ئىئى  ئى  ی   یی  ی

ــال ــالى وقـ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  :تعـ

 ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ

  چڭ      ڭ  ڭ

فما . يلحظ أن آية آل عمران خل  من الواو، وأن آية الأعراف قد جاءت فيها
 لاف بين الآيتين الكريمتين؟وجه الاخت

بدون واو حال، والواو لا تزاد مـع الفعـل إذا    چ ئې  ئې چ :قال الكرماني

ئح  ئم  ئى  چ  :ونحـو  چۈ  ۇٴ  ۋچ  :نحـو قولـه  . (88)وقع حـالا 

 34: سبأ چئي

وتصـدفون  ( توعـدون ): والحـال قولـه   ،عطف الفعل على الحال: وفي الأعراف

 (81).من باب عطف الُجمَل فهو چ ئې  ئې چ   وكذلكعطف عليه، 

وتحتمل أن تكـون   ،الاستئناف تحتمل چ ئې  ئې چإلى أنف وذهب أبو حيفان 
: قولــه: وفي الأعــراف. (عــن ســبيل الله)أو مــن ( يصــدفون)حــالا مــن الضــمير في  

 .(84)مُوعدين، وصادفين، وباغين: أحوال، أي( توعدون وتصدون وتبتونها)

الأعراف دون آية آل عمران، فهو مما يشي بـه   وأمفا عن سرف دخول الواو في آية
السياق، ويتطلبه المقام؛ فإن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن مدين قوم شـعيب  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  :وبيان الأمور التي نهاهم عنها فقال
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چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

ڳ  ڳ    ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ

ــال   چڳ  ڳ  ڱ ــم ق ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : ث

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  

  چےۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  

فجعل كلَّ قضية منها . فعدفد عليهم كثيرا من سيئات أعماأم، وقبي  تصرفاتهم
اس قائمة بنفسـها؛ فـبلسُ النـاس قضـية، والإفسـاد في الأرض قضـية، وتوعُّـد الن ـ       

وهـذا الأسـلوب   . بالطرقات قضية، والصفدُّ عن سبيل الله قضية، وابتتاء العو  قضية
 .أقبُ  في ذمفهم وتوبيلهم، وإظهار سوء تصرفاتهم؛ إذ المقام في الأعراف مقام توبيا

وأمفا في آل عمران فإن الخطاب فيها لأهل الكتاب تلطفا معهم؛ ليصرفهم عـن  
لم يعدفد عليهم جرائمهم وقبي  تصرفاتهم؛ فجاءت  ضلاأم، ويردعهم عن غيفهم؛ لذا

 .الجملة بعدها غيرمعطوفة

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     چ  :قال تعالى: المثال السابع

 318: آل عمران چگ  گ  گ  گ    ک   کک

ــالى  ــال تع ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ : وق

 52: العنكبوت چگ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ک

،  چگ  گ  گچ : للسائل أن يسأل عن سرف وصل قوله تعـالى 

؟.عمفا قبلها چگ  ڳ   ڳچ :وعن فصل  قوله تعالى. بالواو
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: إنف آية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار؛ لأنف أوأا):قال الخطيب الإسكافي

خـا  ( متفـرة )و. مبتـدأ ثـانٍ  ( جـزا،هم )مبتـدأ، و ( فأولئك) چڌ  ڎ  ڎچ
أولئك : والجزاء هو الأجر، فكأنه قال. وهو مع خاه خا المبتدأ الأوفل .للمبتدأ الثاني

 أجـر  كـل  على مفضلأجرهم على أعماأم محوُ ذنوبهم، وإدامة نعمهم، وهذا الأجر
فنسق  الأخبار بعضها على بعض للتنبيه علـى الـنعم الـتي هيفئـ       عمله عامل يعطاه

 المواهـب  فيـه  تفصـل  الـذي  المكـان  هـذا  في خا بعد جاء اإذ والخا. لرجاء الراجين
 ،وكـذا  كـذا  جـزاء  هـذا  :وكقولك ،بالواو قبله ما على يعطف أن فحقه ،فيها المرغب

 جـوزي  جزاء كل على وتفضيله ،الخلد جنة في والتنعم بالذنب المؤاخذة ترك هو :أي
 (85) (.وكرامة تشريف وذلك ،عامل به

 مـن  أكثـر  قبلها بما الاتصال لأن زيدت الواو:قولهوهذا ما عا عنه الكرماني ب
(88)والخلود والجنات المتفرة العاملين أجرُ ونعم :وتقديره غيرها

وأمفا آية العنكبوت فإنف ما قبلها مـبني علـى أن يـدر  الكـلام فيـه علـى جملـة        

  فلمفا جعل  عِـدفة الأشـياء    چڎ   ڎ  ڈ  ڈچ :واحدة وهي قوله تعالى

أن  چگ  ڳ   ڳ  چ  :وهي جملة ابتداء وخـا، واحتمـل قولـه   -دفي در  كلام واح
اختير مجيئها بدون واوٍ ليشبه ما تقدفم من صفة الخـا لا علـى    -تكون بواو وبتير واو

 .(88)من تمام الكلام چگ  ڳ   ڳ  چ :سبيل عطف ونسق بها؛ فيكون قوله

المتقين نحو إذن ناسب دخول الواو في آية آل عمران التفصيل المتقدم في صفات 
والكاظمين التيظ، والعافين عن الناس، والذين إذا فعلوا فاحشـة ولم يصـروا،   ) :قوله

؛ إذ العطف مـؤذن بالتعـدد والتفلـيم، وهـو أمـر      (وخلود ،جزا،هم متفرة، وجنات
 (82) .يتطلبه المقام
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وأما في العنكبوت فلم يأت تفصـيل في الصـفات، ولم يقـع فيهـا عطـف؛ لـذا       
 .(88)من غير واو ليتناسب النظم جاءت جملة المد 

 :وقولـه تعـالى   چگ  گ  گ  چ  :وفرفق فاضل السفامرائي بـين قولـه تعـالى   

على التكريم من  قوى وأدلف  چگ  گ  گچ  :إذ جعل قوله چگ  ڳ   ڳچ

عنـدما تكـرفم الأول في    :وضرب علـى ذلـك مـثلا فقـال    . چگ  ڳ   ڳ  چ : قوله
أول فأعطي  كل واحد سيارة هذا نعـم أجـر    الجامعة هناك أول مكرر هناك أكثر من

هـذا ونعـم أجـر العـاملين      .العاملين، لكن أول الأوائل الذي هو أوأم أخذ سيارتين
 .(89)هذه أقوى من الأولى، أما فنعم أجر العاملين هذه عندما يستلمون الجائزة

متناسبا مـع جـزاء المـؤمنين     چگ  ڳ   ڳچ : أنه جعل قوله: يفهم مما سبق

خاصفا  چگ  گ  گچ : وجعل قوله تعالى. مين بدينهم، القائمين بواجباتهمالملتز
فهذا أجر  بفئة أرقى وأكثر دقة وحرصا من المؤمنين؛ فنال  مرتبة أعلى ومنزلة أسمى

وإذا كان الأجـر متميـزا   (. نعم أجر العاملين)فإن الأجر إذا وعدت به فهو . المتميزين
 (.ونعم أجر العاملين)لتميزك فهو 

بدو أنَّ تفريقَ السامرائي بين الجملتيِن هنا تفريـقٌ ذوقـي  لا يظهـرُ لـه وجـهٌ      وي
واضٌ  من الاستناد إلى ما تقرَّرَ في اللتة من دلالة مثل هذه الجملة بالواو وبدون واو؛ 

وعـدٌ لطبقـة مـن العـاملين، وأنَّ     ( نعمَ أجرُ العـاملين )فقواعدُ اللتة لا يُؤْخَذُ منها أنَّ 
ولذا فالأقربُ إلى دلالات اللتـة والأوفـقُ   . .وعدٌ لطبقةٍ أخرى( العاملين ونعمَ أجرُ)

بسياق الآيتين ما ذهبَ إليه أصحابُ كتب المتشـابه في تعليـل وصـل آيـة آل عمـران،      
 .وفصل آية العنكبوت، والُله أعلمُ بأسرار كتابه
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ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ : قال تعـالى : المثال الثامن

 31: النساء چۉ     ې  ېې  ې  ى  ى   ۅ  ۅ  ۉ 

ــالى  ــال تع ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ  چ  :وق

  چچ  

وخلـ  آيـة    ،چې  ى  ىچ ذكرت الواو في آيـة سـورة النسـاء    

 :ولبيان سرف ذلك  چڃ  چ      چ چ : سورة التوبة من الواو في قوله تعالى

ذكر الواو في آية النساء اقتضاه أمران لم يتوافرا في سورة  ذهب الكرماني إلى أنف 
 :التوبة هما

ۆ  ۈ  ۈ  چ : موافقة لما قبلها، وهي جملة مبدوءة بالواو، وذلك قوله تعالى :الأول

 چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  

 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ : موافقة لما بعـدها وهـو قولـه تعـالى    : الثاني

 34: النساء

 چڃ  ڃڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ ءة وفي برا

 (83).بتير واو چڃ  چ      چ  چ 

وذهب القمفي النيسابوري إلى أن سبب الاختلاف بين الموضعين أنف الجملـة إذا  
جاءت بعد جملة من غير تراٍ  بنزول جاءت مربوطة إمفا بـواو العطـف، وإمـا بكنايـة     

لأولى، وإما بإشارة فيها إليها، وربفما جمع بين الشيئين منها والثلاثة تعود من الثانية إلى ا
 .(88)وفي خاتمة النساء جمع بين هذه الثلاثة لتاية التوكيد والمبالتة. للدلالة على المبالتة
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إنف آية النساء جاءت عقب الحديث عن أحكام الميراث والوصـية  :ويمكن القول
فالمـال  )المالي الذي له مكانة عظيمة عنـد الإنسـان   والدفيْن وهي أمور متعلقة بالجانب 

مما يجعل أمر أداء الحقوق المالية إلى أصحابها أمرا شاقّا على الـنفس إلا  ( شقيق الرو 

  ېچ :من جاهد نفسه، وحملها على طاعة ربفه حتى استقام  له فجاء قوله تعالى

للفـوز والنجـاة؛   بالواو  ليشعر أن مجرد الطاعة لما أمر الله به محقـق   چى  ى
فهو خافي  بمن يطيع الأحكام الواردة في الكتاب والسنة من حلال وحرام؛وعليه فإن 
دخول الواو هنا إشارة إلى فوزهم  ونجاتهم لقيامهم بما طلب منهم من أداء الفـرائض  

ومـا تشـير إليـه هـذه الآيـة      . وإيصال الحقوق إلى أصحابها؛ فالفوز أنـواع ودرجـات  

 .من ألوان الفوز هو لون چې  ى  ىچ
ا كـان اختصاصـهم بـالإرث عـن النسـاء      ولم ـ: )وألم  البقـاعي إلى هـذا بقولـه   

والأطفال من الفوز عندهم، بـل لم يكـن الفـوز العظـيم عنـدهم إلا الاحتـواء علـى        
 (وذلـك :)قال تعالى معظمـاً بـأداة البعـد    ؛وبلوغ ما في البال منها من الآمال ،الأموال

لا غـيره مـن    :أي (الفـوز العظـيم  )من الطاعة المنـدوب إليهـا  الأمر العالي المرتبة :أي
وهذا أنسب شيء لتقديم اليغيب لتسم  نفوسـهم  ؟ الاحتواء على ما لم يأذن به الله

صـلى الله عليـه   )بيك ما كانوا فيه مع ما فيه من التلطـف بهـذه الأمـة والتبشـير لـه      
 .(81) (بأنها مطيعة راشدة (وسلم

فإن الفوز فيه أعظـم وأعلـى مـن الفـوز المـذكور في آيـة        وأمفا ما جاء في التوبة
النساء ومما يدلف على ذلك أن الفئة التي وعدت بهذا الجزاء والأعمال التي قامـ  بهـا   

 -صـلى الله عليـه وسـلم   –هي فئة متميزة في إيمانها وأعماأا، إنها فئة تضم الرسـول  
هاد بالمـال والـنفس؛ فاسـتحق     وصحابته، هذه الفئة التي تميزت بأفعاأا وأعظمُها الج

 : على ذلك أعلى أنواع الجزاء؛ والتي جاء ذكرها في قوله تعالى
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   چ

ليشـعر أن   چڃ  چ      چ  چ: ؛ لذا جاء قولـه  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 .هذا الفوز هو الحقيق بأن يسمى فوزا، وهو الذي تطم  النفوس إلى بلوغه

قـد جـاءت في سـورة     چڃ  چ      چ  چ :ومما يدلف على ذلك أيضـا أن قولـه  
: التوبة في أكثر من موضع تعقيبا علـى جـزاء الفئـة المتميـزة ومـن ذلـك قولـه تعـالى        

کگگ   گ  گڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  چ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 88 - 83: التوبة چۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى     ۈ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ :  وقوله  تعـالى 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  

  399: التوبة چٹ  ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  :قولـه تعـالى  : وجاءفي سورة يـونس 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ــو  84 – 88: يــــونس چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   فهــ
 .حديث عن أولياء الله وهم فئة متميزة بكل أعماأا وتصرفاتها

: التوبـة  چی  ی  ی  ئج   چ: ولا يعكّر على ما تقدم مجيء قولـه تعـالى  

ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  : عقــب الحــديث عــن الجهــاد في قولــه تعــالى 333
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ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  

ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  

 333: التوبة چئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

وذلك أن الآية الكريمة حثُّ  على الجهاد وترغيب فيه، فمن امتثل وبـاع نفسـه   
فكـان دخـول   .سرانا مبينـا لله فقد حقق الفوز العظيم، ومن نكص وجبن فقد خسر خ

ولاسـيما  . الواو مشعرا بأن مجرد الامتثال لأمر الله في باب الجهاد محقق للفوز والنجاة
أن هذه الآية الكريمة فيها تعريض بالمنافقين الذين قعـدوا عـن الخـرو  إلى الجهـاد في     

  .زغزوة العسرة فلسروا، وأن من لحق جويش المسلمين على قلّة ذات يده فقد نجا وفـا 
 .والله أعلم

 388: النساء چڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۓچ : قوله تعالى: المثال التاسع

 388: النساء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ چ : وقوله تعالى

؟ .للسائل أن يسأل عن علّة دخول الواو في الآية الأولى، وتركها في الآية الثانية
 :وللجواب عن ذلك نقول

في الآيـة   چۓ  چ  :بـأن قولـه   قد أوض  الكرماني سرَّ هـذا الاخـتلاف  

وصله بمـا قبلـه بـواو العطـف      چڭ  ڭڭ چ  :الأولى لّما كان متصلا بما بعده وهو قوله
 .والعائدِ جميعا

منفصلة عمفا بعدها؛ اقتصر مـن الاتصـال    چٱ چ  ولّما كان  الآية الثانية

محـذوف يحتمـل أن     چٱ چ بـ ـفالذي يتصل . على العائد وهو ضمير المستفتين
 .(84)، ويحتمل أن يكون فيما بدا أم من الوقائع(في الكلالة) يكون
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ڭ  چ : أنفه لّمـا ذكـر المتعلـق في الآيـة الأولى وهـو قولـه      : ومعنى كلام الكرماني

موضوعا جديدا من جملة الموضوعات التي عالجتها السورة الكريمـة؛  كان هذا چڭڭ 
عاشور عنـد حديثـه عـن    وهو ما عبفر عنه ابن . فعطفها على ما سبق من الموضوعات

ولعلف هذا الاستفتاء حدث  .عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة: )هذه الآية قائلا
فتعـدد الموضـوعات     .(85) (فذكر حكمـه عقبهـا معطوفـاً    .حين نزول الآيات السابقة

 .واختلافها وتنوعها موجب لدخول العطف
هـذا الكتـاب    وبيفن البقاعي منهج القرآن في عرض الموضوعات الملتلفـة بـأن  

 ،وترغيـب وترهيـب   ،ثم يفصلها بوعد ووعيـد  ،أحكاماً من الأصول والفروع)يذكر 
ثم يعود إلى بيان الأحكام علـى   .وعظيم بره وكماله ،نظمها بدلائل كايائه وجلالهيو

لأن إلقاء المراد في ذلك القالب أقرب إلى القبـول، والـنظم كـذلك أجـدر      ؛أبدع نظام
لأن التكليف بالأعمال الشـاقة لا تنقـاد لـه النفـوس إلا إذا كـان       ؛بالتأثير في القلوب

وذلك لا يؤثر إلا عند القطع بتاية الكمال لمن صدر عنه ذلـك   ،مقروناً ببشارة ونذارة
ولا ينتقل مع ذلك من أسلوب إلى آخر إلا على غاية ما يكون من المناسبة بين  ،المقال

 هذه في وتعالى سبحانه لصففو. ظاً ومعنىآخر كل نوع وأول ما بعده بكمال التعلق لف
 والإرث النكـا   مبناهـا  التي المواصلة في به السورة بدأ الذي العدل أحكام في السورة

 ،كله ذلك لقبول المثمر بالإسلام هنا ختم أن إلى - بين كما - به اتصل مما ذلك وغير
 مـن  وكـان  ،جالحج ـ وسطع  الااهين وقام  ،الإسلام لتمام الموجبة الملك وعظمة

 وكـان  ،وغيره الميراث في وغيرهم الأيتام من الضعفاء في العدل السورة مقاصد أعظم
 بتضـه  وأشـرب   ،نفوسـهم  أبته مما - إناثاً أو كانوا ذكوراً - والأطفال النساء توريث
 قوالـب  في فشـيئاً  شـيئاً  أنجع،وإلقـا،ه  سـبيله  هـذا  ما إثبات في التفريق وكان ،قلوبهم

 (.88(چۓ  چ :تعال قوله بذلك وصلأنفع؛ البلاغة
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 چۓ  چ  :الواو في قولـه  -إيضاحا للمناسبة -وعليه فقد جعل البقاعي
لـه مـا ذُكِـر فـلا مسـاغ      ) :والمعنى أي. للحال، وصاحبها اسم الجلالة في الجملة قبلها

للاعياض عليه والحال أنهم يسألونك طلبا لأن تُفْتِي علـيهم بـالجواب في بعـض مـا     

 .(كه لبعض صلوقاتهأعطى من مل

فلما كان المتعلـق محـذوفا، ويحتمـل أن يكـون الكلالـة، وأن      : وأما الآية الثانية
وهو ما أشار إليه ابن . يكون غيرها كما تقدم؛ لم تأت الواو معها لانقطاعها عمفا قبلها

 لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللاتي قبلـها، فوقوعهـا عقبهـا لا   ) :عاشور أيضا بقوله
يكون إلا لأجل نزوأا عقب نزول ما تقـدمها مـن هـذه السـورة مـع مناسـبتها لآيـة        

 (82) (الكلالة السابقة في أثناء ذكر الفرائض

ولا يُسَلامُ لابن عاشور نفيُه المناسبةَ بين آية الكلالة وما قبلها؛ فإنَّ خفاءَ المناسبة 
ا، بـل المقطـوعُ بـه أنَّ المناسـبةَ     لا يلزمُ منه عدمُ وجودِه -كما في هذا الموضع–أحياناً 

حاصلةٌ على أكمل وجه وأحسنه، عرفناها أو لم نعرفهـا؛ ضـرورةَ أنَّ ترتيـبَ الآيـات     
 .توقيفي  من لدن حكيم خبير

الـذي   لبقـاعي وإذا كان  المناسبةُ هنا قد خَفِيَْ  على ابن عاشور، فقد تبَدَّتْ ل
 :فقالقبلها من كمال الاتصال  ماها وبين إلى أنف ترك الواو في هذه الآية لما بين ذهبَ

وأتى بأحـد القسـمين    ،ا المقتضية للتقسيم لا محالةبأمف -كما ترى  -فقد أتى ) 
ووصـفهم بالاعتصـام بـالله في النصـرة وقبـول جميـع        ،المذكورين في الآية الـتي قبلـها  

الـذين   تعريضـاً للمنـافقين   ،وافق  أهويتهم أو خالفتها ،غيرهاوأحكامه في الفرائض 
وترك القسم الآخر وهو . وبالكافرين الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض ،ا غيرهموْوالَ

ووضع موضعه حكماً من أحكام الفرائض المفتت  بهـا   ،قسم المستنكفين والمستكاين



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد        332

 

فقال  ،بل بكمال الاتصال ،السورة التي هي من أعظم مقاصدها من غير حرف عطف
مبيناً أنه قد هدى في  ،النساء والأطفال بعد شافي المقال السؤال عن زمنكراً عليهم تركي

 (.88) ((...يستفتونك)  :ذلك كله أقوم طريق

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  چ  :قوله تعالى :المثال العاشر

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 8: الأنعام چۇ  ۇ    ۆ

 8: الشعراء چڈ    ژ ژ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇچ  :وقوله تعالى

للسائل أن يسأل عن سرف ثبوت الواو في آية الشعراء، وسقوطها من آية الأنعام، 
 وعن وجه اختصافي كلف واحدة منهما بذلك؟

قد جاءت في أكثر مـن   (29) (ڱ   ڱ)باديء ذي بدء يجدر التنويه أن صيتة 

وقد كشف الخطيب  (23) (ڇ  ڇ) عزف وجل، وكذلك صيتة -موضع في كتاب الله
 :الإسكافي عن الفرق بين الصيتتين بما مللصه

أن الألف تدخل علـى واو العطـف في الاسـتلبار والإنكـار والتقريـع علـى        
فكـلُّ  .تقدير أن تكون الجملة التي فيها الواو معطوفة على كلام مثلـها يقتضـيها ذلـك   

ا يسـهل الطريـق علـى مـا بعـد      ففيه تبكي  على م( واو)موضع فيه بعد ألف الإنكار

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژچ  :فالاعتبار به لكثرة أمثالـه كقولـه   ،الواو

كذفبوا الرسول وغفلوا عن التفكر والتـدبر ولم ينظـروا إلى المشـاهدات    : كأن قائلا قال

ڱ       ڱ    ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    چ : ومثلـها قولـه تعـالى   .التي تنبه الفكر فيها مـن التفلـة  
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كذبوا ولم ينظروا إلى ما يردع عن التفلة من التفكـر في  : كأنه قال  چڱں  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :ومثلـها قولـه تعـالى   .المشاهدات

ڇ  )وكلُّ ما فيه واو مثل )لأن ذلك مشاهد   چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

التقدير من أمثـال منبهـة لكثرتهـا، فالتبكيـ  فيـه       فهو تنبيه على ما تقدفمه في (ڇ
 .(أعظم؛ هذا كلُّه في المشاهد وما في حكمه

لأنـه مـن    ؛وأما التي ليس فيها واو فهو مما لم يقدفر قبله ما يعطف عليه ما بعـده 
: باب ما لا يكثر مثله، وذلك فيما يؤدي إلى علمه الاسـتدلالات كمـا في قولـه تعـالى    

ومنهـا قولـه   . فهذا مما لم يشاهدوه ولكـن علمـوه   چں  ڻ  ڻڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ
ــالى ــق  13: يــس چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇچ : تع فطري

فمثل هذه الأمور مما لم يكثـر في معلـومهم أشـباهه،    . العلم به الاستدلال لا المشاهدة
 (28).فهم ينبهون عليه ابتداء من غير إحالة إلى مثال سابق

بالواو تكون في المقـام الـذي    (ڇ  ڇ)صيتة أنَّ من كلام الإسكافي ويُفْهَمُ
بدون واو تكـون في المقـام    (ڱ   ڱ)وصيتة . يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة

 (21).الذي يقتضي النظر والاستدلال

كمـا ذكـر    -وهذه القاعـدة منسـحبة علـى كـلف الأمثلـة المشـابهة ولا ينقضـها       
ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  چ: بقولـه تعـالى  اعـياض المعـيض    -الإسكافي

 88: النحل چی    ی  ی  ی  ئج 

: وأن هذا من القسم المشاهد؛ فكان ينبتي إدخال الواو معه كما أدخله في قوله
والجواب عن هذا الاعـياض أن  . چڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  چ 

مبنية  چی  ی  ی  ئج   ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  ی  چ  :إن قوله: يقال
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ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  چ : على الآية قبلها وهي قولـه تعـالى  

حديث عن  ففيها 82: النحل چئە   ئە  ئو  ئو ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   
أول أحوال الإنسان، وأنه أخرجهم أطفالا صتارا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شـيئا  

صفـرهم حتـى عرفـوا،    من منافعهم فيقصدونها، ولا مـن مضـارهم فيجتنبونهـا، ثـم ب    
ونبههم على ما يشاهده كل حي من تصرف الطير في اأواء وعجزه عـن مثـل ذلـك،    
وكان هذا مقرونا بأول الأحوال، ولم يتقدفمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله فيكـون في  

 .حكم ما يعطف على ما تقدفمه
تسـلير  )نحـل مـن معنـى    لا يُسلامُ أنَّ ما ذُكِـرَ في آيـة ال  : ويمكنُ أن يُقالَ أيضاً

من القِسْمِ المشاهَد، بل هو من القِسْمِ الـذي يقتضـي نظـراً واسـتدلالًا؛ إذ إنَّ     ( الطير
كثيراً من الَخلْقِ يمرُّون على آيات الله وهم عـن دلالاتِهـا معرضـون، وإنمـا يستحضِـرُ      

إنَّ في ): القومُ المؤمنون، ولذلك خُتِمَْ  آيـةُ النحـل بقولـه سـبحانه    ( التسلير)معنى 
صـفُّ الطـيِر أجنحتَهـا    )وأما ما ذُكِـرَ في آيـة الملـك فهـو     (. ذلك لآياتٍ لقومٍ يؤمنون

 .، وهذا أمرٌ يحصلُ علمُه بالر،ية والمشاهدة(وقبضُها أا

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ : كما لا تنتقض القاعدة باعياض المعيض بقولـه تعـالى  

لا يعلـم   وهـذا ممـا   18: مالرو چڑ  ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
 .ولا يشاهد؛ فكان الأصل أن يكون بتير واو

أن التوسعة في الرزق والتقتير فيه لما كان  له أمارات ترى وتشـاهد  : والجواب
فكانا ممـا شـوهدت أمثـال أمـا     ؛من أحوال التنى والفقر، صار أمرهما كالمشـاهدات 

 (24) .فعطف  عليها
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( ألم يَـروا )لَها الإسكافيُّ في التفريق بـين دلالـة   وهكذا نرى أنَّ القاعدةَ التي أصَّ
 .أا حظُّها الوافرُ من الدقة والرشد والإصابة( أوَلم يروا)ودلالة 

 :وأما عن سر اختصافي كل سورة بما اختصف  به؛ فيقول ابن الزبير

إن آية الأنعام لم يتقدم قبلها التنبيه على ما به التـذكار والاعتبـار مفصـحا بـه     )
مع تخويف وتهديد متأكـد مكـرر يسـتدعى التقريـع والتـوبيا بمقتضـى اأمـزة         تنبيها

ن كان المتقدم فى كل واحدة من إو .الداخلة على واو العطف كما فى سورة الشعراء
مع ما فى المتقدم فـى الأنعـام مـن التفصـيل      ،السورتين متضمنا ما يحصل به الاعتبار

لعـدم   ؛من حيث التلويف أوض  وأنصُّوالإطناب إلا أن المتقدم فى سورة الشعراء 
فلما لم يكن وضو  التنبيه فيما قبل آية  ؛الاعتبار بالدلائل المنصوبة مشاهدة للمعتاين

وإنمـا   ،بمـا انجـر معـه مـن التلويـف المتكـرر       -الأنعام كوضوحه فى السورة الأخرى

لـيس  إيمـاء إلى الاعتبـار بـأحوال القـرون السـابقة و      (ڱ   ڱ) :المتقدم قبل قولـه 
لم يرد ما بعده مما هو تنبيه صوف معطوفا عليه إذ لا يناسـبه  -كالواقع قبل آية الشعراء 

 .المتقدم من شديد التلويف المنجر فيما بعده (كفروا)

تحريـك    چٻ  ٻ  ٻ  پ چ  :أما آية الشـعراء فـإن قولـه تعـالى قبلـها      

وإن كـان   چ(  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ چ :ثم إن ما يتلوه مـن قولـه تعـالى    ،وتنبيه
فى طيه أعظم وعيد وتهديد لمن اعتـا ثـم بعـد     -صلى الله عليه وسلم -تسلية لنبينا 

إلى مـا بعـده     چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹچ  :ذلك قوله تعالى

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :فهذا أوض  تنبيه بما صحبه من صوف التهديد فعطف عليه قولـه 

 (25) (.الآية وناسبه أوض  مناسبة. ..چڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ
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ــر  ــادي عش ــال الح ــالى :المث ــه تع ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   چ  :قول

 14: الأعراف چھ

ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ  :وقولــه تعــالى 

 48: يونس چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

وقـد جـاء في   . يء آية يونس من غير واوومج ،يلحظ وصل آية الأعراف بالواو
يقـول في حديثـه عـن آيـة     . كلام الإمام البقاعي ما يكشف عن سـر هـذا الاخـتلاف   

 :الأعراف

ئه على الله اوتكرر ذم الضال باجي ،ضالومهتد  :ولما تقدم أن الناس فريقان) 
 يمهلون من وكان  العادة المستمرة للملوك أنهم لا ،بفعل ما منعه منه وترك ما أمره به

إنهـم   :فقيل وعظا وتحذيرا ؟فلم لا يهلك من يخالفه :كان كأنه قيل ،صالفته أم رُرفكَتت
 عندهم بقا،هم ءٌفسوا ،ولا يفعلون شيئا منه إلا بإرادته ،لا يضرون بذلك إلا أنفسهم

وأـم أجـل لا بـد مـن      ،إنما يستعجل من يخاف الفوت أو يخشـى الضـرر   ،وهلاكهم

ڤ  ڦ  چ وهو عطف على  (ں  ں  ڻڻ) ذلك خاصا بهم بل وليس ،استيفائه

   (28)( چڦ   ڦ

وقع   (ۓ   ڭ    ڭڭ): وأما عن سر ترك العطف في الجملة الثانية فنن قوله

 چۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےچ: موقع الاستئناف البياني من قولـه تعـالى  

لكـل   :فقيل ؟وه بأن يشاء ذلك ويقدرك عليهفما لك لا تدع :فكأنه قيل) 48: يونس
 (28) (أمة أجل
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ومن هنا يتبين أن بين الجملتين كمال اتصال يمنع مـن وصـل الجملـتين بحـرف     
 .العطف لقوة الاتصال بينهما

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ : قوله تعالى :المثال الثاني عشر

 58: الأعراف چڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 :وقولـه تعـالى   85: هـود  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ : وقوله تعـالى 

،  چک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱڱ  ڱ  ںچ

ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ: وقولــــه تعــــالى

 34: العنكبوت چئۈ  ئې  ئې

في آية الأعراف، وذكرها  في السور الثلاث  للسائل أن يسأل عن سر ترك الواو
 ؟(هود، المؤمنون، العنكبوت)

ولعلف السر يكمن في أن آية الأعراف لّما لم يتقدفمها حديث عن بعثة نبي أو قصة 
رسول؛ صارت كالأجنبية عما سبقها؛ لذا لم تعطف، واستؤنف ابتداء كلام علـى أنـه   

 (22)في حكم المنقطع عن الأول

ر في الموضوعات التي تقدم  الآية فسـنجد حـديثا عـن عجيـب     وإذا جئنا ننظ

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ : صنع الله في خلقه حيث قال

ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  

والريا   ،ثم ذكر الشمس والقمر 54: الأعراف چڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
وهـي  . ل مـن الأرض والطيـب، والحـزن منهـا والصفـلْد     والأمطار، والنبـات والسـه  
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موضوعات لا تتحدث عن بعثة نبي ولا رسالة رسول؛ لذا كان بين الموضوعين كمال 
 .انقطاع يمنع من وصل الجملتين بحرف العطف

والقول بأن آية الأعراف بحكم الأجنبية عما قبلها لا يعنى هـذا أنـه لا مناسـبة    
عقـب هـذه    -عليـه السـلام  –ناسبة قائمة، وذكر قصـة نـو    فالم. بينها وبين التي قبلها

 .الأمور له حكمة يدركها المتأمل لسياق الكلام

لمـا ذكـر في هـذه السـورة مبـدأ الخلـق       ): قال أبو حيفان مستجليا وجه المناسـبة 
واسـتطرد مـن ذلـك إلى    ،وقصف من أخبـاره مـا قصف   ،الإنساني وهو آدم عليه السلام

وأمره تعالى بـيك الـذين   ،وأهل الشقاوة إلى النار ،دة إلى الجنةالمعاد ومصير أهل السعا
وكان من بعث إليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم أولا   ،اتخذوا دينهم لعبا وأوا

قصف تعـالى عليـه أحـوال الرفسـل      ؛ولا مصدفقين لما جاء به عن اللّه ،غير مستجيبين له
لى سبيل التفسلية له صلى اللّـه عليـه وسـلم    الذين كانوا قبله وأحوال من بعثوا إليه ع

 (28) (والتأسي بهم، فبدأ بنو 

ولم يرجـع عـن    ،ولما طال تهديده سبحانه لمن أصر على فساده: )وقال البقاعي
ونفـوع في هـذه الآيـات محاسـن      ،بمثل مصارع الأولـين ومهالـك الماضـين    هغيفة وعناد

ت قاهرة وبراهين قاطعـة وحجـج   الدلالات على التوحيد والمعاد بوجوه ظاهرة وبينا
 (89)(والطيب على أن في الناس الخبيثساق سبحانه تلك القصص دليلًا حسياً  ؛ساطعة

هَذَا سِيَاقٌ جَدِيدٌ فِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ ):كما بين صاحب المنار وجه المناسبة بقوله
قَـدْ سَـبَقَ    ،ةِ وَالشُّـعُوبِ الْمُجَـاوِرَةِ لَهَـا   الْمُرْسَلِيَن الْمَشْهُورِ ذِكْرُهُمْ فِـي الْأُمَّـةِ الْعَرَبِيَّ ـ  

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُـلٌ  ) :التَّمْهِيدُ لَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ نِدَاءِ الِله تَعَالَى لِبَنِي آدَمَ بِقَوْلِهِ
 (83) (التَّنَاسُبِ وَاتِّصَالِ الْكَلَامِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ وَجْهُ - 18و 15إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ  -( مِنْكُمْ
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 : وأما مجيء الواو في آيتي هود والمؤمنون فيقول الإسكافي

أوأا افتت  إلى أن انتهى إلى قصة نو  بمـا هـو احتـا  علـى      سورة هود من نإ
 ،وألسـنتهم صـلوات الله علـيهم    ،الكفار بآيات الله التي أظهرهـا علـى أيـدي أنبيائـه    

وذكر قصة من قصص من تقدمهم من الأنبياء الذين جحـد   ،فرهموتوعد أم على ك
 :ففي أول السورة قوله. فعطف  هذه الآية على ما قبلها إذ كان  مثلها ،بآياتهم أممهم

 چگگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀہ  ہ  ہ     ہچ 

ئە  ئا  ئا       ې  ې  ې  ې  ى  ىچ : وبعد العشر منها قوله 8 – 3: هود

 38: هود چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج

ــه ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : إلى قول

وحال  ،ورسله بالله آمن من حال وصف ثم 31: هود چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   

ک   ک  ک  ک  چ :قولـه  في ذكره على انطوى من بحال وشبههما ،من كفر

 تشـــابه فاقتضـــى 84: هـــود چگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
.(88)الأولى على الثانية عطف القصتين

محركـاً  . (81) وكان تقديم ذكـر كتـاب موسـى   : )وأكّد البقاعي هذا المعنى بقوله
مقروناً بحرف التوقع على العامل الذي  -ف طِعُ ،ه ونبأ غيره من الرسلئِبَلتوقع ذكر نَ

وهـو أحسـن    (إنما أن  نـذير ) :أو على قوله (84) (ألا تعبدوا إلا الله) :ولهه في قرتُقدف
 (85) (وأقرب

وقد مالَ صاحبُ المنار إلى الوجهِ الأول الذي ذكَـرَه البقـاعي، وهـو أن يكـون     
العطفُ على ما ذُكرَ في أول السورة من إرسـاله عليـه وآلـه الصـلاة والسـلام بشـيراً       
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أَيْ لِـأَنَّ مَعْنَـى    ،إِنَّ الْـوَاوَ هُنَـا لِلِابْتِـدَاءِ    :رِبُونَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَقَالَ الْمُعْ): قالونذيراً، ف
إِنَّ هَـذَا سِـيَاقٌ    :وَأَقُـولُ  .الْجُمْلَةِ لَا يَشْتَرِكُ مَعَ مَا قَبْلَهُ بِمَا يَصِ ُّ جَعْلُهَا مَعْطُوفَةً عَلَيْـهِ 

لَهُ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى أُصُولِ الدِّينِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْبَعْـثِ  أَكادَ بِهِ مَا قَبْ ،جَدِيدٌ فِي السُّورَةِ
وَعِنْدِي أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعْطُوفَةٌ  ،فَهُوَ يَشْتَرِكُ مَعَهُ فِي جُمْلَتِهِ لَا مَعَ آخِرِ آيَةٍ مِنْهُ ،وَالنُّبُوَّةِ

صَـلاى   -رِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الِله وَخَـاتَمِ النَّبِـيِّيَن   عَلَى مَا فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ ذِكْ
وَبَعْثِـهِ   ،بِمِثْلِ مَا بُعِثَ بِهِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى عِبَـادَةِ الِله وَحْـدَهُ   -اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ 

 -صَلاى اللاهُ عَلَيْـهِ وَسَـلامَ    -لِيَعْلَمَ قَوْمُهُ أَنَّهُ ؛  وَالْإِيَمانِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ ،نَذِيرًا وَبَشِيًرا
 -عَلَيْهِمُ السَّـلَامُ   -وَأَنَّ حَالَهُ مَعَهُمْ كَحَالِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ  ،لَيْسَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  :الْإِسْرَاءِكَمَا قَالَ فِي سُورَةِ  ،وَتَفْصِيلًا مَعَ أَقْوَامِهِمْ إِجْمَالًا

لَقَـدْ أَرْسَـلْنَاكَ يَـا مُحَمَّـدُ      :فَكَأَنَّهُ قَال88َ: الإسراء چٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ بِمِثْـلِ   ،إِلَى قَوْمِكَ وَإِلَى النَّاسِ كَافاةً بِمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ أُصُولِهِ

 .(88)(رْسَلْنَاكَمَا أَ

وفي كلام صاحب المنار لفتة طيبة إلى ضرورة النظر إلى سياق الكلام كله؛ ذلك 
أن العطف لا ينظر فيه إلى المجاور المباشر  بل ينبتي النظـر فيـه إلى جملـة الموضـوعات     

فقد يكون العطف عطف قصـة علـى  قصـة، أو موضـوع علـى      . المذكورة في السياق
كما يتجلـى تلاحـم أجزائهـا،     ،للوحدة العضوية في السورة موضوع؛ وفي هذا إظهار
 .وقوة ترابطها وإحكامها

فالعطف عطف القصة علـى القصـة   ): قال ابن عاشور في بيان نوع العطف هنا
 .(88) (وهي التي تسمى الواو الابتدائية
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گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ : وأما في سورة المؤمنون فإن قبل هذه الآيـة قولـه  

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ    ئۇ  چ  :ثم قوله38: نالمؤمنو چڱ  ڱ  

ــه38: المؤمنــون چئۆ    ــم انقطعــ  الآي إلى قول  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ : ، ث

 واو فـدخل   ،السـلام  عليـه  نـو   اتخـذه  ممـا  عليهـا  يحمل التي والفلك 88: المؤمنون
 ،لآيتينا ر،وس في( ولقد) :وهما ،المتقدمين للفظين السلام عليه نو  قصة في العطف

 هذا وبذر الخلق أصل جعله من عليه الله نجى الذي الفلك ذكر من المقتضى وللمعنى
 .(82)النسل

ے  چ : وأما آية العنكبوت فدخول الواو فيها لكونها معطوفة على قوله تعـالى 

بــاب  مــن 1: العنكبــوت چے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
فهـذه الآيـة  كالشـر  والتوضـي      ..(88) حيانعطف الجملة على الجملة كما قال أبو 

 .(399) للسابقة

أن سورة العنكبوت حديث عن الدعوة، ومـا يلاقيـه الـدعاة مـن     : وبيان ذلك
 ،المحن والابتلاءات والفَتْن عن الدين، وما طولب به الدعاة مـن الصـا علـى اأـوان    

ــه   ــاء قول ــدأ؛ فج ــى المب ــات عل ئۇ           ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇچ  :والثب

 34: العنكبوت چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ذكراً لأحد الرسل الكرام ممن طال صاه، ولم يفي عزمه عن نصيحة العباد مع 
 .ما لاقَوْه به من الأذى، تسلية وتثبيتا لكلف داعية إلى الله، وتهديدا ووعيدا لأعدائهم

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسـين  : )قال الآلوسي 
نبياء عليهم السلام بأذية أممهم إثـر بيـان افتتـان المـؤمنين     فتتان الأاشروع في بيان  عاما
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 ،يمـان بـلا ابـتلاء   نكار على الذين يحسبون أن ييكوا بمجـرد الإ بأذية الكفار تأكيدا للإ
م السلام حيث ابتلـوا بمـا أصـابهم مـن جهـة      نبياء عليهن الأإف؛ وحثا أم على الصا

 .فـنن يصـا هـؤلاء المؤمنـون أولى وأحـرى      ؛أممهم من فنون المكاره وصاوا عليهـا 
 .(393) (وهو من عطف القصة على القصة .والظاهر أن الواو للعطف

 چبى  بي  تج    تح  تخ  تم     تى بم   بحچ  :قولـه تعـالى  : المثال الثالـث عشـر  

 11: يونس

 8: غافر چھ  ھ  ے    ے     ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ چ :وقوله تعالى

للسائل أن يسأل عن سر دخـول الـواو في آيـة غـافر، وتركهـا في آيـة يـونس؟        
 :وللجواب عن ذلك نقول

 بها مرتبطة فهيفي يونس هي التي قبلها؛ ( كذلك)ذكر الإسكافي أن القصة بعد 
 هـؤلاء  ،العطـف  حـرف  عن لرابطينا بهذين فاستتن  ،التشبيه وبكاف ،إليها بعودها

ۆ  ۈ  چ :بقولـه  خوطبـوا  الـذين  هـم  ،يؤمنـون  لا أنهم ،الله كلمة عليه حق  الذين

 13: يونس چۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  

 :قوله فقبلها ،قبلها المذكورين غير (كذلكو) بعد المذكورين نفإ :وأما آية غافر

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  چ 

 كانوا الذين عن خاهو  5: غافر چں  ںڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ڱ  ڱ  ڱ  
 الصـلاة  عليـه  عصـره  في هـو  لمـن  وعيـد  (حقـ   وكذلك) :قوله بعد وما .النبي قبل

 لما يونس سورة في وما ،الواو إلى احتا  قبلها عما كذلك بعد ما انقطع افلم ،والسلام
 .(398)إليها يحتج لم قبلها عما بعدها ما ينقطع لم
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عليه كلمة  ْ قاممن حَ رَكِمن ذُ قالُلما لم يتقدم في آية يونس مَ: ال ابن الزبيروق
إذ لم يتقدم ما  ؛معطوفة في صورة الاستئناف غيَر (كذلك حَقاْ : )، أتى قولُهالعذاب

 .عليه فُطَعْيُ

فقد تقدمها ذكر لمن حق  عليـه كلمـة العـذاب وذلـك في قولـه      :وأما آية غافر

ــم  4: غــافر چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڇ  ڇ  چ : تعــالى ث
أعقب بذكر قـوم نـو  والأحـزاب وهـمِّ كـلف أمفـة برسـوأا ليأخـذوه؛ فأخـذهم الله          
 وأهلكهم بما حق عليهم؛فلما تقدمها ذكر مَن حق  عليه كلمة العـذاب عطـف عليـه   

 .(391) (وكذلك)

و؛ وذلـك لأن العطـف   فاتحاد الموضوع والقصة في يونس منع من دخـول الـوا  
 .يقتضي التتاير وهو أمر يأباه السياق في سورة يونس

ولّما كان الحديث في آية غـافر متنـاولا لفئـتين مـن النـاس مشـيكة في الكفـر،        
صـلى الله عليـه    -الأقـوام قبـل بعثـة الـنبي    : الفئـة الأولى  -متتايرة في الذات والزمن

لّما كان الأمر كذلك  -يه الصلاة والسلامالمشركون في عهده عل: والفئة الثانية. -وسلم
وقع تتاير واشياك فاقتضى الأمر العطف فيما يعرف عند علماء البلاغة بالتوسط بين 

 كمـا  :أي كفـروا  الـذين  علـى  ربـك  كلم  حق  وكذلك) :قال الآلوسي. الكمالين
 سبحانه حكمه وجب الأنبياء على المتحزبين هؤلاء على بالإهلاك تعالى حكمه وجب

 أصــحاب أنهــم قــريش كفــار وهــم أيضـا  عليــك المتحــزبين هــؤلاء علــى بـالإهلاك 
 . (394)(النار
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ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :قولــه تعــالى: المثــال الرابــع عشــر

ۉ   ې ې ېې ى ى  ئا ئائەئەئو  

 34 :النحل چئو

ــالى  ــه تعـــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         چ : وقولـــ

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ 

 38: فاطر چڦ  ڦ  

، وعـدم دخوأـا في آيـة فـاطر     (ولتبتتـوا )يلحظ دخـول الـواو في آيـة النحـل     
إن الذي حسفـن العطـف في   : ولبيان السر في هذا الاختلاف يقول الإسكافي( لتبتتوا)

 :آية النحل أمران

ذلـك عطـف بـالواو ليناسـب      أن المراد من آية النحل تعداد النعم؛ فلما قصد: الأول
 :عطف بعضها على بعض؛ فقد تقدمها فعل يدل على تعدد الـنعم وهـو قولـه تعـالى    

  چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ېچ

مما منع تعلـق الفعـل   ( لتبتتوا)والفعل ( مواخر)بين ( فيه)هو الفصل بالظرف :الثاني
 (.مواخر)بقوله 

فعـل   ايتقدمهآية فاطر هو أن هذه الآية لم ويرى أن الداعي إلى ترك العطف في 
يجب أن ينسق بعضها على بعض كما في آيـة النحـل؛    مٍعَعلى تعلقه بنِ عليه دال  ْ يَنِبُ

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  چ  :إذ تقدمها قوله
(395). 

ية النحل مبنية على قصـد الاعتبـار   آنَّإ):وقد أوض  ابن الزبير ما تقدم بقوله
مجمـوع   ،الآيـة  (وهـو الـذى سـلر البحـر    ) :د النعم وقد اجتمع فى قوله تعالىوتعدا
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لرا  استو ،بداء النعمة بتسلير البحر وأكل اللحم الطرى منهإمرين من الاعتبار والأ
وفى كـل منهـا    ،نعم جليلة فهذه ،ياه للمنافع والاكتسابإوصر السفن  ،الحلية للباس

الآيـة تعـداد الـنعم     فلما كان من مقصـود هـذه   ،مجال للاعتبار ومتسع للتفكر والنظر
وَلِتَبْتَتُـوا  ) :فقيـل  ،طناب وتفصـيل إنه مظنة لأ ؛ناسب ذلك عطف بعضها على بعض

وجـرى   ،واستلرا  الحلية ،والمجرور متعلق بفعل التسلير ،(34 :النحل) (مِنْ فَضله
 (.السفن والابتتاء من فضل الله

بـداء  إ)يـ  علـى  نبفاطر أن هذه السورة  ويرى ابن الزبير أن علة ترك الواو في

ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   چ ) :القدرة وجليل الحكمة ألا ترى قوله

بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحتخ  تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  

ــاطر چسج   سح  سخ  سم    ــال ،33: ف ــم ق ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :ث

والتعريف بانفراده سبحانه بخلـق   مقصود به الاعتبار فهذا ،38: فاطر چپ   ڀ  ڀ
ثـم   ،ولكن مقصود الآية وبناءها علـى مـا ذكرنـا    ،حسانلإلنعم وجليل البداء إذلك 

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  چ  :نعـام والامتنـان فقـال تعـالى    تجرد باقى الكلام للتعريف بالإ

 چٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

للابتتاء  هسلر :أي .باسم الفاعل المجموع( لتبتتوا)فتعلق المجرور الذى هو 38: رفاط
ألا تـرى أن صـر    ،مقصـود  نُوالامتنـا  ،الكـلام  طيِّفي  فالابتتاء هنا منجر  ،همن فضل

فلما تعلق  اللام بمواخر من حيث تحمل اللفـظ   ،السفن كأنه ليس لشيء الا للابتتاء
 يلائـم  ولم ،القصـدان  فافيق ،النحل يةآك يكن ولم ،الواو دخول معنى الفعل لم يص َّ

 .(398) (إلا الوارد فيه الموضعين من اًلّكُ
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ليكون من جملة النعم ( وتستلرجوا)على ( ولتبتتوا)وخلاصة الأمر أنه عطف 
التي نشأت عن حكمة تسلير البحر، ولم يجعله علة لملر الفلك كمـا جعـل في سـورة    

لم  -سورة فـاطر  -لأنها چڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چفاطر 
 .تصدفر بمنة تسلير البحر بل في غرض آخر هو إبداء قدرة وجليل حكمته

، فبيَّنَ أنَّه تُرِكَ العطـفُ في آيـة فـاطر    عاشور ابنُ وقد ذَكَرَ نحواً من هذا التعليل
وفي آيـة  الى في صلوقاتـه،  إيقافاً على دقيـق صـنعِ الله تع ـ  ( مواخِر)لأنَّ الابتتاءَ عُلِّقَ بـ

 {مَـوَاخِرَ }بـين   لَصِ ـالأسـفار، ثـم فُ   داد الامتنان لأن به تيسيَرفي عِ رُلَالَم رَكِالنحل ذُ
وهـو   اً،إدماج ـ جَمِ ـدْفصلا بتـرض أُ  إليه الظرفُ ئُما يومِ فصار ،{فِيهِ}ه بظرف تِلاوعِ

 ضٍرَمنه إلى غَ الانتقالُ ريدَالفلك على الماء، فلما أُ وِّفُعلى عظيم الصنع بطُ الاستدلالُ
في  رُالمتــايِ فَطِــعُ، لنعمــة التجـارة في البحــر  رِلَإلى الامتنـان بــالمَ  دُوْوهــو العَــ ،خـر آ

 (.398)(ضرَالتَ

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   چ  :المثال الخامس عشـر 

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   

 88: الكهف چگ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     گ      گ

، چڇ  ڍ  ڍڌ چ : للسائل أن يسأل عـن سـرِّ دخـول الـواو في قولـه     

  چ ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ   چ :وخلوها من قوله

ڇ  ڍ  چ  :اختلف العلماء في بيان حقيقـة الـواو الداخلـة في قولـه تعـالى     

 الخضـري بعـد عرضـه    يقول الدكتور محمد الأمـين . (392)على أقوال كثيرة چڍڌ 

: ومناقشـته أـا   چڇ  ڍ  ڍڌ چ : لأقوال العلماء في الواو الداخلـة في قولـه  
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سادسهم، وصـفا لثلاثـة وخمسـة،    -رابعهم:يتبقّى بعد ذلك القول بأنها عاطفة وقوله)
ــه يــاز ســرف العطــف، ويحــسُّ معــه وقــع الــواو في الجملــة    وهــو مــا أميــل إليه؛لأن

 .(398)(الأخيرة

ڇ  ڍ  چ  :لعلمـاء إلى أن دخـول الـواو في قولـه تعـالى     وذهب كثير مـن ا 

قد آذن بأنف الذين قالوا ذلك قالوه عـن ثبـات علـم وطمأنينـة نفـس، ولم       چڍڌ 
والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أتْبع القولين . يرجموا بالظن كما فعل غيرهم

قـال   چڈ  ژ  ژ  ڑڑ         چ:وأتْبع القول الثالث بقولـه  چ چ   ڇ     چ :الأوليْن بقوله
لم يبق عدة عادٍّ يلتف  إليها، وثب  : أي. حين وقع  الواو انقطع  العدة: ابن عباس

 (339)أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع الثاب 

ڃ     ڃ  ڃ             چ: ولذلك فـإن عـدم دخـول الـواو في الجملـتين الأوليَـيْن      

( سادسـهم كلـبهم  ): وقوله( رابعهم كلبهم):لأنف قوله  چ ڃ  چ  چ  چ
سـبعة  ):وأما دخـول الـواو في قولـه تعـالى     .وقع  صفة لما قبلها؛ فبينها كمال اتصال

. صـدقوا وثـامنهم كلـبهم   : فننها معطوفة إما على فعل مقدر معنـاه ( وثامنهم كلبهم
أو لأنها معطوفة على جملة اسمية محذوفة تفهـم مـن السـياق     (333)كما قال ابن جماعة

 (338)لك ابن الزبيركما ذكر ذ

وقد كشف الدكتور الخضري عن سرِّ وقوع الجملتين الُأوليَيْن صفة لما قبلـهما،  
 :وعن وقوع الجملة الثالثة معطوفة على ما قبلها  ننقله كاملا لأهميته فقال

يشير إلى أن هنـاك خلافـا في   ( رابعهم كلبهم): إن الترض من الوصف بقوله)
ربعة، فيردُّ عليهم فريق بـأنهم ثلاثـة رابعهـم الكلـب،     هم أ: الرأي بين جماعة يقولون
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وإلا لما كان هناك داعٍ لإدخال الكلب في عددهم، وبالتالي يكون هناك من ادفعى أنهم 
ستة يخالفهم فريق آخر يزعم أنهم ليسوا ستة رجال بل هـم خمسـة سادسـهم كلـبهم،     

دهما أنهم أربعـة رجـال،   بين فريقين يدعي أح( ثلاثة رابعهم كلبهم):فالتنازع في قوله
بـين فـريقين   ( خمسـة سادسـهم كلـبهم   : )وفي قوله. والآخر أنهم ثلاثة رابعهم الكلب

ثـم جـاء   . يدعي أحدهما أنهم ستة رجال، والآخر أنهم خمسة رجال سادسهم الكلب
بإثبات الواو كدليل على أنه رأي فريق يسـتند إلى  ( سبعة وثامنهم كلبهم): قوله تعالى

الإخبار عن أمرهم بما علم، وليس بردف قول قائل إنهم ثمانية رجال كما  علم ويقين في
كان في الجملتين السابقتين؛ فأشعرت الواو بأنهم الفريـق الأدنـى إلى الصـواب الـذي     
يجزم برأيه، ولا يجادل به، فليس  الواو فيه مزيدة بين الصفة والموصـوف، وإنمـا هـي    

وا بعدد الرجال جزما، ثم عطفوا عليـه خـاا   عاطفة لجملة على جملة؛ إيماء أنهم أخا
فكأن الواو حـين فصـل  بيـنهم    ( وثامنهم كلبهم)آخر على سبيل اليقين أيضا، وهو 

وبين كلبهم دل  على التميز والوضو ، وعدم الالتباس في عددهم، وهذا ما يـوحي  
أن ثامنهم فأخاوا أولا بسبعة رجال جزما، ثم أخاوا إخبارا ثانيا ): به قول أبي حيان

 :ولعل ما يسند زعمنا أن المذكور من عدد الفتية والذي وقع فيه الخلاف (331)(كلبهم
ثلاثة، خمسة، سبعة، فلماذا كان  الأعداد وترا، ولم لا يكـون الخـلاف في شـفع هـذه     

لكن على  ما . الأعداد أيضا؟ ألذلك سبب منقول أو معقول؟ لم أجد أحدا علل ذلك
سـتوعب الأعـداد مـن ثلاثـة إلى السـبعة، وهـو مـا يلـو          أزعمه يكون الخلاف قد ا

بالترض من كثرة الاختلاف في حقيقة أمرهم، ولعل ذلك أيضا أقـرب إلى قـول ابـن    
عباس حين دخل  الواو انقطع  العدة؛ فكأنه يريد أن الاخـتلاف وقـع في الأعـداد    

 (334) (بدءا من الثلاثة إلى آخر المذكور من الأعداد
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ :قوله تعـالى  :المثال السادس عشر

  چڈژژ  ڑ  ڑ  ک  ککک  گگ  گ   ڎڈ

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  چ  :وقوله تعـالى 

 88: الحج چژ  ڑ  ڑ  ک   

لم جـاءت نظـيرة هـذه الآيـة      :فـإن قلـ   ): -رحمـه الله -قال الإمام الزصشري
لأنف تلك وقع  مع مـا يـدانيها ويناسـبها     :قل  ؟قد نزع  من هذهمعطوفة بالواو و

وأما هذه فواقعة مـع أباعـد    .فعطف  على أخواتها ،كسائِمن الآي الواردة في أمر النف
 (335) (.عن معناها فلم تجد معطفاً

وتوضيحا لما قاله الزصشري في بيان علة الوصل والفصل في الآيـتين الكـريمتين   

لأنها معطوفة على (ڇ  ڇ  ڇ  ڇ:)لواو مع قولهذكرت ا:يمكن القول

وإنمــا صــ َّ العطــف لوجــود مناســبة . 11: الحــج چڄ  ڄ  ڄ  چ :قولــه ســبحانه
فالآية مع الآيات قبلها .واشياك واتحاد في الموضوع المتحدَّث عنه وهو الحجُّ ومناسكه

لأشـياء  جعل لكم سبحانه هذه ا: ولّما كان التقدير)حديث عن مناسك الحج وشعائره 

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  مناسك عطف عليه
(338)    

 ؛فننه لم يتقـدمها مـا يناسـبها   ( چ  چ    چ  چ: )وأمفا ترك الواو في قوله
والمناسبة بينها وبين التي قبلـها ظـاهرة؛ لـذا فصـل      . فوقع  مستأنفة استئنافا ابتدائيا

 (338)الجملة ولم تعطف كما قال ابن عاشور

علم أنه تعالى لما قـدم  ا :بين هذه الآية وما قبلها فقالوبين الرازي وجه المناسبة 
أتبعـه   -وإن كان منهم من يكفر ولا يشـكر  -وبين أنه ر،وف رحيم بعباده ،ذكر نعمه
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وإنما حذف الواو هنا  (چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ) :بذكر نعمه بما كلف فقال
 آخر السورة عودٌ لأن الحديث من هذه الآية إلى.(332) لأنه لا تعلق أذا الكلام بما قبله

 .(338)بعد ذكر المعاد إلى الوسط الذي هو حالة التكليف

 -صلى الله عليه و سلم-به لزجر معاصريه  يءمستأنف ج) :وقال أبو السعود
ببيـان حـال مـا     -صـلى الله عليـه و سـلم    -من أهل الأديان السماوية عن منازعتـه  

ل أمة معينة من الأمم الخالية لك :أي .تمسكوا به من الشرائع وإظهار خطئهم في النظر
شريعة خاصة لا لأمة أخرى منهم علـى   :نا منسكا أيوضعنا وعيف :والباقية جعلنا أي

ا كل شريعة لأمة معينة من الأمم بحيث لا تتلطى أمة منهم شريعتها المعينـة  نَّمعنى عيف
 .(389)(أا إلى شريعة أخرى لا استقلالا ولا اشياكا

أن سرَّ مجيء هذه الآية مـن غـير عـاطف لمـا      -ه اللهرحم-ورأى الإمام البقاعي
أنه لما تقدم ذكـر المناسـك، وكـان    : وبيان ذلك. بينها وبين التي قبلها من تمام الاتصال

لكثرة الكفار قد يقع في النفس أنف إقامة هذه المناسك أمر معجوز عنه، أو فـوق طاقـة   

ومـا   12: الحـج  چئمئى    ی  ی   ی  ئج  ئحچ : الإنسان كشف الله هذا الأمر بقولـه 
بعدها فعلمنا بذلك أن قدرة الله باهرة، وعلمه شامل في إظهـار دينـه، وإقبـال العبـاد     

  چ) :فذكر بإظهار أول هذا الخطاب. إليه؛ فمن شكّ في ذلك أو نازع فيه فهو كفور

بآخِر ذلك الخطاب؛ مؤكدا لمـا أجـاب بـه عـن ذلـك       (چ    چ  چ  ڇ  ڇ
وشمول العلم أنه هو الذي مكّن لكلف قـوم مـا هـم فيـه مـن      السؤال من تمام القدرة 

المناسك التي بها انتظام الحياة، فإن وافق  أمـرَ الله كانـ  سـببا للحيـاة الأبديـة، وإن      
 .خالف  أمر الله كان  سببا للهلاك الدائم
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وقد نصب الله من الشرائع لكل قوم ما يتلاءم مع زمانهم ومكانهم بما تقتضيه  
فعلـم أن منـازعتهم في هـذا    . ؛ وذلك من كمال قدرته وعلمه سـبحانه مصلحة الخلق

   (383) (چ  چ)الأمر كفر؛ فلذلك أتبع هذا قوله من غير عاطف لما بينهما من تمام الاتصال

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ       چ :قولـه تعـالى   :المثال السابع عشر

38: المؤمنون چڤ  ڤ  

 81: الزخرف چئې  ئې  ئې  ئى    ئۈ  ئۈچ : وقوله تعالى

، وخلـ  آيـة   چڤڤ  چ  جاءت آية المؤمنون مشتملة على الواو في قولـه 

والسرُّ وراء هذا الاخـتلاف هـو اخـتلاف     چئې  ئى چ  الزخرف من الواو في قوله
 . الُمتَحَدَّثِ عنه في الموضعين

عـم  فالحديث في آية المؤمنون حديث عن جنات الدنيا وما أودع الله فيهـا مـن ن  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :كثيرة ينتفع بها الناس؛ ويدفل على ذلك قوله تعـالى 

پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 38 – 32: المؤمنون چڤ  

فلما كان  فواكه جنات الدنيا مما يتعـدد الانتفـاع بهـا بالأكـل وغيرهـا؛عطف      
لكم فيها فواكه كثيرة منها تدخرون : فكأنه قال .قالسيا بالواو على محذوف يفهم من

 .(388)ومنها تأكلون، ومنها تبيعون، ومنها تعصرون وغير ذلك

وأما آية الزخرف فهي حديث عن جنة الآخرة بدليل قوله تعالى قبل هذه الآية 

ــة ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  چ : الكريمـــــ
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خرة منحصر الانتفـاع بهـا في الأكـل فحسـب؛ إذ لا     والفاكهة في جنة الآ چئى  ئى   
 .(381)؛ لذا لم يعطفها بالواو...ادفخار ولا تجارة

ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  چ  :قولـه تعـالى   :المثال الثامن عشـر 

 354 – 351: الشعراء چۉ   ۉ  ې       ې  ې  ې  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    پ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  :وقولـــه تعـــالى

 328 – 325: الشعراء چٿ  ٹ  

من قومه ويلحظ ترك العطف  -عليه السلام -الآيتان الأوليان خطاب لصالح 
من  -عليه السلام-وأما الآيتان الأخريان فهما خطاب لشعيب. بين الجملتين في قوأم

يسـأل عـن   وللسائل أن . ويلحظ أن الآية الثانية قد عطف  على سابقتها بالواو. قومه
 الفرق بين الموضعين؟

إن قوم صالح لم يكن موقفهم مـن نبـيفهم   :علّل الإسكافي هذا الاختلاف بقوله
؛ فقـوم صـالح لم يُتْلظـوا لنبـيهم القـول ولا      -عيه السلام–موقف مدين من شعيب 

اقيحوا عليه آية، ولم يكثر خطابهم له ومدافعتهم إياه، فكان قوأم خاا واحدا؛ لـذا  
 .فبين الجملتين كمال اتصال. ملة الثانية موقع البدل تأكيدا لما قبلهاوقع  الج

وأما قوم شعيب فقد وقع منهم غلظ على شعيب وشطط ومبالتة، واقيا  مـا  
فلما كان خطاب قوم شعيب له أكثر من الحاصل من قوم صالح  ؛اشتهَوْه من الآيات

ف العطـف اتهمـوه   فهـم بـذكر حـر   .ناسب إكثارهم في الجواب وذلك بذكر العاطف

  چ ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ  :وثانيـا  چ پ     پ   ڀ  ڀچ  :أولا :جوملة من الأمور منهـا 

 .(384)فهي ثلاثة أخبار  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ   چ  :وثالثا
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في -رحمه الله-ومما يؤكد ما ذهب إليه الإسكافي ومن وافقه، ما عا عنه البقاعي
 :لأولبيان سر اختلاف الموضعين إذ يقول عن الموضع ا

فعلموا أنهم عاجزون عن الطعن في شيء  ،ولما دعا إلى الله تعالى بما لا خلل فيه

 :أي   چ ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆچ إلى التلييل علـى عقـول الضـعفاء بـأن      عدلوا  ،منه
 ،وهـي الرئـات   ،ي سـحور والذين بولَ في سحرهم مرة بعد مرة مع كونهم آدميين ذ

مـن المللـوقين المعللـين بالطعـام      :هـا امعن وقيـل  ؛فأثر فيك السحر حتى غلب عليك
ويؤيــده خصوصــيتك عنــا .عللــه بالطعــام والشــراب :ســحره أي :يقــال ،والشــراب

من غير عطف عليه يدل  وإتباعهم الوصف ،وهل يكون الرسول من البشر ،بالرسالة
 :الوصفان عندهم بمنزلة شـيء واحـد كمـا إذا قيـل    ف .على أنهم غير جازمين بتكذيبه

لى الجـزم أو  إويؤيد كونهم في رتبة الشك لم يتجاوزهـا ِ  ،مر :أي ،حامض الزمان حلو
كوناً  :أي (إن كن )علامة تدلنا على صدقك  :يأ (فأت بآية) :الظن بالتكذيب قوأم

العريقين في الصـدق بخـلاف مـا يـأتي قريبـاً في       :أي( من الصادقين)هو غاية الرسو 
 (385).قصة شعيب عليه السلام

مـا مضـى الإعـلام بالرسـالة،     مفولمـا كـان الحاصـل    ): الثانيوقال في الموضع 
والتحذير من الملالفة، لأنها تؤدي إلى الضلالة إلى أن خـتم ذلـك بالإشـارة بـالتعبير     

أجابوه بالقد  في  ،بالجبلة إلى أن عذابه تعالى عظيم، لا يستعصي عليه صتير ولا كبير

 رَرِّالـذين كُ ـ  :أي   چ ۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ۇچ  ،وباستصتار الوعيد ثانيـاً  ،الرسالة أولًا
أو مـن المعللـين    ،فصار كلامهم على غير نظام ،سحرهم مرة بعد أخرى حتى اختبلوا

فأن  بعيـد مـن الصـلاحية     :أي ،بالطعام والشراب كما مضى في صالح عليه السلام
م بعدهأإلى عدم صلاحية البشر مطلقاً أا ولو كانوا أعقل الناس و أشارواثم  :للرسالة
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ر حْعاطفين بالواو إشارة إلى عراقته فيما وصفوه به من جهـة السِّ ـ  -عن الآفة بقوأم 

ــ ــنهم    ،رحَوالسَّ ــه وبي ــرق بين ــه لا ف ــه   :أي چڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ: -وأن ــلا وج ف
بلَ من إتباعه من غـير عطـف   أوالدليل على أن عطف ذلك  .لتلصيصك عنا بذلك

قين يالعـر  :أي  چٿ  ٿ   ٿ چإنفـا  و :أي پٿ)  :كذبه في قوأم جزمهم بظنِّ
 (388) (.في الكذب

إلى أن الفـرق في الفصـل    -رحمـه الله  -وذهب الـدكتور فضـل حسـن عبـاس    

فالمسـحفرين في قصـة   ( ۆ)والوصل بين الموضعين سـببه اخـتلاف معنـى كلمـة     
مـا نـراك إلا ذا رئـة؛    : يقولون. الذين أم رئات يأكلون ويشربون: صالح مقصود بها

من غير ( ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ: )أذا جاء عقبه ؛وهذا وصف له بالبشرية تأكل وتشرب،
 .عاطف؛ذلك أن هذه الجملة جاءت تأكيدا لما قبلها

، (السِّـحْر )قي قصة شـعيب فهـم المسـحورون مـن     ( ۆ)وأما المقصود بـ
وهذا يختلف معناه عن معنى الجملة التي بعدها، وهي أنـه بشـر؛ لـذا وصـل  الثانيـة      

 (388) .لكلٍّ منهما معنى بالأولى؛ لأن

فـإن  ): بقوله –رحمه الله -وهذا الذي ذُكِر آنفا هو ما ألم  إليه الإمام الزصشري
إذا أدخل   :قل  ؟هل اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة ثمود :قل 

وأن  ،التسـحير والبشـرية   :كلاهمـا منـاف للرسـالة عنـدهم     :الواو فقد قصد معنيـان 
وإذا تركـ  الـواو فلـم     ،وز أن يكون مسحراً ولا يجوز أن يكـون بشـراً  الرسول لا يج

 (382) (شراً مثلهمبثم قرر بكونه  ،قصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراًي
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ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ  :قوله تعالى:المثال التاسع عشر

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  

 8: الروم چڻ  ڻ  ۀ     ں  ں ڻ  ڻ  ڱ  ڱ

ــه تعــالى    گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گچ  :وقول

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ

 83: غافر

    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ںچ  :وقوله تعـالى 

 28: غافر چھ           ھ   ھ   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ئى  ئي   بج   بح  بخ  بم  بى   بيتج  تح   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح     ئمچ  :وقولـه تعــالى 

 44: فاطر چخح  خم  سج    تم  تى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج     تخ

للسائل أن يسأل عن سر ترك الواو في الآيات الثلاث المتقدمة، وذكرها في الآية 
 الرابعة؟

 (ک  ک: )أن قولـه  – رحمـه الله  –وللجواب عن ذلك بين الإسكافي 

صار كأن  (ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ):لأن التقدير لما قال؛مستأنفة استئنافا بيانيا

مجيء ( ک  ک  ک  ک: )كيف كانوا وبماذا عوملوا؟ فجاء قوله: سائلا سأل فقال
وإذا كـان   ؛أعمـاأم الجواب المتضمن لأفعاأم، ثم ذكر بعده ما تضـمن الجـزاء علـى    

تضـمُّ مـا    -فـاطر :أي-كذلك لم يحتج إلى الواو كما احتا  إليها في سورة فاطر؛ لأنهـا 
مـنكم عـزة، وكيـف     فينظـروا كيـف أُذلّـوا وكـانوا أعـزَّ     : بعدها إلى ما قبلها كأنه قال
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لَحقهم ذلك في حـال متناهيـة بهـم مـن أحـوال       :أضعفوا وكانوا أشدف منكم قوة، أي
 خـاٍ  ابتـداء  في يكـن  لم إذ الواو، هاهنا الكلام وجه فكانلوا بحاأم غيَرها، الدنيا فأُبد

 (388)الأولى الآية في كان كما الكفار عن بها يخا أخبار عليه تنسق

( ک  ک  ک  ک)وتوضيحا لما ذكره الإسكافي فقد ذكر المفسرون أن جملـة  
فهي بيـان لجملـة    قبلهم؛وقع  تفسيرا للتشبيه، وبيانا لوجه الشبه بين الملاطبين ومن 

والجملة على هذا لا محلف أا من الإعراب، وفيه إيـذان  ( ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ)
 (319) .بأن الملاطبين أولى وأحقُّ بأن يصيبهم ما أصابهم

ــالى  ــه تع ــا قول ــال (بخ  بم  بى   بيتج: )وأم ــي في موضــع الح ــالواو فه  (313)ب
ن هؤلاء فيكون استئصال أي كان عاقبتهم الاضمحلال مع أنهم أشد قوة م: والتقدير

 .هؤلاء أقرب

وجيء بهذا الحال في هذه الآية لما يفيد موقع الحال من استحضار صورة تلـك  
القوة إيثارا للإيجاز لاقياب ختم السورة؛ ولـذلك لم يـؤت في نظائرهـا جوملـة الحـال      

  :ولكن أتى فيها جوملة وصف في قوله

ژ  ژ  ڑڑ  ک  ) :ولـــــهوق ،(گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ)

 . (318)حيث أوثر فيها الإطناب بتعداد بعض مظاهر تلك القوة (ک  ک  ک

وعليه فإنه لما اختلف المقصد في كلف سورة اختلف  فيها طريقة التعبير، وهذا ما 
كانوا أشد منهم قوة، استئناف إخبار بما كانوا ): ألم  إليه أبو حيان وابن عادل بقوأما

وعبارة ابـن   (311) (وقد كانوا، فالجملة حال، فهما مقصدان: أي ،(واوكان)عليه، وهنا 
 (314) (فالمقصدان صتلفان): عادل
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تعليـل لطيـف لحـذف الـواو وذكرهـا في الآيـات        -رحمـه الله -وللإمام الرازي

ک  ک  : )وقولـه  (بخ  بم  بى   بيتج)الكريمات، يقول متسائلا عن الفـرق بـين   

أعظـم  هـو  أما رأيـ  زيـداً كيـف أكـرمني     :نقول قول القائل ؟فما الفرق) :(ک  ک
هـو  وأمـا رأيتـه كيـف أكـرمني      :وإذا قال .يفيد أن القائل يخاه بأن زيداً أعظم ؟منك

كأنـه رآه أكرمـه ورآه    ،يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السـامع  ؟أعظم منك
هـور مثـل   ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كـون الأمـر الثـاني في الظ    .أكا منه

 .الأول بحيث لا يحتا  إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار
 .كونهم أشد مـنهم قـوة لا غـير   -فاطر–المذكور ههنا  :فنقول ؛إذا علم  هذا 

نظركم كما يقع على عاقبـة أمـرهم    :أي .فقال بالواو ؛ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم

ک  ک  ک  ) :إنه قالفالمذكور أشياء كثيرة ف -الروم-وأما هناك .يقع على قوتهم

گ  گ  گ  )وفي موضـــع آخـــر   (ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

بإثــارتهم الأرض أو بكثــرتهم ولكــن نفــس القــوة  ولعــل علمهــم لم يحصــل (ۀ
هم أنهـم  طائفة تعتقد فيمن تقـدم  ورجحانهم فيما عليهم كان معلوماً عندهم فإن كلَّ

 (315) (أقوى منهم ولا نزاع فيه

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ  :قوله تعالى: المثال العشرون

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 83: الزمر چۀ  ہ ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ــالى  ــه تعـ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ :وقولـ

 81: الزمر چىۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
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بـدون واو حـديثا عـن    ( ڑ  ک: )للسائل أن يسأل عن الفرق بين قولـه 

بالواو حديثا عن أهل الجنة؟ وللجواب عن  (ۋ  ۅ: )أهل النار، وبين قوله
 :ذلك نقول

بدون واو هي جواب شرط ( ڑ  ک) :اتفق  كلمة العلماء على أن قوله

 قـة لا تفـت  إلا إذا  وفي هذا دلالـة علـى أن أبـواب جهـنم كانـ  متل      (ژ  ڑ)
جا،وها كسائر أبواب السجون؛ فإنها لا تـزال متلقـة حتـى يـأتي أصـحاب الجـرائم       

 .(318)الذين يسجنون فيها فيفت  أم ثم يتلق عليهم

 جوابا للشرط معنى المباغتـة وتـرك المهلـة،   ( ڑ  ک)كما يلحظ في مجيء 
: -رحمه الله-م الجوزيةيقول ابن قيف. وفي هذا نوع من الإهانة والذلة والخزي للكافرين

حتى إذا وصلوا إليها فتحـ  في   ،وأبوابها متلقة ،فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها)
فإن هـذا  . فيفجؤهم العذاب بتتة فحين انتهوا إليها فتح  أبوابها بلا مهلة ،وجوههم

فلـم   ،والنـار دار الإهانـة والخـزي   . أن يكون عقيبـه  :شأن الجزاء المرتب على الشرط
(318) (الدخول ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من ،ستأذن أم في دخوأاي

فقد اختلف  أنظار العلماء  (ۋ  ۅ) :وهو قوله وأما الموضع الثاني 
 .اختلفوا في تحديد جواب الشرط تبعا لاختلافهم في معنى الواوفي معنى هذه الواو، كما 

 :ى النحو الآتيوقد لّخص ابن القيم هذه الأقوال وناقشها، نعرضها عل

دخل  في أبواب الجنة لكونها ثمانية، وأبـواب  . واو الثمانية نهاإ: لأولالقول ا
وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، ولا تعرفـه العـرب،   . النار سبعة، فلم تدخلها الواو

 .وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين. ولا أئمة العربية
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وهذا أيضا ( ڑ  ک) :ط قولهوجواب الشر .الواو زائدة إن:القول الثاني
فإن زيادة الواو غير معروف في كلامهم، ولا يليق بأسفه الكلام أن يكون فيه . ضعيف

.حرف زائد لتير معنى ولا فائدة

: عطف علـى قولـه   (ۋ  ۅ): وقوله .الجواب محذوف :القول الثالث
حـذف  و: قـال المـاد   .وهذا اختيار أبـي عبيـدة والمـاد والزجـا  وغيرهـم      (جاُ،ها)

وأصحابنا يدفعون زيادة الواو، : وقال أبو الفت  ابن جنفي.الجواب أبلَ عند أهل العلم
 .(312) ولا يجيزونه، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به

 (349)من قال إن الواو هنا للحال (318)وهناك من العلماء

 -والله أعلـم   -الجـواب   :قلـ   ؟فما جواب إذا :فإن قيل: )ويقول ابن الزبير
حتى إذا جا،وها وفتحـ  أبوابهـا وقـال أـم      :كأن قد قيل ،يفسره المعنى ،بعد رٌمقدف

خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أنسوا وأمنوا أو ما يرجع إلى هذا المعنـى  
 (343) (ويحرزه

 :وأما عن سرف دخول الواو مع أهل الجنة، وحذف الجواب في السياق فيقول الآلوسي

 :أي .للحال والجملة حالية بتقـدير قـد علـى المشـهور     وفتح  أبوابها والواو 

ــه تعــالى ،وجا  59: في چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  :هــا وقــد فتحــ  أبوابهــا كقول
وهـذا   ؛خزنة الجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين أم ويشعر ذلك بتقدم الفت  كأنف

وفي ذلـك   ،كما تفت  الخدم باب المنزل للمدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة لـه 
الخ عطـف   (وقال أم خزنتها) :والظاهر أن قوله تعالى .حيام والإكرام ما فيهمن الا

وجواب إذا محذوف مقدر بعد خالدين للإيذان بأن أم حينئذ من  ،على فتح  أبوابها
هـا مفتحـة أـم    وإذا جا، :كأنـه قيـل   .فنون الكرامات ما لا يحيط به نطاق العبـارات 
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 :أي (طبـتم )من جميـع المكـاره والآلام    :أي (.تها سلام عليكموقال أم خزن)أبوابها 
فادخلوهـا  ) .طبتم نفسـا بمـا أتـي  لكـم مـن النعـيم المقـيم        :من دنس المعاصي وقيل

مقدرين الخلود كان ما كان مما يقصر عنه البيان أو فازوا بما لا يعـد ولا   :أي( خالدين
 (348) .يحصى من التكريم والتعظيم

لواو المذكورة أدفت رسالة ما كان أـا أن تظهـر لـو جعلـ      ومن هنا ندرك أن ا
كما أن حذف الواو في الموضع .الواو زائدة، وهي إظهار كرامة المؤمنين وحسن ثوابهم

الأول أدفى رسالة ما كان يؤديها ذكرها وهي بيان مهانة وخزي الكافرين فسبحان من 
 .أنزل كتابه معجز المباني متمكن المعاني

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   چ  :ي والعشـرون المثال الحـاد 

 81 – 88: ق چں  ڻ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ــالى  ــال تع ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ      ۇ          ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  :وق

  چۅ  ۉ  ۉ  ې      ۋ    ۋ  ۅ

، وحـذفها  (ڱ ڱ ) للسائل أن يسأل عن سرف دخول الواو في قوله تعـالى 

 :، والجواب أن يقال(ۆ  ۈ: )في الثاني حيث قال

هـو خطـاب    -(341)على الخلاف في معنى القـرين  -إن الخطاب في الآية الأولى
 وأما الآية الثانية فإن الخطاب فيهـا لـيس للإنسـان،   . للإنسان من قرينه متصل بكلامه

لـيس مـا بعـدها    و (ۈ  ۇٴ  ۋ)سبحانه وتعالى -وإنما الخطاب فيها من القرين لله
 .خطاب له كذلك؛  فلما كان الأمر كذلك قطعها واستؤنف 
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فلما لم يكن الإنسان هو القائل الملاطِب ولا المقـول لـه الملاطَـب صـار كأنـه      

ې  ې  ) :هذا المجرى وهـي  -التي هي جواب الكلام- الآيات بعده أجري مستأنف؛ و

منهمــا واو  فلمــا لم يكــن في واحــدة ،..(ئو  ئو  ئۇ  ئۇ) :وقولــه (ې  ى
 .(344)كان  الأخرى كذلك ،عاطفة

 :وفرفق الإمام الزصشري بين الموضعين فقال

لأنها  :قل  ؟لم أخلي  هذه الجملة عن الواو وأدخل  على الأولى :فإن قل )
استؤنف  كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأي  في حكاية المقاولـة  

ڱ  ڱ  ں  ) :لمـا قـال قرينـه    :قل  ؟التقاول هاهنا فأين :فإن قل  .بين موسى وفرعون

 علم أنف ثـمَّ  :(ې  ې  ې  ى) :وتلاه (ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ):وتبعه قوله( ں
فقـال   ،رب هـو أطتـاني  : كأنـه قـال   ،لكنها طرح  لما يدل عليها ،مقاولة من الكافر

بـين  وأمفا الجملة الأولى فواجـب عطفهـا للدلالـة علـى الجمـع       .ربنا ما أطتيته :قرينه
وقول قرينـه مـا    :أعني مجيء كل نفس مع الملكين ،معناها ومعنى ما قبلها في الحصول

 (345) .(قال له

ندرك مما سبق أن عدم ذكر الواو في الجملة الثانية لأنها واقعة مع الجملـة الـتي   
قبلها موقع الاسـتئناف البيـاني في الأسـلوب المتبـع في حكايـة المقـاولات في القـرآن        

فبعـد انقضـاء    (348)أسلوب الفصل دون عطف فعل القول علـى شـيء  وهو  ،الكريم
فيكـون بـين   . قال كـذا وكـذا   :فماذا قال الآخر؟فيقول :كلام الأول كأن سائلا يسأل

 .الجملتين شبه كمال اتصال كما يقول البلاغيون وهو ضرب من ضروب الإيجاز

 معناهـا  وأما مجيء الجملة الأولى موصولة بـالواو؛ لأنهـا أرادت أن تجمـع بـين    
، نِيْكَ ـلَكلف نفس مـع المَ  مجيءُ في ذلك الوق  يحصلُ: أي. ومعنى ما قبلها في الحصول

 .للإنسان كذا وكذاالقرين  قولُيحصلُ و
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 چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        ے  ۓ    ۓ  چ : قوله تعالى: المثال الثاني والعشرون

 84: الطور

 38: الإنسان چې   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  :وقوله

 38: الواقعة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقوله تعالى

وعن تركهـا في   ،للمتدبر أن يسأل عن سرف دخول الواو في آيتي الطور والإنسان
 آية الواقعة؟

أما دخول الواو في آية الطور فلكونهـا معطوفـة   :وللإجابة عن هذا يمكن القول

فهو من تمامه وواقع موقـع   81: الطور چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻ   ڻ  ڻچ  :على قوله
أمددناهم بفاكهة : وعليه يكون المعنى.؛ فهو من عطف حال على حال(348)الحال مثله

ولحم مما يشتهون حال كونهم متجاذبين في الجنة كأسا، وحال كـونهم يطـوف علـيهم    
 .غلمان

فيكــون مــن بــاب  (ڱ)معطوفــا علــى  (ھ) وإذا جعلنــا
ا بتعدد العطـاءات، وتنـوع الـنعم؛ فهـو قـد أمـدفهم       عطف الجملة على الجملة إخبار

حـال كـونهم     بفاكهة ولحم وجعـل أـم غلمانـا يطوفـون علـيهم زيـادة في إكـرامهم       

علـى مـا سـبق ممـا      (ڱ)والذي يقوفي هذا المعنى عطـف   .يتنازعون كأسا
 .يدخله في باب تعدد النعم

ں  چ : فهـو معطـوف علـى قولـه     (ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ)وأما آية الإنسان 

لبيان أن هذا طـواف آخـر غـير طـواف      35: الإنسان چۀ    ۀ     ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں
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فهذا طواف لأداء الخدمة فيشـمل   (ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ: )السفقاة المذكور آنفا بقوله
 .(342)طواف السقاة وغيرهم

فننهـا واقعـة موقـع     ؛بدون الواو  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وأما آية الواقعة

ويمتنـع دخـول الـواو مـع     38: الواقعـة  چئوئە  ئە  چ : الحال مـن قولـه  
ويمكـن أن تكـون الجملـة     .(348)الجملة الواقعة حالا إذا كان فعلها مضارعا غير منفي

 .(359)متكئين عليها متقابلين يدور حوأم لللدمة ولدان صلدون: على تقدير. مستأنفة

 :وهي. ونضمُّ إلى الآيات السابقة آياتٍ أخرى جاءت في السياق نفسه

 45: الصافات چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  چ  :تعالىقوله  

ــالى  ــه تع ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  : وقول

  83:الزخرف چې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  

 35: الإنسان چں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ   ۀ   ہ  چ : وقوله تعالى

فقد جاءت آيتا الصـافات والزخـرف بـدون واو، بينمـا عطفـ  آيـة الإنسـان        
 :، ولا بدف من فرق بينها نحاول أن نتلمفسه في سياقاتها فنقولبالواو

أما مجيء آية الصافات بدون واو فننها واقعة موقع الاسـتئناف، فبعـد أن بـين    
على عـادة القـرآن   .(353)يُطاف: الله صفة المأكل والملبس ذكر بعده صفة الشراب فقال

( مكرمـون )ين صـفة لـ ـ وقد جعلها السم .في تقديم الأكل على الشرب حيث اجتمعا
وعلى هذا الـرأي يمتنـع العطـف لأن الصـفة لا     .(358)هم مكرمون مُطَاف عليهم: أي

 .تعطف على الموصوف فهما كالشيء الواحد
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وعلـى  ( متقابلين)على الحال من الضمير في  (ئو  ئو: )ويمكن حمل قوله
 .هذا الرأي يمتنع دخول الواو؛ لأن الجملة الحالية فعلها مضارع غير منفي

في الكـلام حـذف   )وأما آية الزخرف فتحمل علـى الاسـتئناف وعليـه يكـون     
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحاون، فـإذا مـا دخلوهـا    : يقال أم. يعرف من السياق

 (351) (واستقروا فيها يطاف عليهم

رحمه –فقد كشف ابن عاشور  (ں  ں  ڻ)وأما مجيء آية الإنسان بالواو 

والـذي  ( ئي  بج  بح)عطـف علـى جملـة     (ں: )عن سرف ذلك فقـال  -الله

في الفعليـة   (ں  ں)وجملـة   (ئي)اقتضى العطف التناسـب بـين جملـة    
 مجـالس  صـفة  إلى الكـلام  عـاد  ثـم . والمضارعية، وذلك من أحسـن أحـوال الوصـل   

  ئم   ئى     ئي  بجچ  جملـة  في أجمـل  لمـا  انبي چ ں  ں چوهذه الجملة  .شرابهم

 من عليها المعطوف الجملة مع متايرة من فيها لما عليها عطف وإنما5: الإنسان چبح
فلهذه المناسبة أعقب ذكر مجالس أهـل الجنـة ومتكـآتهم، بـذكر مـا       الشراب آنية صفة

يستتبعه مما تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذ  واليف واللذات بشرب الخمر إذ 
 .(354)يدير عليهم آنية الخمر سقاة

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : عـالى قولـه ت : المثال الثالث والعشرون

 8: الحشر چڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ــالى  ــه تعـ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  چ  :وقولـ

گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    

 8: رالحش چہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے 
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يلحظ أن الآية الأولى جاءت مشتملة على الواو، بينما خل  الآية الثانية منها، 
لم يدخل العاطف علـى  : )ولبيان سر ترك الواو في الآية الثانية يقول الإمام الزصشري

صـلى الله  )بين لرسول الله  .فهي منها غير أجنبية عنها ،لأنها بيان لنولى :هذه الجملة
وأمـره أن يضـعه حيـث يضـع الخمـس مـن        ،نع بما أفاء الله عليـه ما يص (عليه وسلم

 .(355) (التنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة

بيـان لـنوفل    :وقوله) :وأوض  الشهاب الخفاجي عبارة الإمام الزصشري قائلا

ة الاتصال شدفولكونه بيانا له لم يعطف عليه ل ،السابق (ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ) :أي لقوله
 ؛رفر في المعاني فلا حاجة إلى جعله معطوفا عليه بيك العاطف كمـا قيـل  بينهما كما تق

 (358) (.لا يرتكب مثله من غير ضرورة داعية له .لأنه صالف للقياس

وهذا الذي عبفر عنه الشهاب الخفاجي بشدة الاتصال بين الآيتين هو ما يعـرف  
فقـال  . (358) (بيـاني وظاهره أن الجملـة اسـتئناف   : )قال الآلوسي. بالاستئناف البياني

 .(352) يكون بعد بني النضيرهل يعمُّ هذا الحكمُ كلَّ فيء : مستأنفا جوابا لمن كأنه قال

بـدون واو، إمـا أن تكـون     (ڈ  ڈ: )وقد ذكر ابن عاشـور أن قولـه تعـالى   
 :قول حكما فقهيا، قالمستأنفة استئنافا ابتدائيا، أو مستأنفة استئنافا بيانيا مرتبا على كل 

علـى الاسـتئناف الابتـدائي،    :لعلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كـلام، أي جمهور ا
ومـن هـؤلاء مالـك    . وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلـها 

فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير خاصة، وجعلـوا  ؛وهو قول الحنفية
صل  عند فت  قرى أخرى بعد غزوة بـني  الآية الثانية إخبارا عن حكم الأفياء التي ح

في ذلـك   قَّفعينته هذه الآية لنصـناف المـذكورة فيهـا، ولا حَ ـ   كقُريضة وفَدَك .النضير
 .لأهل الجيش
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بيانـا   :كلمـة وبيانـا لييـة الـتي قبلـها، أي     تومن العلماء من جعل هـذه الآيـة   

 قبلـها  لأن الآيـة الـتي    (ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ): الواقـع في قولـه تعـالى    لللإجما
أـم فيـه، ولم تـبين مسـتحقه وأشـعر       اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حـقف 

مال لله تعالى يضعه حيث يشـاء علـى   أنه(چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ):قوله
فموقع . يد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بين الله له مستحقيه من غير أهل الجيش

وممن قال بهـذا الشـافعي   .ولذلك فصل . انهذه الآية من التي قبلها موقع عطف البي
 (358)وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف

 :فننها إما أن تكون معطوفة: وأما مجيء الواو مع الآية الأولى

.فتكون امتنانا وتكملة لمصارف أموال بني النضير چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ على جملة  .3

رض؛ للانتقـال  على مجموع ما تقدفم عطف القصة على القصة، والترض على الت .8
إلى التعريف بأموال بني النضير، لئلا يختلف المسـلمون في قسـمته، ولبيـان أن مـا     

.(389)في قسمة أموال بني النضير هو العدل-صلى الله عليه وسلم -فعله النبي

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  چ : قوله تعالى:المثال الرابع والعشرون

 5: لتحريما چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

والسؤال هنا عن سرف ترك العطف بين الصفات الس  المتقدمة، والعطـف بـين   
 الصفتين الأخيرتين؟

لم أخليـ  الصـفات كلـها     :فإن قل ): يقول الإمام الزصشري جوابا عن ذلك
صفتان متنافيتان لا يجـتمعن   لأنهما :قل  ؟عن العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار

 (383) (.من الواو د فلم يكن بُ ،ئر الصفاتفيهما اجتماعهن في سا
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 :ما رمى إليه الزصشري بقوله -رحمه الله-وأوض  الآلوسي 

لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينهـا   ؛في الصفات السابقة العطف وترك)
ط العاطف هنا للدلالـة علـى تتـاير الصـفتين     ووسف .شدة اتصال يقتضي ترك العطف

 هنفليكون المعنى أزواجا بعضُ ـ :قيل (أو)ـدة ولم يؤت بوعدم اجتماعهما في ذات واح
وسط العاطف بين الصفتين لأنهمـا في حكـم    :وقريب مما قيل .أبكار هنفثيبات وبعضٍُ

 (388) (صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات والأبكار

ڱ  ڱ   گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  چ :قوله تعالى: المثال الخامس والعشرون

  83: نو  چں   ں 

  88: نو  چئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ  :وقوله تعالى

؛ (گ  گ)بـدون واو   -عليـه السـلام   -جاءت الآية الأولى من سورة نـو  
 :وذلك لأن هذه الجملة إما أن تكون

ــيان ؛ بدل اشتمال چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ بدلا من جملة  .3 ــة عصـ لأن حكايـ
ه إياه مما اشتمل  عليه حكاية أنه دعاهم في وق  واحـد، جـاء فيـه نـو  إلى     قوم

 چڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  :مناجاة ربه بالجواب عن أمره له بقوله

من قبيل ذكر عامل المبدل منـه في البـدل   ( قال)وعليه تكون إعادة الفعل  3: نو 

للـربط بـين كلاميـه     334: المائـدة  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : كقوله تعالى
.لطول الفصل بينهما

ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعها القرآن حكاية لجوابيـه لربـه، فتكـون    
 .لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين(قال)إعادة فعل 
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إلى هنا ممـا   چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  چ : لأن ما سبقها من قوله ؛مستأنفة استئنافا بيانيا .8
ير عجبا في حال قومه المحكي بحيث يتساءل السامع عن آخر أمرهم، فابتدئ ذكر ثي

ۓ  ڭ  چ : وتأخير هذا بعد قولـه . (أَنْصَارًا): ذلك بهذه الجملة وما بعدها إلى قوله

ارتقاء في التذمر منهم لأن هذا حكايـة حصـول عصـيانهم    چ ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 
إلى  33: نـو   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ چ   بعد تقـديم الموعظـة إلـيهم بقولـه    

 (381).89: نو  چک  ک  چ : قوله

لأن بينهـا وبـين مـا     ؛وعلى كلا القولين فإنه يمتنع دخول الواو مع هذه الجملة
ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ   چ :قبلها كمالٍ اتصال على القول بأنهـا بـدل اشـتمال مـن قولـه     

 .نيأو شبه كمال اتصال على القول بأنها استئناف بيا چۇ

ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  :وأما دخول الواو مع الآية الثانية في قوله تعالى

أعقبـه بالـدعاء    چگ  گ  گ  ڳ         ڳچ  :معطوفـة علـى قولـه   فننها  چئۆ   ئۈ  
دا علـى  ح ـعليهم بالإهلاك والاستئصال بأن لا يبقي منهم أحدا، أي لا تبـق مـنهم أ  

  چ ۋ    ۋچ  الفصل بين أقوال نو  جوملة لوقوع  (قال)وأعيد فعل .الأرض

وقرنـ  بـواو العطــف   84: نـو     چۇ   ۆ   ۆ  ۈ        ۈ  چ بهـا وجوملـة    أو 
للإشارة إلى أن دعوة نو  حصل  بعـد   {إِنَّهُمْ عَصَوْنِي}لتكون مستقلة فلا تتبع جملة 

  (384) (ڳ         ڳ): شكايته بقوله

ضع ينتهي هذا المبحـثُ الـذي خُصِّـصَ لاسـتقراءُ     وبتمام الحديث عن هذا المو
جميعِ المواضع التي جاءتْ في كتب المتشابه اللفظـي، ووردَ فيهـا فصـلٌ ووصـل، وقـد      

 .والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات. بَلَتَْ  خمسةً وعشرين موضعاً
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 ةـالخاتم

رسلين، وعلـى  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والم
 . آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

هذه الرحلة العظيمة في رحـاب الآيـات الكريمـة اسـتجلاء      أما بعدُ، ففي ختام
نوردُ هنا أهمَّ النتائج التي توصَّلَْ  إليها هـذه  لأسرارها، وإبرازا لمواضع الجمال فيها، 

 :الدراسة

؛ لمـا  وأعمقِهـا  البلاغـة علم من أدقِّ موضوعات  موضوع الفصل والوصل دفُعَيُ: أولًا
إدامة النظر، وإطالة الوقوف أمام النصوفي للكشـف عـن    منيحتا  الناظر فيه 

 .وهو في المواطن المتشابهة يحتا  إلى جهد أكا منه في غيره .سر فصلها ووصلها

في الآيات  السياق الركيزة الأساسية في الكشف عن أسرار الفصل والوصل دُّعَيُ: ثانياً
 .المتشابهة

 ،في إثراء المعاني القرآنية اًعظيم اً، وأثررسالةً كبيرةلحروف العطف في القرآن إنَّ : ثالثاً
 .ومن أهمِّ هذه الحروف الواو

إن علل الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني تتزاحم ولا تتعارض؛ وهـذا  : رابعاً
 .مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني

في اخـتلاف العلمـاء في اسـتنباط الأحكـام      اًلموضوع الفصل والوصل أثرنَّ إ: خامساً
 .الفقهية

الدراسات التطبيقية لعلوم البلاغة على الآيات القرآنية من أنفع الوسائل  دُّعَتُ: سادساً
 .لفهمها وتقريبها لطلبة العلم
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واتجاهاتهم  كان للمفسرين وعلماء المتشابه اللفظي على اختلاف مشاربهملقد : سابعاً
 .جهد مشكور في الكشف عن أسرار الفصل والوصل في الآيات المتشابهة

فقد تبيفن أن كـلف موضـع جـاء     ؛لا وجود لقضية التكرار في كتاب الله عزف وجل: ثامناً
 .وهذا أمر يتنافى مع القول بالتكرار وتحقيق غاية،مقصد، بيان ل

  والحمد لله رب العالمين



 358 منصور أبو زينة    . محمد رضا الحوري  و د. الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني     د 

 

 ث ــش البحــهوام
 

 ،5 ( فصـل .)م3888قيق، عبد السلام هارون، دار الفكر،ابن فارس، معجم مقاييس اللتة، تح (3)
 .598-595في

 .335،في8 ( وصل)المرجع السابق،  (8)
 م،8998، 4ينظر، المراغي، أحمـد مصـطفى، علـوم البلاغـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط        (1)

 .381في
 13، 8،طبالإسكندرية المعارف منشأة،الكريم القرآن في والوصل الفصل ،سلطان منير (4)
العــاكوب عيســى، والشــتيوي علــي، الكــافي في علــوم البلاغــة العربيــة، منشــورات الجامعــة    (5)

 .882م، في3881المفتوحة،
وهذا مذهب عبد القاهر الجرجاني وكثير من المتقدمين،وذهب السكاكي وكثير من المتأخرين إلى  (8)

، عبـد المتعـال،   الصـعيدي : ينظـر . جريان الفصل والوصل في غير الـواو مـن حـروف العطـف    
م، 3883، 8، راجعه، عبد القادر حسين،مكتبة الآداب، القاهرة، ط(علم المعاني)البلاغة العالية

 .394في
 المـدني  مطبعةمحمود محمد شـاكر، : الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق (8)

 .884م،في3888، 1،طجودة المدني دار - بالقاهرة
 . 383،فيالكريم القرآن في والوصل الفصل ،سلطان منير (2)
 888الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني،في (8)
 .813المرجع السابق، في (39)
 .381ينظر، المراغي، أحمد مصطفى، علوم البلاغة،في (33)
، 33،دار الفرقـان، الأردن، ط (علـم المعـاني  )فضل حسـن عبـاس، البلاغـة فنونهـا وأفنانهـا       (38)

 498في م،8998
 م3888، 3طالشــامية، الــدار دمشــق، القلــم، دارالميــداني، حســن حبنكه،البلاغــة العربيــة،  (31)

 .553في ،3  ،بيروت
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 .381،في الكريم القرآن في والوصل الفصل ،سلطان منير (34)
 .553،في3الميداني، حسن حبنكه،البلاغة العربية،   (35)
القـزويني جـلال   : ، وينظـر 388-384،في يمالكـر  القـرآن  في والوصل الفصل ،سلطان منير (38)

. 389-342م، في3882، 4الدين، الإيضا  في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم، بيروت، ط
وفضل حسـن عبـاس، البلاغـة فنونهـا     . 585،في3والميداني، حسن حبنكه،البلاغة العربية  

 .444-489، في(علم المعاني)وأفنانها 
عبد القـادر أحمـد عطـا، دار    : الاهان في متشابه القرآن،تحقيق الكرماني محمود بن حمزة،: ينظر (38)

، وابـن جماعـة، بـدر الدين،كشـف المعـاني في      81م،  في3828، 3الكتب العلمية، بيروت،ط
، 22م، في3889، 3عبد الجـواد خلـف، دار الوفـاء، المنصـورة، ط    :المتشابه من المثاني، تحقيق

، المعرفـة  دار ،إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق، والزركشي بدر الدبن، الاهان في علوم القرآن
 .838،في1  3183، بيروت

وفي موضع البقرة ذكر أنه يمكن أن يكون بـدل  . بيفن ابن عاشور أنف البدل هنا هو بدل اشتمال (32)
 العربـي،  التـاريا  مؤسسـة ابن عاشور محمـد الطـاهر، التحريـر والتنوير،   : ينظر. بعض من كل

 .488،في 3 : و. 884، في38م، 8999، 3، طلبنان – بيروت

ــدة،    : ينظــر (38) ــاق الجدي ــل، منشــورات دار الآف ــرة التأوي ــل وغ ــكافي،درة التنزي ــب الإس الخطي
 34-31م،في3823، 4بيروت،ط

 البَيضَـاوِي  تفْسيِر عَلَى الشِّهَابِ حَاشِيةُ: والشهاب الخفاجي.34-31المرجع السابق،في: ينظر (89)
 .352، في8، دار صادر، بيروت،  لرَّاضِىا وكِفَايةُ ىالقَاضِ عِنَايةُ (الْمُسَمَّاة)

ابن الزبير الترناطي، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحـاد والتعطيـل في توجيـه المتشـابه     : ينظر (83)
ــلامي، ط : اللفـــظ مـــن آي التنزيـــل،تحقيق ــعيد فـــلا ،دار التـــرب الإسـ . م3821، 3سـ

 .893،في3 
 إحيـاء  دار ،الكـريم  القرآن مزايا إلى السليم العقل رشادإ ،العمادي محمد بن السعود محمد أبو (88)

 14، في5، بيروت – العربي الياث
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 .898،في3ابن الزبير الترناطي، ملاك التأويل،   (81)
أحمـد محمـد شـاكر، محمـود     : الطاي، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق (84)

 .584،في 38م،  8999، 3محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
، التأويـل  وجـوه  في الأقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكشافالزصشري، أبو القاسم،  (85)

 .592، في8،  بيروت، العربي الياث إحياء دار ،المهدي الرزاق عبد :تحقيق
، دار الفكر، بيروت، جميل محمد صدقي :أبو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: ينظر (88)

 .131، في3 هـ، 3489
فضل حسن عباس، لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في القـرآن، دار  : ينظر (88)

 .24-88م،في8939، 3النفائس، الأردن، ط
 .885، في38ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (82)
، فـت  الـرحمن   الأنصـاري، زكريـا  : وانظر. 88الكرماني، الاهان في متشابه القرآن، في: ينظر (88)

م 3821، 3محمد علي الصابوني،دار القرآن الكريم، بـيروت،ط : فيما يلتبس من القرآن،تحقيق
 188،في2و . 488،في3، وابن عاشور، التحرير والتنوير،  .88في

 .892،في3ابن الزبير الترناطي، : ينظر (19)
 غالـب  الـرزاق  عبـد : تحقيقالبقاعي برهان الدين، نظم الدرر في تناسق الآيات والسور،: ينظر (13)

 .348، في3م،  3885، 3،دار الكتب العلمية، بيروت، طالمهدي
، 3، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط   (مفـاتي  التيـب  )الرازي، فلر الدين، التفسـير الكـبير   (18)

 .28، في1م،  8999
 389،في8الزصشري، الكشاف،  : ينظر (11)
 .821،في1أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  : ينظر (14)
، دار الكتـب  عميران زكريا الشيا: تحقيق،الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمفي النيسابوري، (15)

 .888، في3م،  3888، 3ط العلمية، بيروت،
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هذه قراءةُ نافع، وهي القراءة التي يضبِطُ عليها ابنُ عاشور النصَّ القرآني؛ شأنُه في ذلك شـأنُ   (18)
 .لأخرىالمتاربة، ثم يشيُر إلى القراءات ا

ــر (18) ــوير،    : ينظ ــر والتن ــور، التحري ــن عاش ــر، 188،في 2اب ــاف،  : وينظ ــري، الكش الزصش
 389،في8 

 .88-88ابن جماعة،،كشف المعاني في المتشابه من المثاني،في :ينظر (12)
، 3، دار الفكر، بـيروت،   جميل محمد صدقي: تحقيقأبو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط،  (18)

 .188في
م، 3889،للكتـاب  العامة المصرية اأيئة، (تفسير المنار)يد رضا، تفسير القرآن الحكيم محمد رش (49)

 .134، في8 
،  الكـاى  التجاريـة  المطبعةعلي الضباع،: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق: ينظر (43)

 .889،في8 
 .523، في3ينظر أبو حيان، البحر المحيط،   (48)
 .889،في8لنشر في القراءات العشر،  ابن الجزري، ا: ينظر (41)
 ..523،في3ينظر أبو حيان، البحر المحيط،   (44)
 838، في1  ،الزركشي، بدر الدين، الاهان في علوم القرآن، (45)
 .891-898،في8الفارسي، أبوعلي، الحجة للقراء السبعة،  : ينظر (48)
 .822في ،3نظم الدرر،   البقاعي، (48)
محمد عبد : دين، حاشية الشيا زاده على البيضاوي، ضبط وتصحي الشيا زاده محي ال: ينظر (42)

 848، في8م،  3888، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط القادر شاهين،
 .311،في33ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (48)
 .319،في33المرجع السابق  : ينظر (59)
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علي معـوض وآخـرون،   : كنون، تحقيقالسمين الحلبي، الدرف المصون في علوم الكتاب الم: ينظر (53)
 . 333-339، في8م،  3884، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 394،في1ينظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (58)
 .339، في8السمين الحلبي، الدرف المصون في علوم الكتاب المكنون،   (51)
 .84، في8البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (54)
أبو حيان، البحر : وانظر.333، في8رف المصون في علوم الكتاب المكنون،  السمين الحلبي، الد (55)

 388، 1 :المحيط
 .388، في1أبو حيان، البحر المحيط،   (58)
: وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسـائي . بفت  اأمزة( وأَنَّ: )قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (58)

 .بكسر اأمزة( وإِنَّ)
بدر الدين قهوجي، بشير حويجاتي، دار :الحجة للقراء السبعة، تحقيق الفارسي، أبو علي،: ينظر

ابن الجزري، النشر في القـراءات  : وينظر. 898،في5م،  3،3888المأمون للياث، دمشق،ط
 .132، في8العشر،  

 ،885،في5أبو السعود، إرشاد العقل السليم، : ينظر (52)
 تفسـير  في المعـاني  رو لدين محمود، والآلوسي شهاب ا، 885،في5المرجع السابق،، : ينظر (58)

 .88،في38،  بيروت – العربي الياث إحياء دار،المثاني والسبع العظيم القرآن
 .192-198، في3ابن الزبير الترناطي، ملاك التأويل، : ينظر (89)
الشثري، صالح بـن عبـد الله، المتشـابه اللفظـي في القـرآن الكـريم وأسـراره البلاغيـة،          :ينظر (83)

 .481هـ، في3485مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، منشورات
يمتنع دخول الواو مع الجملة الحالية إذا كان فعلها فعلا مضارعا غير منفـي، ومـا جـاء مقينـا      (88)

 ،(علم المعاني)فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها :ينظر.بالواو فهو شاذٌ لا يقاس عليه
 .448-442في
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كشـف المعـاني في   ابـن جماعـة،    :وينظـر . 42الكرماني، الاهان في متشابه القـرآن، في : ينظر (81)
 .318-313في  المتشابه من المثاني،

 388،في8نظم الدرر،  : البقاعي: وينظر. 398في ،5  أبو حيان، البحر المحيط، :ينظر (84)
 .81درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي (85)
 48لكرماني، الاهان في متشابه القرآن، فيا: ينظر (88)
 .84درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (88)
ابن جماعة، كشف المعـاني في  : وينظر. 183، في3ملاك التأويل، : ابن الزبير الترناطي: ينظر (82)

 .314متشابه المثاني،في
 المرجع السابق: ينظر (88)
 ، علـى 83في( سـورة آل عمـران  )سات بيانية في السور القرآنيـة،  السامرائي، فاضل، لم: ينظر (89)

  http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id=88موقع 
 53الكرماني، الاهان في متشابه القرآن، في: ينظر (83)
 514،في1،  الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمي النيسابوري،: ينظر (88)
 .885، في8البقاعي، نظم الدرر،   (81)
 .55-54الكرماني، الاهان في متشابه القرآن،في: ينظر (84)
 .888،في4ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (85)
 188-185،في8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
 .188، في1أبو حيان، البحر المحيط،  : ، وينظر188،في8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
 .149،في 4ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (82)
 129،في8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
، (88)، النحــل(342)، الأعــراف(8)الأنعــام : وردت هــذه الصــيتة في خمســة مواضــع هــي (29)

 (.13)، يس(28)النمل

http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id=92
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، (88)، الإسـراء (42)، النحـل (43)الرعـد : وردت هذه الصيتة في اثـني عشـر موضـعا هـي     (23)
، (35)، فصــل (83)،يــس(88)، الســجدة(18)، الــروم(88، 38)،العنكبــوت(8)الشــعراء
 (.38)، الملك(11)الأحقاف

 .398درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (28)
عـاني في المتشـابه   ، وابـن جماعـة، كشـف الم   89الكرماني، الاهان في متشابه القـرآن،في : ينظر (21)

 .355في: المثاني
 .339درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (24)
 .435-434،في3ابن الزبير، ملاك التأويل،  (25)
 .82،في1البقاعي، نظم الدرر،   (28)
 459،في1البقاعي، نظم الدرر،   (28)
 .348درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (22)
 23،في5أبو حيان، البحر المحيط،   (28)
 .48، في1البقاعي، نظم الدرر،   (89)
 . 418،في 2محمد رشيد رضا، تفسير المنار،   (83)
البقـاعي، نظـم الـدرر،    : وينظر. 359درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (88)

 385-384، في5 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ) :وذلـــك في قولـــه تعـــالى (81)

 ڭ  ڭ  ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہہ  ۀ ۀ

 ٧١: هود( ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ  ۆۆ ۇ ۇ
عـاملًا، وهـو   ( 8/هـود ) {ألا تعبـدوا إلا الله }قدَّرَ البقاعيُّ قبلَ قولـه تعـالى في أول السـورة     (84)

، 1انظــر البقــاعي، نظــم الــدرر،  ( )ألا تعبــدوا إلا الله: قــائلًا -أي القــرآن–أرســلناك بــه )
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يمكنُ ( 85/هود) {...ولقد أرسلنا نوحاً}: في قوله تعالى( أرسلنا)ويرى أنَّ الفعلَ  ،(488في
 (.أرسلْناك)أن يكونَ معطوفاً على ذلك العامل الذي قدَّرَه في أول السورة 

 538، في1البقاعي، نظم الدرر،   (85)
 .53، في38محمد رشيد رضا، تفسير المنار،   (88)
 .818،في33ير، ابن عاشور، التحرير والتنو (88)
 .359درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (82)
 .148،في2أبو حيان، البحر المحيط،  (88)
 .548،في5البقاعي، نظم الدرر،  (399)
 .348، في89الآلوسي، رو  المعاني،   (393)
 .833-839درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (398)
، 8البقـاعي، نظـم الـدرر،     : ، وينظـر 832-838،في3ير، ملاك التأويـل،  ابن الزب: ينظر (391)

 .428-428في
 44، في84الآلوسي، رو  المعاني،   (394)
 .883-889درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (395)
 .818،في8ابن الزبير، ملاك التأويل، : ينظر (398)
 .318،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (398)
من هذه الأقوال ما يستحق المناقشة، ومنها المتهاف  الـذي لا يسـتحق الوقـوف عنـده مثـل       (392)

ويمكـن بلـورة هـذه الآراء وتصـنيف     ...القول بالزيادة غير المفيدة، والقول بأنها واو الثمانيـة 
 ولا تخـر  الآراء . =واو العطـف، واو الحـال، والـواو الزائـدة    : الواو معها إلى أنـواع ثلاثـة  

وقـد عـرض الـدكتور    .المذكورة عن هذه الأنواع وإن اختلف  في كيفية تعليلها والفائدة منها
الخضـري، محمـد   : ينظـر . وبـين الملتـار منهـا   =محمد الأمين الخضري لمجموع الآراء وناقشها 

، مكتبـة زهـراء   (دراسة للفصـل والوصـل بـين المفـردات    )الأمين، الإعجاز في نسق القرآن، 
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ونحـن في هـذه الدراسـة لـن نعـرض أـذه       . 318-388م، في3،8998طالشرق، القـاهرة، 
 .الآراء، ولا لمناقشتها، وإنما غايتنا كشف سر دخول الواو وحذفها في الآية الكريمة

 .314المرجع السابق، في (398)
والإســـكافي، درة التنزيـــل وغـــرة . 829،في8ابـــن الـــزبير، مـــلاك التأويـــل، : ينظـــر (339)

 .829-888في:التأويل
 .812جماعة، كشف المعاني في متشابه المثاني،فيوابن  (333)
 .888،في8ابن الزبير، ملاك التأويل،  (338)
 .414،في8أبو حيان، البحر المحيط،   (331)
 .318-318الخضري، محمد الأمين، الإعجاز في نسق القرآن، في (334)
 383،في1الزصشري، الكشاف،   (335)
 .353،في5البقاعي، نظم الدرر،   (338)
 .818،في 38تحرير والتنوير، ابن عاشور، ال (338)
 58،في81 ( مفاتي  التيب)الرازي، التفسير الكبير :ينظر (332)
 .88، في5،  الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمي النيسابوري،: ينظر (338)
 .332،في8أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  (389)
 .381-388،في5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (383)

ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  :ريمة حديثا عن الأنعام قوله تعـالى ومثل هذا الآية الك (388)

ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : وقولــه 5: النحــل چۋ  ۅ  ۅ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   :وقولــــه ١٧: المؤمنـــون  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ                ڎ  ڎ  

فالانتفاع بالأنعام لـيس منحصـرا بالأكـل     ١٧: غافر چڃ  چ  چ  چ  چ  
، وإنما أا منافع أخرى، بدلالة أن كلف آية من الآيات المـذكورة قـد ذكـرت شـيئا ممـا      فحسب

 .ينتفع به من الأنعام غير التي ذكرته الأخرى؛ مما يدل على تعدد منافعها
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غرائـب  : القمـي النيسـابوري  : وينظـر . 314في الكرماني، الاهان في متشابه القرآن،: ينظر (381)
 .334في ،5  :القرآن ورغائب الفرقان

الكرماني، الاهان في : وينظر 114في :درو التنزيل وغرة التأويل: الخطيب الإسكافي: ينظر (384)
 .828، وابن جماعة، كشف المعني في متشابه المثاني، في343في متشابه القرآن،

 بحذف يسير. 128-123،في5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (385)
 .122،في5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (388)
 .444، في(علم المعاني)فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها: ينظر (388)
 .112،في1الزصشري، الكشاف،  (382)
بحـذف يسـير، وابـن جماعـة، كشـف      . 188-188الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويـل،في  (388)

 .884في:المعاني عن متشابه المثاني
 .314،في39الآلوسي، رو  المعاني،  : ينظر (319)
 .898،في88الآلوسي، رو  المعاني،  . 41، في8أبو حيان، البحر المحيط،  : ينظر (313)
 .322،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (318)
 . 41، في8أبو حيان، البحر المحيط،  : ينظر (311)
 والشـيا  الموجـود  عبـد  أحمد عادل :ابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب،تحقيق: ينظر (314)

 .358،في38م،  3882، 3لكتب العلمية، بيروت،طدار ا معوض محمد علي
 .11-18،في88،  (مفاتي  التيب)الرازي، التفسير الكبير  (315)
أبـو حيـان،   : وينظـر . 439-498في:درة التنزيـل وغـرة التأويـل   : الخطيب الإسكافي: ينظر (318)

 .884، في8البحر المحيط، 
محمـد حامـد الفقـي، دار    :وي، حققهمحمد أويس الند: ابن قيفم الجوزية، التفسير القيفم، جمعه (318)

 485الكتب العلمية، بيروت،في
 .485- 484ابن قيفم الجوزية، التفسير القيفم،في (312)
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 ،8  ، والبقـاعي، نظـم الـدرر،   138ابن جماعة، كشف المعاني في المتشـابه المثـاني،في  : ينظر (318)
 .14،في84والآلوسي، رو  المعاني،  .488في

تسميتنا أا واو الحـال لا يخرجهـا   )لقول بأن الواو عاطفة؛ إذ وكونها للحال لا يتعارض مع ا (349)
إن تأتِني : ونظيُرها في هذا الفاءُ في جوابِ الشرطِ نحوُ .عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة

فإنها وإنْ لم تكن عاطفةً فإن ذلك لا يُلرجُها مِـنْ أن تكـونَ بمنزلـة العاطفـة في      فأنَ  مُكْرَم
الجرجـاني، عبـد     (طَ جملةً ليس مِنْ شـأنِها أن تـرتبِطَ بنفسِـها فـاعرفْ ذلـك     أنها جاءتْ ليبِ

 المـدني  دار - بالقـاهرة  المـدني  مطبعـة  ،شـاكر  محمـد  محمـود  :القاهر، دلائل الإعجاز،تحقيق
 .834م، في3888، 1،طجودة

 .885،في8ابن الزبير، ملاك التأويل،  (343)
 .بحذف يسير.14،في84الآلوسي، رو  المعاني،  (348)
من زبانية جهنم، أي قال هذا العذاب الـذي لـدي أـذا     {قرينه  }: ال جماعة من المفسرينق (341)

وقـال قتـادة وابـن    . الإنسان الكافر حاضر عتيد، ففي هذا تحريض على الكافر واستعجال به
هذا الكافر الذي جعل إلى سوقه، فهو لـدي  : الملك الموكل بسوقه، فكأنه قال {قرينه  }: زيد

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير القـرآن   .شيطانه {قرينه  }: وقال الزهراوي وقيل. حاضر
هــ،  3488، 3، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط  محمد الشافي عبد السلام عبد :العزيز،تحقيق

ــر،     . 381،في5  ــأثور،دار الفك ــير بالم ــور في التفس ــدر المنث ــدين، ال ــيوطي،جلال ال والس
 .899،في8،  3881بيروت،

، الكرماني، الاهان في متشـابه القـرآن،   442الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل،في: ينظر (344)
وابن جماعة، كشـف المعـاني   . 3919-3988، في8، ابن الزبير، ملاك التأويل،  .388في

 .141في المتشابه المثاني،في 
 .188-183،في4الزصشري، الكشاف،   (345)
 .883-889في، 88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (348)
 88،في88المرجع السابق،  (348)
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 182،في88المرجع السابق،  (342)
 .442في( علم المعاني)فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها : ينظر (348)
 .318،في88الآلوسي، رو  المعاني، : ينظر (359)
 .338،في88، (مفاتي  التيب)الرازي التفسير الكبير: ينظر (353)
 599،في5ر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، الد: ينظر (358)
، لقاهرة،االفجالـة ، مصـر  نهضـة  دار ،الكـريم  للقرآن الوسيط لتفسيرطنطاوي، محمد سيد، ا (351)

 88،في31م،   3882، 3ط
 .181-188،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (354)
 598،في4الزصشري، الكشاف،  (355)
 .388،في2لبيضاوي، الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب على ا (358)
 .42،في82الآلوسي، رو  المعاني،  (358)
 583-589،في8البقاعي، نظم الدرر،  (352)
الزصشـــري، الكشـــاف، : وينظـــر.81-88،في82ابـــن عاشـــور، التحريـــر والتنـــوير،  (358)

 598،في4 
 .89،في82المرجع السابق،  (389)
 .588-583،في4الزصشري، الكشاف،   (383)
 .358،في82الآلوسي، رو  المعاني،  (388)
 .388،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (381)
 .382،في88المرجع السابق،  (384)
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 قائمة المصادر والمراجع

،دار إحيـاء  رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني  الآلوسي شهاب الدين محمود،  .3
 . الياث العربي، بيروت

محمد علي الصابوني،دار القـرآن  : تحقيق، فت  الرحمن فيما يلتبس من القرآنالأنصاري، زكريا،  .8
 م3821، 3الكريم، بيروت،ط

 عبد الرزاق غالـب المهـدي،  : ،تحقيقنظم الدرر في تناسق الآيات والسورالبقاعي برهان الدين،  .1
 .م3885، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دار  -بالقاهرة  محمود محمد شاكر، مطبعة المدني: ،تحقيقدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  .4
 م3888، 1ط المدني جودة،

 علي الضباع،المطبعة التجارية الكاى: ، تحقيقالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  .5
عبد الجواد خلف، دار الوفاء، :تحقيقكشف المعاني في المتشابه من المثاني، ابن جماعة، بدر الدين، .8

 م3889، 3المنصورة، ط
صـدقي محمـد جميـل، دار الفكـر، بـيروت،      : ، تحقيـق ر المحـيط البح ـأبو حيان محمد بن يوسف،  .8

 هـ3489
، (دراسـة للفصـل والوصـل بـين المفـردات     )، الإعجاز في نسق القـرآن الخضري، محمد الأمين،  .2

 .م8998، 3مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،ط

، 4، منشـورات دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت،ط    درة التنزيل وغرة التأويـل  الخطيب الإسكافي، .8
 .م3823

، 3دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط   ، (مفـاتي  التيـب  )التفسـير الكـبير  الرازي، فلـر الـدين،    .39
 م8999

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ مـن  ابن الزبير الترناطي،  .33
 .م3821، 3سعيد فلا ،دار الترب الإسلامي، ط: تحقيق ،آي التنزيل
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محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار المعرفـة،     : ، تحقيقالاهان في علوم القرآندبن، الزركشي بدر ال .38
 .3183بيروت، 

: ، تحقيـق الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزصشري، أبو القاسم،  .31
 عبد الرزاق المهدي، دار إحياء الياث العربي، بيروت

  ، على  موقع83في( سورة آل عمران)،سور القرآنيةلمسات بيانية في الالسامرائي، فاضل،  .34
http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id88  

، دار إحيـاء  الكـريم إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن   أبو السعود محمد بن محمد العمادي،  .35
 بيروت –الياث العربي 

علـي معـوض وآخـرون، دار    : ، تحقيـق الدرف المصون في علوم الكتـاب المكنـون  السمين الحلبي،  .38
 م3884، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

، منشـورات  المتشابه اللفظي في القرآن الكـريم وأسـراره البلاغيـة   الشثري، صالح بن عبد الله،  .38
 هـ3485عة المصحف الشريف، المدينة المنورة،مجمع الملك فهد لطبا

عِنَايـةُ القَاضِـى وكِفَايـةُ    ( الْمُسَـمَّاة )حَاشِيةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسيِر البَيضَـاوِي  : الشهاب الخفاجي .32
 ، دار صادر، بيروتالرَّاضِى

محمد عبد القـادر  : ، ضبط وتصحي حاشية الشيا زاده على البيضاويالشيا زاده محي الدين،  .38
 م 3888، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط هين،شا

، راجعه، عبد القادر حسين،مكتبة الآداب، (علم المعاني)البلاغة العاليةالصعيدي، عبد المتعال،  .89
 م3883، 8القاهرة، ط

أحمـد محمـد شـاكر، محمـود     : ، تحقيـق جامع البيان في تأويل آي القرآنالطاي، محمد بن جرير،  .83
 .م8999، 3ة، طمحمد شاكر، مؤسسة الرسال

 م3882، 3دار نهضة مصر، الفجالة،القاهرة، ط، التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد سيد،  .88
عادل أحمد عبد الموجود والشيا علي محمد  :تحقيق ،اللباب في علوم الكتابعادل الحنبلي،  ابن .81

 م3882، 3معوض دار الكتب العلمية، بيروت،ط
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 .م8999 ،3لبنان، ط –مؤسسة التاريا العربي، بيروت  ،رير والتنويرالتحابن عاشور محمد الطاهر،  .84

ــي،   .85 ــة العــاكوب عيســى، الشــتيوي عل ــوم البلاغــة العربي ــة الكــافي في عل ، منشــورات الجامع
 م3881المفتوحة،

عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد، دار      : ،تحقيـق المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيزابن عطية،  .88
 هـ 3488، 3وت، طالكتب العلمية، بير

 3881،دار الفكر، بيروت،الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،جلال الدين،  .88
 م3888، تحقيق، عبد السلام هارون، دار الفكر،معجم مقاييس اللتةابن فارس،  .82
بـدر الـدين قهـوجي، بشـير حويجـاتي، دار      :، تحقيـق الحجة للقـراء السـبعة  الفارسي، أبو علي،  .88

 م 3،3888دمشق،ط المأمون للياث،
 م8998، 33دار الفرقان، الأردن، ط،(علم المعاني)البلاغة فنونها وأفنانها فضل حسن عباس،  .19
، دار لطـائف المنـان وروائـع البيـان في نفـي الزيـادة والحـذف في القـرآن        فضل حسـن عبـاس،    .13

 م 8939، 3النفائس، الأردن، ط

 م3882، 4إحياء العلوم، بيروت، ط، دار الإيضا  في علوم البلاغةالقزويني جلال الدين،  .18
الشـيا زكريـا عمـيران، دار الكتـب     : ،تحقيقغرائب القرآن ورغائب الفرقانالقمفي النيسابوري، .11

 م، 3888، 3العلمية، بيروت،ط
محمـد حامـد الفقـي، دار    :محمـد أويـس النـدوي، حققـه    : جمعه التفسير القيفم،ابن قيفم الجوزية،  .14

 الكتب العلمية، بيروت
عبد القادر أحمـد عطـا، دار الكتـب    : ،تحقيقالاهان في متشابه القرآنمود بن حمزة، الكرماني مح .15

 م  3828، 3العلمية، بيروت،ط
 م3889اأيئة المصرية العامة للكتاب، ،(تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم محمد رشيد رضا،  .18
 .م8998، 4، دار الكتب العلمية، بيروت،طعلوم البلاغةالمراغي، أحمد مصطفى،  .18
 8،طبالإسكندرية المعارف منشأة،الكريم القرآن في والوصل الفصل ،سلطان منير .12
 بيروت م3888، 3طالشامية، الدار دمشق، القلم، دار البلاغة العربية،الميداني، حسن حبنكه،  .18



 



 

 

 

 

 

 

  عقيدةالثانياً: 
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 475        الغامدي غنيم آل أحمد بن عبدالله       «أنواط ذات لنا اجعل» حديث 

 

 

 

 حديث

 « أنواط ذات لنا اجعل» 

 عقدية دراسة

 

 

 إعــداد
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 477        الغامدي غنيم آل أحمد بن عبدالله       «أنواط ذات لنا اجعل» حديث 

 « أنواط ذات لنا اجعل»  حديث

 عقدية دراسة

 البحث ملخص

وعلـ  آلـو وبـ بو وسـلم                 لله، والصلاة والسلام علـ  نبينـا دمـد    الحمد
 :بعد أما

الهـد  منهـا   « عقديـة  دراسةحديث "اجعل لنا ذات أنواط"  »بحث بعنوان  فهذا
دراسة إسناد هذا الحديث، مع بيان مسائل العقيدة ذات العلاقة بهذا الـن  ودراسـة   

 أبرزها 

 تم تقسيمو إلى: وقد

 طة التي سلكتها فيو وبينت فيها الغاية من هذا الب ث، والخ المقدمة،

فيو ن  الحديث  أوردت« تخريج الحديث ودراسة أسانيده » المب ث الأول  ثم
أولًا، ثم خرجتو، وأوردت طرقو ورواياتو، ثم حكمت عل   عند الإمام الترمذي

 أسانيده من خلال رواتو، ورسمت شجرة لطرقو 

 ديث ذلك ذكرت المتابعات والشواهد اللفظية والمعنوية لهذا الح بعد

فقد أوضـ ت  « دراسة عقدية لجملة "اجعل لنا ذات أنواط" » المب ث الثاني  أما
 فيها أن هذه الكلمة تدور معانيها اللغوية حول التعليق 

 جملة من المسائل المستفادة من الحديث إجمالًا  وعدد
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 أبرز المسائل التي تتعلق بالجملة دل الدراسة وهي: وتناولت
بمـا لم يـرد    كلم يرد بو الدليل، فهذا الحديث ن  في تحريم التبر من التبرك بما المنع -

دليل عل  مشروعية التبرك بو، إذ أن الأمور التي  تطلب فيها البركة ق أبانهـا لنـا   
الشارع؛ وما لم يرد بيان مشروعيتو فهو ممنوع، فضـلًا عـن ورود أدلـة شـرعية في     

 تحريم ومنع بعض بور التبرك وأشكالو 

للشرك أو لوسائلو، عل  قولين، « اجعل لنا ذات أنواط » ضمن جملة في ت الخلا  -
يرج  منـو كـب     لكل منهما وجاهتو ولكن التكلف في معرفة تضمنها الآن قد لا

عذر القائلين لتلك المقولة لجهلهم، كما أنو لا بد من النظر إلى  فائدة؛ فإن النبي 
 اتفقوا عل  استثنا  من قام قصد القائل قبل الحكم عليو، مع أن أب اب القولين

 بو مانع الجهل 

بالجهل، وتم بيان المعاني التي يأتي الجهل بها، والمقصود بالجهل الذي يعـذر   العذر -
باحبو أو لا يعذر، وأنو يختلف باختلا  الأشـاا  والأزمنـة والأمكنـة، وأن    

ريحة، أدلة العذر بالجهل عامة وشاملة للأبول المجمع عليهـا، لدلالـة السـنة الص ـ   
 وكلام أهل العلم في ذلك 

الخاتمة سردت بعض النتائج التي توبلت إليها من خلال هذا الب ث؛ فقد  وفي
ونحن حـديثو عهـد   » دل الدراسة، وب ة زيادة  تبين لي ب ة حديث أبي واقد 

عل  ما سيأتي في الب ث إن شا  الله، وعدم جواز التبرك بما لم بو الدليل، وأن « بكفر 
الحكم فيو عل  فاعلو باختلا  قصـده،   يختلفبالأشاا  والأحجار ونحوها التبرك 

 وأن الجهل يختلف باختلا  الأشاا  والأزمنة والأمكنة وغ ها من النتائج 
  ذيلت الب ث بفهرس للمراجع ثم

 التوفيق  وبالله
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Summary: 

The issue of the environment status received an important 

place in Islam. The biography of the Prophet highlighted this 

concern through the practical behavior coupled with legislation in 

word and deed and a report. 

The natural environment of the Prophet’s Era in Madinah was 

a model for the convergence of building land and the good 

succession 

 The environment is in the heart of the legislation and the 

basis of the foundations of Islamic law, this research has to keep 

track of the basics of the environment according to the Islamic 

approach and touch the indicators applied in the campus of the 

Prophet peace be upon him. 

This research has sought to achieve the goal of devoting 

curriculum Biography of the Prophet in dealing with the 

environment, and to emphasize the leadership of Islam in the need 

to preserve the environment and architecture, and to 

spread environmental awareness among the people, and build a 

relationship of kindness the destiny of the ecosystem. 
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 المقدمة:

الحمد لله نحمده ونسـتعينو ونسـتهديو ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله مـن شـرور         إن
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لو، ومن يضلل فـلا هـادي لـو،    

إلا الله وحده لا شريك لو، أمر باتباع براطو المسـتقيم، ونهـ  عـن     لووأشهد أن لا إ
دمـداً عبـده ورسـولو بـل  الله عليـو وعلـ  آلـو        اتباع السـبل المضـلة، وأشـهد أن    

 وأب ابو والتابعين لهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كث اً   أما بعد:

دراسـة عقديـة يهـد  إلى    « اجعل لنا ذات أنواط »  حديثبحث بعنوان:  فهذا
دراسة إسناد الحديث، مع بيـان مسـائل العقيـدة ذات العلاقـة بهـذا الـن  ودراسـة        

 :الآتي الن و عل  لو دراستي في سرت دوق أبرزها 

 .المقدمة

 .أسانيده ودراسة الحديث تخريج: الأول المبحث

 الأول: إيراد ن  الحديث كما هو عند الترمذي  المطلب
 الثاني: تخريج الحديث مع بيان رواياتو  المطلب
 الثالث: الحكم عل  أسانيد روايات الحديث  المطلب
 رق الحديث الرابع: رسم شجرة لط المطلب
 الخامس: المتابعات والشواهد  المطلب

 . الحديث من المستنبطة العقدية الأحكام: الثاني المبحث

 أنواط( ) الأول: المعن  اللغوي لكلمة المطلب
 الحديث إجمالًا  منالثاني: المسائل العقدية المستفادة  المطلب
 الثالث: المنع من التبرك بما لم يرد بو الدليل  المطلب
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 للشرك أو لوسائلو « ذات أنواطاجعل لنا »الرابع: الخلا  في تضمن جملة  لمطلبا
 الخامس: العذر بالجهل  المطلب

 .الفهارس ثم الخاتمة،
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 أسانيده ودراسة الحديث تخريج: الأول المبحث

 .الترمذي عند هو كما الحديث نص إيراد: الأول المطلب

 : الإمام الترمذي قال

يد بن عبدالرحمن المازومي حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن سع حدثنا
لما خرج إلى حنين مرَّ بشجرة  أبي سنان عن أبي واقد الليثي: أن رسول الله 

للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسل تهم فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا 
ب ان الله! هذا كما قال قوم س: »   ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي

والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان  ،(4) ژ ٿ ٿ  ٺ ٺ    ٺ ٿژ موس : 
  (1) «قبلكم 

       

 .رواياته بيان مع الحديث تخريج: الثاني المطلب

 الحديث: تخريج

( في كتاب 1/175) -تقدم كما–أخرجو الإمام الترمذي في جامعو  الحديث
 ( 1481) برقم«   لتركبن سنن من كان قبلكم ما جا» الفتن، باب 

ــام ــبرى  والإم ــنن الك ــائي في الس ــورة  1/111) النس ــ ، س ــاب التفس ( في كت

ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ ٿ        ڀٻ پ پ پ پ  ڀ ڀژ الأعرا ، قولو تعـالى:  

 ( 44485) برقم ،ژ ٿ ٿ

 ( 14151، 14151، 14117) ( حديث رقم5/148) أحمد في المسند والإمام
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 ( 4111) ( برقم1/181) في المسند والطيالسي

 ( 818) ( برقم1/175) في المسند والحميدي

 ( باب سنن من كان قبلكم 44/111) في جامعو ومعمر

 ( في الفتن 11711) ( برقم44/111) في المصنف وعبدالرزاق

 ( 17175) ( برقم7/171) أبي شيبة في المصنف وابن

 ( 4114) برقم( 1/11) يعل  الموبلي في المسند وأبو

( في كتاب التاريخ، ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة 8/118) حبان في ب ي و وابن
  -حبان كما في الإحسان بترتيب ب يح ابن –( 1117سنن من قبلهم من الأمم برقم )

 ( 1111، 1114( برقم )1/111( و )1111( برقم )1/111في المعجم الكب  ) والطبراني

 ( 71) ( برقم4/17) أبي عابم في السنة وابن

 ( 11) ( برقم4/47) (، و18، 17) ( برقم4/41) في السنة والمروزي

 :ورواياته الحديث طرق

إلى شجرة الإسناد المرفقة نرى أن الحديث دار مخرجو عل  الإمام الزهري  بالنظر
وقد رواه عن الإمام الزهري الرواة  ،عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقدٍ الليثي 

 ذكرهم:التالي 

 : سفيان بن عيينة:أولًا

 بن عبدالرحمن المازومي: سعيد -4

ما ) ( في كتاب الفتن، باب1/175) روايتو الإمام الترمذي في جامعة أخرج
 ( 1481) جا  لتركبن سنن من كان قبلكم( برقم
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 بن سعيد: عبيدالله -1

 (، والحميدي في مسنده17) ( برقم4/41) روايتو المروزي في السنة أخرج
« الله أكبر » (، بمثل رواية الترمذي إلا أن فيهما لفظ 818) ( حديث رقم1/175)

 «  سب ان الله » بدلًا من 

 :الحميدي -1

( من طريقو مباشرة عنو 818) ( حديث رقم1/175) روايتو في مسنده أخرج
، والطبراني «سب ان الله » بدلًا من « الله أكبر » بو، بمثل لفظ الترمذي إلا أن فيو لفظ 

 ( بمثل لفظ الحميدي في مسنده 1111) ( برقم1/111) لمعجم الكب في ا

 بكر بن أبي شيبة: أبو -1

( من روايتو بدون 4114) ( برقم1/11) روايتو عنو أبو يعل  في مسنده أخرج
 « كما لو ذات أنواط»جملة 

 «   اًحين أت  حنين» وهي شاذة والمحفوظ « حين أت  خيبراً » روايتو  وفي

 بن يزيد الأيلي:: يونس ثانياً

 ابن حبان بسنده إليو عن الزهري بن و لفظ الحميدي عن سفيان  روايتوأخرج  وقد
 –مع الإحسان بترتيب ب يح ابن حبان  –: ب يح ابن حبان انظر

(، كتاب التاريخ، ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم 8/118)
 ( 1117) برقم

 أنس: : الإمام مالك بنثالثاً

 عنو: ورواه

 بن سليمان: بن و لفظ الترمذي، أخرج روايتو الإمام أحمد في المسند إس اق -4
 ( 14151) ( برقم5/148)
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 بمثل لفظ الحميدي عن سفيان، وأخرج روايتو الطبراني في المعجم الكب  القعنبي -1
 ( 1114) ( برقم1/111)

 : دمد بن إس اق:رابعاً

( بسنده إليو 1111) ( برقم1/111) الكب  في المعجم الطبرانيروايتو  أخرج
سدرةً  فرأينا ونحن نس  مع رسول الله »وبزيادة « بجاهلية هدونحن حديثو ع»بزيادة 

 « كما لهم ذات أنواط » وبدون « خضرا  عظيمة فتنادينا من جنبات الطريق 

 : عُقَيل بن خالد:خامساً

 الليث: نعن عقيل الليث وع ورواه

 بالح:  أبو -4

( بدون جملة 11) ( برقم4/47) إليوحديثو المروزي في السنة بسنده  أخرج
  « الله أكبر»وبدون جملة « سب ان الله»

 بن دمد المصِّيصي:  حجاج -1

(، بدون جملتا التعجب 14117) ( برقم5/148) حديثو الإمام أحمد أخرج
 « كما لهم ذات أنواط»، وبدون جملة «الله أكبر»و « سب ان الله»

 معمر بن راشد:: سادساً

 عن معمر: ورواه

 الصنعاني: عبدالرزاق -4

 «  الله أكبر « » سب ان الله » لفظ الترمذي لكن فيو بدل  بن و

 عن عبدالرزاق: وراه
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، «أكبر للها« »سب ان الله»بن إبراهيم بن و لفظ الترمذي لكن فيو بدل  إس اق ( أ
 (  1111) ( برقم1/111) أخرج روايتو الطبراني في المعجم الكب 

فقالوا يا »بدل « قلت يا رسول الله » بن رافع بن و لفظ الترمذي لكن فيو  ودمد ( ب
، أخرج روايتو النسائي في السنن «سب ان الله » بدل « الله أكبر » و « رسول الله

ٻ پ پ ژ ( في كتاب التفس ، سورة الأعرا ، قولو تعالى: 1/111) الكبرى

 ( 44485برقم ) ،ژڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ ٿ       ٿ ٿ ڀپ پ  ڀ ڀ

فقلت: يا »(، بن و لفظ الترمذي، وفيو 18( برقم )4/41في السنة ) والمروزي( ج
 وبدون جملة التعجب « فقالوا: يا رسول الله»بدل « رسول الله

( بن و لفظ الترمذي، وفيو 14151( برقم )5/148أحمد في المسند ) والإمام( د
سب ان »بدل « الله أكبر»و « سول الله فقالوا: يا ر» بدل « فقلت: يا نبي  الله »

 « الله

 : إبراهيم بن سعد:سابعاً

 رواه عن إبراهيم بن سعد: وقد

 بن حميد: يعقوب -4

ونحو »( بزيادة جملة 71( برقم )4/17عابم في السنة ) أبيحديثو ابن  أخرج
 « وكانوا أسلموا يوم الفتح»وجملة « حديثو عهد بكفر

 داود الطيالسي: أبو -1

 « الله أكبر » لفظ « سب ان الله » لترمذي إلا أن فيو بدل جملة لفظ ا بمثل

 ( 4111( برقم )1/181) الطيالسي: مسند أبي داود انظر
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 الحماني: يحي  -1

( بسنده إليو، بن و لفظ 1111( برقم )1/111أخرج حديثو الطبراني ) وقد
، أما أبو «اً حين أت  حنين» لكن روايتو  انأبي يعل  عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفي

ونحن حديثو »وهي شاذة والمحفوظ الأولى، وبزيادة جملة « حين أت  خيبراً»يعل  ففيها 
 «  وكانوا أسلموا يوم الفتح»وجملة « عهد بكفر

       

 .الحديث روايات أسانيد على الحكم: الثالث المطلب

ح؛ لأن الإمام الترمذي في جامعو من طريق سفيان عنو بو إسنادها ب ي رواية -4
 رواتها كلهم ثقات 

الإمام النسائي في السنن الكبرى من طريق دمد بن رافع عن عبدالرزاق  رواية -1
 عن معمر عنو بو، إسنادها ب يح؛ لأن رواتها كلهم ثقات 

الإمام أحمد في المسند من طريق حجاج بن دمد المصَّيصي عن الليث بن  رواية -1
  يح؛ لأن رواتها كلهم ثقات سعد عن عُقيل عن الزهري عنو، إسنادها ب

الإمام أحمد في المسند من طريق عبدالرزاق مباشرةً عن معمر عنو بو،  رواية -1
 إسنادها ب يح؛ لأن رواتها كلهم ثقات 

الإمام أحمد في المسند من طريق إس اق بن سليمان عن مالك عنو بو،  رواية -5
 إسنادها ب يح؛ لأن رواتها كلهم ثقات 

 إسنادها ي شيبة في مصنفو من طريق سفيان مباشرة عنو بو، الإمام ابن أب رواية -1
 ب يح؛ لأن رواتها كلهم ثقات 

الحميدي في مسنده من طريق سفيان مباشرة عنو بو، إسنادها ب يح؛ لأن  رواية -7
 رواتها كلهم ثقات 
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الإمام أبي يعل  في مسنده من طريق الإمام أبي شيبة عن سفيان عنو بو،  رواية -8
 لأن رواتها كلهم ثقات إسنادها ب يح؛ 

الإمام الطبراني في المعجم الكب  من طريق إس اق بن إبراهيم عن  رواية -1
بن إبراهيم فإنو  إس اقعبدالرزاق عن معمر عنو بو، إسنادها حسن؛ لحال 

بدوق، وهو إس اق بن إبراهيم الصنعاني الدبري  قال عنو الذهبي في الس  
 ، وبقية الرواة ثقات «لصدوق الشيخ العالم المسند ا(: » 41/141)

الإمام الطبراني في معجمو الكب  من طريق علي بن عبدالعزيز عن  رواية -41
 القعنبي عن مالك عنو بو، إسنادها ب يح؛ لأن رواتها كلهم ثقات 

داود عن أسد بن موس   بنالطبراني في معجمو الكب  من طريق المقدام  رواية -44
و بو، إسنادها ضعيف؛ لحال المقدام بن عن يحي  بن زكريا عن ابن إس اق عن

داود وأسد بن موس ؛ لأن المقدام بن داود ضعيف، نقل الذهبي في الس  
 ( عن الدارقطني تضعيفو، وعن النسائي قولو: ليس بثقة 41/115)

أسد بن موس  الأموي فهو بدوق يُغْرب  انظر: تقريب التهذيب    أما
 ( 111( ترجمة )411)

 الإسناد بأبل الحديث وما لو من متابعات وشواهد يرتقي هذا  وربما

في معجمو الكب  من طريق الحسين بن إس اق عن يحي   انيالطبر رواية -41
 الحماني عن إبراهيم بن سعد عنو بو، إسنادها ب يح؛ لأن رواتها ثقات 

بن سعيد عن سفيان عنو بو،  عبيداللهالإمام المروزي في السنة من طريق  رواية -41
 يح؛ لأن رجالو ثقات إسنادها ب 

ابن أبي عابم في السنة من طريق يعقوب بن حميد عن إبراهيم بن سـعد   رواية -41
عنو بو، إسنادها حسن؛ لحال يعقوب بن حميد؛ لأنو بدوق ربمـا وهـم  انظـر:    

وتهـــذيب التهـــذيب  (،1841) ( ترجمـــة154-1/151ميـــزان الاعتـــدال )
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(  7811ترجمة )( 4188(، والتقريب   )8411( ترجمة )44/111-111)
 وبقية رواتها ثقات 

أبي داود الطيالسي في مسنده من طريق إبراهيم بن سعد مباشرة عنو بو،  رواية -45
 إسنادها ب يح؛ لأن رواتها ثقات 

يحي  عن أبي بالح عن الليث عن  نالمروزي في السنة من طريق دمد ب رواية -41
و بدوق كث  عُقيل بن خالد عنو بو، إسنادها ضعيف؛ لحال أبي بالح لأن
( 111-5/118الغلط ثبت في كتابو وكانت فيو غفلة  انظر: تهذيب التهذيب )

(  وبقية رواتها 1111( ترجمة )545(، تقريب التهذيب   )1117ترجمة )
 ثقات 

الإمام المروزي في السنة من طريق عبدالرزاق الصنعاني عن معمر عنو  رواية -47
 بو، إسنادها ب يح؛ لأن رواتها ثقات 

الإمام ابن حبان من طريق يونس الأيلي عنو بو، إسنادها حسن لوجود  ةرواي -48
( 11/511الوهم القليل في رواية يونس عن الزهري  انظر: تهذيب الكمال )

(  ولحال حرملة 8111( ترجمة )44/111(، وتهذيب التهذيب )8487ترجمة )
(، 4411( ترجمة )5/518بن يحي ؛ لأنو بدوق  انظر: تهذيب الكمال )

-1/141(، تهذيب التهذيب )4781) ترجمة (171-4/171)يزان الاعتدال م
 ( 4111( ترجمة )141
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 – عليها وقفت التي – الحديث لطرق شجرة رسم: الرابع المطلب
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 .والشواهد المتابعات: الخامس المطلب

 :المتابعات

ضر إلا في الرواة السبعة عل  لفظ واحدٍ لل ديث مع تقديم وتأخ  لا ي اتفق
لفظة واحدة فقط ظن بعضهم أن دمد بن إس اق تفرّد بها عن سائر الرواة، ولكن لم 

 الزهري  يثبت تفرده بها بل تابعو عليها إبراهيم بن سعد عن الزهري، والقعنبي عن مالك عن

ونحن حديثو عهد » روى الطبراني في معجمو بسنده إلى ابن إس اق، وفيو  فقد
 ( 1111( برقم )1/111الكب  ) المعجم«   بجاهلية 

 ابن إس اق إبراهيم بن سعد عن الزهري   تابع

يم بن سعد: حدثنا الزهري    روى أبو داود الطيالسي بسنده إلى إبراه فقد
 ( 4111برقم ) (1/181)مسند أبي داود الطيالسي «  ونحن حديثو عهد بكفر : » وفيو

ونحن »عن الزهري     وفيو:  بن سعد راهيمروى الطبراني بسنده إلى إب وكذا
 ( 1111( برقم )1/111المعجم الكب  )«  حديثو عهد بكفر 

ونحن » ابن عابم بسنده إلى إبراهيم بن سعد عن الزهري    وفيو:  وكذا
 ( 71( برقم )4/17السنة لابن أبي عابم )«  حديثو عهد بكفر 

 كذلك القعنبي عن مالك عن الزهري    وتابعهما

ونحن »اني بسنده إلى القعنبي عن مالك عن الزهري    وفيو: روى الطبر فقد
 ( 1114( برقم )1/111المعجم الكب  )«  حديثو عهد بكفر 

المتابعات من إبراهيم بن سعد عن الزهري، والقعنبي عن مالك عن  وهذه
الزهري   لابن إس اق عن الزهري   يتبيّن منها أن الحديث بهذه الزيادة ب يح 
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وهما  –بهذه الألفاظ ولا شاذاً بها، وذلك لموافقة إبراهيم والقعنبي  وليس منكراً
لمحمد بن إس اق فلا يعد تفرّده منكراً يرد بو الحديث أو اللفظة لوجود المتابعة  -ثقتان

  -كما سبق  –

وكذا القعنبي   اق،لو متابعة تامّة من إبراهيم بن سعد لمحمد بن إس والحديث
وليست متابعة قابرة لاتحاد مخرجو من عند الزهري عن  عن مالك لمحمد بن إس اق،

 سنان عن أبي واقد 

موافقة الرواة بعضهم لبعض في الحديث من المتابعة الموافقة للاتفاق في  وتعتبر
 السند والمتن 

       

 الحديث: شواهد

 اللفظية المعنوية لل ديث: الشواهد -4

 لفظ والمعن  بها المتوافقة مع الحديث الأبل في ال والمراد

بن عبدالله المزني عن أبيو عن جده: رواه الإمام الطبراني في  ث كَ حديث
ونحن حديثو » (، وليس في هذا الحديث لفظة 17( برقم )47/14المعجم الكب  )

 « بكفر » أو « عهد بجاهلية 

 عن الطبراني:  ولفظو

لمنذر ابن أبي فديك : حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا إبراهيم بن ارحمو الله قال
عام الفتح،  عن كث  بن عبدالله المزني عن أبيو عن جدّه، قال: غزونا مع رسول الله 

كان بين حنين والطائف أبصر  إذاونحن ألف ونيف، ففتح الله لنا مكة وحنيناً حت  
شجرةً كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، فلما 
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 ياانصر  عنها في يوم بائف إلى ظل هو أدن  منها، فقال رجل:  الله رآها رسول 
: إنها  رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهؤلا  ذات أنواط، فقال رسول الله 

ٺ ٺ    ٺ ژ السنن، قلتم والذي نفسي دمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموس  

 ژڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ژ فقال:  ژ ٿ       ٿ ٿ
 [ 411الأعرا :]

بن عبدالله بن عمرو بن عو  المزني ضعيف، حك  الإمام الذهبي في  وكث  -
( أقوال النقاد فيو، حيث قال: 1111( ترجمة )118-1/111ميزان الاعتدال )

قال ابن معين: ليس بشي ، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، »
ما الترمذي فروى من حديثو    وأ» ثم قال الذهبي: « وضرب أحمد عل  حديثو

 « وب  و فلهذا لا يعتمد العلما  عل  تص يح الترمذي 

 ( 5811( ترجمة )118-8/111: تهذيب التهذيب )وانظر

تقريب التهذيب   «  ضعيف، أفرط من نسبو إلى الكذب » ابن حجر:  قال
 ( 5151( ترجمة )818)

 رجمة( ت1/117) اللاعتد: ميزان اانظربن عمرو والد كث ، مقبول   وعبدالله -
(، تقريب التهذيب   1147( ترجمة )5/111(، تهذيب التهذيب )1181)
 ( 1517( ترجمة )514)

-1/171  انظر في ترجمتو: الاستيعاب )بن عو  المزني والد عبدالله  وعمرو -
 ( 4115( ترجمة )175

، الحديث ضعيف؛ لحال كث  بن عبدالله، وضعفو لا يضرّ حديثنا الأبل وسند
وفيو كث  بن عبدالله وقد ضعّفو الجمهور وحسن (: » 7/11قال في مجمع الزوائد )

 « الترمذي حديثو 
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 المعنوية لل ديث: الشواهد -1

في  -الأبل –بالشواهد المعنوية الأحاديث التي اتفقت مع الحديث  والمراد
من لتركبن سنن » المعن  واختلفت في اللفظ والراوي من الص ابة، وهي في قولو: 

 المعنوية الجزئية  هدوهي من الشوا« كان قبلكم 

( في كتاب الأنبيا ، باب ما 1/4171روى الإمام البااري في ب ي و ) فقد
 ( قال:1111ذكر عن بني إسرائيل برقم )

سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطا   حدثنا
سَنَن من كان قبلكم شبراً بشبر  لتتّبعنّ» قال:  أن النبي  عن أبي سعيد  اربن يس

، قلنا: يا رسول الله! اليهود «ضب لسلكتموه  جُْ روذراعاً بذراع حت  لو سلكوا 
 «  فمن؟ : » والنصارى؟ قال النبي 

( في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب 1/1111أيضاً في ب ي و ) وروى
 ( قال:1881رقم )«  لتتبعن سَنَن من كان قبلكم: » قول النبي 

عن زيد بن  -من اليمن –دمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني  حدثنا
 قال: عن النبي  أسلم عن عطا  بن يسار عن أبي سعيد الخدري 

شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حت  لو دخلوا جُ ر  كملتتبعنّ سَنَن من كان قبل »
ومن الناس إلا » فارس والروم؟ فقال: ، قلنا يا رسول الله! ك«ضب تبعتموهم 

  « أولئك؟

( في كتاب العلم، باب اتباع سنن 1/1151الإمام مسلم في ب ي و ) وروى
 : رحمو الله( قال 1111اليهود والنصارى برقم )

سويد بن سعيد حدثنا حف  بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطا   حدثني
 :سول الله قال: قال ر بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
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الذين من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حت  لو دخلوا  سَنَنلتتبعنّ  »
 « فمن؟ » قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: « جُْ ر ضبٍّ لتبعتموهم 

( في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم 1/4111الإمام ابن ماجو في سننو ) وروى
 ( قال: 1111برقم )

بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن دمد بن عمرو عن أبي  أبو حدثنا
 : قال: قال رسول الله  سلمة عن أبي هريرة 

سنة من كان قبلكم باعاً بباع، وذراعاً بذراع، وشبراً بشبر، حت  لو  لتتبعنّ» 
ل الله! اليهود والنصارى؟ قال: قالوا: يا رسو« دخلوا في جُ ر ضبٍّ لدخلتم فيو 

 « إذاً؟  فمن»

هذا الحديث حسن؛ لحال دمد بن عمرو بن علقمة بن وقا  الليثي،  وإسناد
(، 5541( ترجمة )11/141فهو بدوق لو أوهام  انظر عنو: تهذيب الكمال )

( ترجمة 881وتقريب التهذيب   ) ،(1178) ( ترجمة1/111وتهذيب التهذيب )
 (  وبقية رجالو ثقات 1118)

انظر: ب يح ابن ماجو «  حسن » عن هذا الإسناد:  رحمو اللهالألباني  قال
 ( 1111( برقم )1/118)

إسناده حسن رجالو ثقات رجال الص ي ين، لكنهما لم يحتجا بم مد : » وقال
شواهد كث ة بعضها في بن عمرو وهو حسن الحديث   وهو ب يح فإن لو 

الألباني   السنة لابن أبي عابم بت قيق الشيخ دمد نابر الدين «الص ي ين 
 ( 71( برقم )4/11)
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  الحديث من المستنبطة العقدية الأحكام: الثاني المبحث

 (.أنواط) لكلمة اللغوي المعنى: الأول المطلب

 المعاني اللغوية لكلمة أنواط حول التعليق، يقال: تدور

  الشي  يَنُوطُو نَوْطاً: عَلَّقو  والنَّوطُ: ما عُلِّق، سمي بالمصدر ناطَ

 بو: تَعلَّق، وكل ما عُلَّقَ من شي  فهو نَوْط  والَأنواط: المعاليق  وانتاط

 : ما يُعَلَّق من الهودج يُزَيَّن بو  ويقال: نِيطَ عليو الشي : عُلِّق عليو والتَّنْواطُ

 كل شي : مُعَلَّقَوُ كنياط القوس والقِرْبة  ونِياطُ

 إذا قُطِعَ مات باحبو : عِرْق علق بو القلب من الوتين، فوالنَّياط

 من الآبار: التي يجري ماؤها من جانب منها فيسيل إلى قعرها  والنَّيِّطُ

 أي–أنواطٍ: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم  وذات
أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك،  ويعكفون حولها، فسألوه  -يعلقونو بها

(1)سمي بو الَمنُوط  وأنواط: جمع نَوْط، وهو مصدر
. 

       

 .إجمالًا الحديث من المستفادة العقدية المسائل: الثاني المطلب

 من هذا الحديث مسائل عدّة منها عل  سبيل الإجمال: يستفاد

 وقد بوّب الإمام دمد بن  ،التبّرك بالأشجار ونحوها مما لا يجوز وأنو منهي عنو إن
  (1)« باب من تبّرك بشجرٍ أو حجرٍ ونحوهما » يو: باباً قال ف رحمو اللهعبدالوهاب 

 الحديث تحت هذا الباب  وأورد
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 عن مشابهة الكفار النهي: 

وفي الحديث النهي عن التشبو : »  رحمو اللهالشيخ عبدالرحمن بن حسن  قال
يفعلونو إلا ما دلّ الدليل عل  أنو من  نوابأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كا

 « دمد شريعة 
(5)  

 عل  خلا  في المراد بهذه المشابهة: هل  ،مشابهة الكفار ستقع في هذه الأمة أن
 هي في المعابي أو في الكفر أو فيهما معاً؟ والأظهر أن المراد فيهما معاً 

 : رحمو اللهالشيخ سليمان بن عبدالله  قال

ن فيمأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع  -أي الحديث -وفيو  »
  (1)« قبلها، ففيو ردّ عل  من قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة 

 الاعتبار بالمعاني لا بالأسما : أن 

وفيهما أن الاعتبار في الأحكام : » رحمو اللهالشيخ سليمان بن عبدالله  قال
طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت  بالمعاني لا بالأسما ، ولهذا جعل النبي 

وإن سم  شركو ما سماه، كمن يسمي  فالمشركسموها ذات أنواط،  إلى كونهم

 .(7)«الشرك دعا  الأموات، والذبح لهم، والنذر ونحو ذلك تعظيماً ودبة فإن ذلك هو

 سدّ ذرائع الشرك: وجوب 

 : رحمو اللهالحديث وجوب سدّ ذرائع الشرك، قال الشيخ دمد بن عثيمين  في

كبر، فإذا وضعوا عليها أسل تهم وتبركوا ذات أنواط وسيلة إلى الشرك الأ »
بها يتدرج  بهم الشيطان إلى عبادتها، وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سدّ 

 .(8« )الذرائع  النبي 
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 بالجهل: العذر 

الحديث أيضاً أن الجهل عذر، مع أنو ليس مقبولًا من كل من ادّعاه، فهو  في
 مكنة يختلف باختلا  الأشاا  والأزمنة والأ

 :رحمو اللهالإمام الشافعي  يقول

إن من العلم ما لا يسع بالغاً غ  مغلوب عل  عقلو جهلو مثل:  »
 .(9« )الصلوات الخمس   ، وما كان في معن  هذا 

 : رحمو اللهشيخ الإسلام ابن تيمية  ويقول

فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليو  إن الأمكنة والأزمنة التي تفتر »
النبوة حت  أنكر ما جا ت بو خطأ كما يكون حكمو في الأمكنة والأزمنة التي آثار 

  (41)« ها آثار النبوة ظهرت في

       

 .الدليل به يرد لم بما التبرك من المنع: الثالث المطلب

ڎ ڈ     ژ المعلوم أن الخ  كلو في يدي الله سب انو وتعالى، قال سب انو:  من

 ڱڱ    ڱ ڳڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳڈ                ژ ژ 

 ژڱ      ں ں        ڻ  ڻ 
(44)  

أي كل ذلك بيدك وإليك، لا  ژ ڱ    ڱژ : » رحمو اللهالإمام الطبري  قال
يقدر عل  ذلك أحد، لأنك عل  كل شي  قدير دون سائر خلقك، ودون ما اتخذه 

يعبدونو من دونك، كالمسيح،  والأميين من العرب إلهاً ورباً لكتابالمشركون من أهل ا
  (41)« والأنداد التي اتخذها الأميون رباً 
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عن  في ب ي و عن أبي سعيد الخدري  رحمو اللهالإمام البااري  وأخرج
الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخ  في يديك،  يقول» قال:  النبي 

كل ألف تسعمائة وتسعة  نمفيقول: أخرج بعث النار  قال: وما بعث النار؟ قال: 
 الحديث  (41)« وتسعين 

أنعم بها  -تبارك وتعالى –هي من الله  -وهي من أنواع الخ  –أن النعم  كما

ئى ئى ژ عل  خلقو، وتفضل بها عليهم، وأنها لا تعد ولا تحص ، يقول الله تعالى: 

  (45) ژ پ پ پ ڀ  ڀ ڀژ ويقول:  ،(41) ژ ی  ی   ی ی

لبيك اللهم : » أن تلبية رسول الله  ڤالص ي ين عن عبدالله بن عمر  وفي
  (41) «كلبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك ل لبيك،

إن الله تعالى بيده الخ  كلو، والنعم الوف ة والبركة كلها لو سب انو، فإنو  وحيث
 ضل والبركة قد يخت  بعض خلقو بما يشا  من الخ  والف

الأمور والأشيا  التي تطلب منها البركة، ويلتمس كثرة الخ  عن  اأبان لن وقد
فما عدا تلك الأشيا  فلا يجوز  ؛الكريم، والمسجد الحرام، وما  زمزم كالقرآن اطريقه

التبرك بو، لأن ما ليس بمشروع في الدين فهو ممنوع، ولأنو قد وردت أدلة شرعية في 
 بور التبّرك وأشكالو تحريم ومنع بعض 

مظاهر التبرك الممنوع العكو  عند بعض الأشجار والأحجار، أو تعليق  ومن
 الخرق عليها أو الأسل ة طلباً للبركة منها 

ن ٌّ في تحريم التبّرك بالأشجار  - حديث أبي واقد  –الحديث  وهذا
 والعكو  عندها وتعليق الأسل ة فيها 
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و  عندها للتبرك بها من أعمال المشركين كما في كان اتخاذ الأشجار والعك وإذا
فكذا كل ما يتّاذ، أو يعكف عنده من شجر أو حجر، أو قبر،  ،حديث أبي واقد 

 أو عين، أو جبل للتبّرك، كل ذلك من البدع المنكرة في الإسلام 

 : رحمو اللهشيخ الإسلام ابن تيمية  قال

و تمثال أو غ  تمثال، أو فأما العكو  والمجاورة عند شجرة أو حجر، أ »
العكو  والمجاورة عند قبر نبي أو غ  نبي، أو مقام نبي أو غ  مقام نبي، فليس هذا من 

خبر الله عنهم بما ذكره في دين المسلمين، بل هو من جنس دين المشركين، الذين أ
  (47) «كتابو

بعض  ونحوها مما ينذر لها نوأما الأشجار والأحجار والعيو» أيضاً:  وقال
يعلقون بها خرقاً، أو غ  ذلك، أو يأخذون ورقها يتبركون بو، أو يصلون  أوالعامة، 

  (48)« عندها، أو نحو ذلك، فهذا كلو من البدع المنكرة، وهو من عمل أهل الجاهلية 

 : رحمو اللهالشيخ سليمان بن عبدالله  وقال

ك بها، والعكـو   ما يفعلو من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبر »
ولا يستبعد كون هـذا   ،(41)والذبح لها، هو الشرك، ولا يغتّر بالعوام والطَّغام  ندها،ع

ظنوا ذلك حسناً، وطلبوه من  شركاً، ويقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الص ابة 

ژ  ٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿژ   حت  بيّن لهم أن ذلك كقول بني إسـرائيل  النبي 
(11)، 

(14)« العهد بآثار النبوة  وبعدغلبة الجهل  فكيف بغ هم مع
. 
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 .لوسائله أو للشرك« أنواط ذات لنا اجعل» جملة تضمن في الخلاف: الرابع المطلب

الواردة في الحديث، « اجعل لنا ذات أنواط » أهل العلم في دلالة جملة  اختلف
 إلى قولين: -(11)وقفت عليو  فيما –وما تتضمّنو 

 ل: الأو القول

متضمنة للشرك الأكبر، وممن ذهب إلى ذلك: الإمام ابن القيم، والإمام  أنها
، -رحمهم الله –الشوكاني، والشيخ سليمان بن عبدالله، والشيخ عبدالعزيز ابن باز 

 وعلّلوا ما ذهبوا إليو بتعليلات عدة  

عند  لدعا في سياق كلامو عل  إنكار است باب ا رحمو اللهالإمام ابن القيم  قال
يجعل لهم شجرةً يعلقون  أنلما سألوه  عل  الص ابة  القبور، وإنكار الرسول 

 عليها أسل تهم ومتاعهم بخصوبها:

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسل ة والعكو  حولها اتخاذ إلو مع الله  »
دعا  بو تعالى مع أنهم لا يعبدونها، ولا يسألونها، فما الظن بالعكو  حول القبر، وال

! فأيّ نسبةٍ للفتنة بشجرةٍ إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل عنده؟ودعائو، والدعا  
(11) «الشرك والبدعة يعلمون 

. 

ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك : »  رحمو اللهالإمام الشوكاني  وقال
ة أنو بمنزل الشجرة، أو يطلبوا منها ما يطلبو القبوريون من أهل القبور فأخبرهم 

 « غ  الله تعالى ةالشرك الصريح، وأنو بمنزلة طلب آله
(11)

. 

 : رحمو اللهالشيخ سليمان بن عبدالله  ويقول
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 هووالأحجار من التبرك بها    والقبورما يفعلو من يعتقد في الأشجار  »
ولا يستبعد كون هذا شركاً، ويقع في هذه الأمة،  ،الشرك، ولا يغتّر بالعوام والطَّغام

حت  بيّن لهم أن  ظنوا ذلك حسناً، وطلبوه من النبي  ن بعض الص ابة فإذا كا

فكيف بغ هم مع غلبة  ،(15) ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ذلك كقول بني إسرائيل 
(11)« العهد بآثار النبوة  وبعدالجهل 

. 

 :  رحمو اللهابن باز  دالعزيزالشيخ عب وقال

نظ  قول  علو النبي ليس ما طلبوه من الشرك الأبغر، ولو كان منو لما ج »

 ژ ٺ ٺ    ٺژ بني إسرائيل 
وأقسم عل  ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما  ،(17)

(18)« أن ما طلبو بنو إسرائيل من الشرك الأكبر 
. 

 الثاني: القول

هذا القول من باب المشابهة غ  المكفّرة، أو من باب ذرائع الشرك ووسائلو   أن
 وممن ذهب إليو:

ابن العربي، والمباركفوري، والشيخ  بي،تيمية، والإمام الشاط الإسلام ابن شيخ
 ، وعلّلوا ما ذهبوا إليو بتعليلات عدّة -الله رحمهم–ابن عثيمين 

 : رحمو اللهشيخ الإسلام  قال
فأما العكو  والمجاورة عند شجرة أو حجر   فليس هذا من دين المسلمين،  »

  (11)« بل هو من جنس دين المشركين 
 : وقال

والعيون ونحوها مما ينذر لها بعض العامة، أو يعلقون  والأحجاروأما الأشجار  »
بها خرقاً أو نحو ذلك    فهذا كلو من البدع المنكرة، وهو من عمل أهل الجاهلية، 
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ومن أسباب الشرك بالله تعالى، وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسل تهم 
 يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط، كمايسمونها )ذات أنواط( فقال بعض الناس: 

ٺ ٺٺ ٿٿ ژ لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر! قلتم كما قال قوم موس  

أن قوماً يقصدون الصلاة عند الشجرة التي  اب وقد بلغ عمر بن الخط ،ژٿ
س تحتها، فأمر بتلك الشجرة النا كانت تحتها بيعة الرضوان، التي بايع النبي 

  (11)« فقطعت

في معرض كلامو عن اتباع هذه الأمة الأمم  رحمو اللهالإمام الشاطبي  الوق
 السابقة خابة أهل الكتاب في بدعهم:

يدل عل  أنها تأخذ  (14)« حت  تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها » فقولو:  »
تتبعها في  قدبمثل ما أخذوا بو، إلا أنو لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم، بل 

لتتبعنّ سَنن من كان »انها، وتتبعها في أشباهها، فالذي يدل عل  الأول قولو: أعي
 « لاتبعتموهم ضب خرب ج رحت  لو دخلوا في »الحديث؛ فإنو قال فيو:  (11)«قبلكم

« لنا ذات أنواط  اجعلفقلنا: يا رسول الله! » يدلّ عل  الثاني قولو:  والذي

الحديث؛ فإن     «  ژ ٺ ٺ    ٺژ ائيل: فقال عليو السلام: هذا كما قالت بنو إسر
اتخاذ ذات أنواط يشبو اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنو هو بنفسو؛ فلذلك لا يلزم في 

  (11)« الاعتبار بالمنصو  عليو أن يكون ما لم يُن َّ عليو مثلو من كل وجو والله أعلم

 : رحمو اللهالشيخ ابن عثيمين  ويقول

الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسل تهم، وتبّركوا ذات أنواط وسيلة إلى  »
بها، يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها، وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سدّ 

  (11)« الذرائع  النبي 
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القولين لو وجاهة، ولكن التكلف في معرفة تضمن هذه اللفظة للشرك أو  وكلا
قد عذرهم لجهلهم    فائدة؛ لأن النبي لذرائعو ووسائلو الآن قد لا يرج  ورا ه كب

يحكم عليهم بشي ، كما أنو لا بدّ من النظر إلى قصد القائل من قولو قبل الحكم،  ولم
 بتجديدقالوا ذلك جهلًا منهم ولهذا عذرهم ولم يأمرهم  والمجزوم بو أن السائلين لو 

    في الأمور الظاهرةالمعين حت ل إيمانهم لردتهم، لأن الجهل مانع من إيقاع الكفر ع
  -سيأتي إن شا  الله كما–

أن أب اب القولين اتفقوا عل  استثنا  من قام بو مانع الجهل إما لحداثة  مع
إسلامو أو لكونو نشأ بغ  دار الإسلام، أو بعيداً عن الأمصار من الحكم بالكفر عليو 

بق إيراد بعضها في إذا تلبس بنوع من أنواع الكفر، ونصو  العلما  في ذلك كث ة، س
  (15)السابق في هذه المسألة  لعلما ثنايا كلام ا

 .بالجهل العذر: الخامس المطلب

 وهو المشهور، ومنها: (11)معاني: منها: خلو النفس من العلم  بعدةيأتي  الجهل

  ومنها: فعل الشي  بخلا  ما حقّو أن (17)الشي  بخلا  ما هو عليو  اعتقاد

 ٺ ٺ ژ: ومنو قولو تعالى ،(18)عتقاداً ب ي اً أو فاسداً يفعل، سوا  اعتقد فيو ا

  (11) ژ    ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ

 بالجهل الذي يعذر باحبو أو لا يعذر: والمقصود

يقول الشا  قولًا أو يفعل فعلًا بخلا  ما حقّو أن يفعل، أو يعتقد اعتقاداً  أن
  (11)الحق بخلا  ما هو عليو من 

الأشاا  والأزمنة والأمكنة، يقول شيخ الإسلام  يختلف باختلا  والجهل
 : رحمو اللهابن تيمية 
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وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغو النصو  الموجبة  »
 دلمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون ق

لمؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ عرضت لو شبهات يعذره الله بها، فمن كان من ا
 .(14)« فإن الله يغفر لو خطأه كائناً ما كان 

والأزمنة التي يندرس فيها  الأمكنةوكث اً من الناس قد ينشأ في » أيضاً:  ويقول
كث  من علوم النبوات، حت  لا يبق  من يبلغ ما بعث الله بو رسولو من الكتاب 

بعث الله بو رسولو، ولا يكون هناك من يبلغو ذلك، والحكمة، فلا يعلم كث اً مما ي
ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة عل  أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 
والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة 

 .(11) «فإنو لا يحكم بكفره حت  يعر  ما جا  بو الرسول

ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليو، أو لم يعلم أن : » قالو
الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حت  تبلغو 

 .(11)« الحجة النبوية 

بالجهل عامة وشاملة للأبول المجمع عليها، للدلالة الصريحة من  العذر وأدلة
، مثل حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أمر أهلو بإحراقو نصو  السنة عل  ذلك

  (11)بعد موتو وط نو وذريو في الريح 

 شيخ الإسلام معلقاً عل  هذا الحديث: قال

فهذا الرجل كان قد وقع لو الشك، والجهل في قدرة الله تعالى عل  إعادة ابن  »
بو ذلك، وهذا أبلان  آدم بعدما أحرق وذري، وعل  أنو يعيد الميت ويحشره إذا فعل

 عظيمان:
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 : متعلق بالله تعالى، وهو الإيمان بأنو عل  كل شي  قدير أحدهما

: متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت، ويجزيو عل  والثاني
أعمالو، ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة، وهو 

وهو خوفو من الله أن  –بعد الموت، وقد عمل عملًا بالحاً  اقب يثيب ويعأن الله
غفر الله لو بما كان فيو من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل  -يعاقبو عل  ذنوبو

  (15) «الصالح 

في معرض حديثو عن حكم من ج د فرضاً من  رحمو اللهابن القيم  وقال
جهلًا، أو تأويلًا يعذر فيو باحبو فلا يكفر  لكوأما من ج د ذ» فرائض الإسلام: 

باحبو بو، ك ديث الذي ج د قدرة الله عليو، وأمر أهلو أن يحرقوه ويذروه في 
الريح، ومع هذا فقد غفر الله لو، ورحمو لجهلو، إذ كان ذلك الذي فعلو مبلغ علمو ولم 

  (11)« يج د قدرة الله عل  إعادتو عناداً أو تكذيباً 

 في تعليقو عل  الحديث: رحمو اللهوزير ابن ال وقال

 جهلووإنما أدركتو الرحمة لجهلو وإيمانو بالله والمعاد ولذلك خا  العقاب، وأما  »
فلا يكون كفراً إلا لو علم أن الأنبيا  جا وا بذلك  دالًاالله تعالى عل  ما ظنو  بقدرة

    ئە ئا ئا       ى ى ژوأنو ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم لقولو تعالى: 

  (18)« وهذا أرج  حديث لأهل الخطأ والتأويل  ،(17) ژئە

قيام  بعد–ما لم يتبين لنا خلا  ذلك  ومن نطق بالشهادتين حكم بإسلام فكل
 وهذا الحكم بالنسبة للدنيا  -الحجة

 :رحمو اللهالإمام ابن رجب الحنبلي  يقول
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جا ه يريد الدخول  نم كان يقبل من كل ومن المعلوم بالضرورة أن النبي  »
  (11)« في الإسلام بالشهادتين فقط، ويعصم دمو بذلك ويجعلو مسلماً 

أكد العلما  عل  ضرورة بلوغ الحجة للمعين وثبوتها عنده، وتمكّنو من  وقد
 وكل ذلك لا يتم إلا بوجود من يحسن إقامة الحجة  ا،معرفته

 :رحمو اللهشيخ الإسلام ابن تيمية  يقول

قوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم تبلغو النصو  الموجبة وهكذا الأ »
لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكّن من فهمها، وقد يكون قد 
عرضت لو شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ 

  (51)« فإن الله يغفر لو خطأه كائناً من كان 

 كلاماً مهماً حول من يقيم الحجة: رحمو اللهالشيخ سليمان بن س مان  ويقول

الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من  »
يعر  أحكام دينو ولا ما ذكره العلما  في ذلك،  لالا يحسن إقامتها كالجاهل الذي 

  (54)«  الحجة وب تقومفإنو لا 

 تأويل  أوبد من قيام حجة ب ي ة تنفي عمن تقام عليو أي شبهة  فلا

 

       

 



 هـ4111 ذي القعدة( 58الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم    118

 ةــالخاتم

 لله الذي بنعمتو تتم الصالحات   وبعد: الحمد

 ختام هذا الب ث أسجّل أهم النتائج التي توبّلت إليها من خلالو: ففي

 عل  الن و الآتي: وهي

 ب يح  –دل الدراسة  - حديث أبي واقد  أن -4

لموافقة إبراهيم بن سعد والقعنبي وهما « ونحن حديثو عهد بكفر » يادة ز ب ة -1
 ثقتان لمحمد بن إس اق عل  ما تقدّم في موضعو من الب ث 

 أنواط( تدور حول التعليق ) المعاني اللغوية لكلمة أن -1

 جواز التبّرك بما لم يرد بو الدليل  عدم -1

فيو عل  فاعلو باختلا  التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها يختلف الحكم  أن -5
 قصده 

 الأشاا  والأزمنة والأمكنة  اختلا الجهل يختلف ب أن -1

أدلة العذر بالجهل عامة وشاملة للأبول المجمع عليها، للدلالة الصريحة من  أن -7
 نصو  السنة 

من معرفتها، وكل ذلك لا  وتمكّنوبلوغ الحجة للمعين، وثبوتها عنده،  ضرورة -8
 قامة الحجة يتم إلا بوجود من يحسن إ

المسؤولية الملقاة عل  عاتق العلما  والدعاة ممن يحسن إقامة الحجة ليقيموا  عِظَم -1
 الحجة عل  الخلق، ويزيلوا الشبو عنهم 

 الله وسلم عل  نبينا دمد وعل  آلو وب بو وسلم  وبل 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 ( 418: )الأعرا  سورة (4) 

 كـان  مـن  سـنن  لتركـبن »  جـا   مـا  باب الفتن، كتاب( 1/175: )جامعو في الترمذي أخرجو (1) 
 ( 1481) برقم«  بلكمق

: العـرب  لسان ،(4411-1/4415: )الص اح ،(5/417: )الحديث غريب في النهاية: انظر (1) 
 ( 4/185: )الص اح مختار ،(7/148-114)

 ( 418)  : المجيد فتح (1) 

 ( 418)  : المجيد فتح (5) 

 ( 415)  : الحميد العزيز تيس  (1) 

 (411)  : الحميد العزيز تيس  (7)

 ( 4/141: )المفيد القول (8)

 ( 157)  : الرسالة (1)

 ( 144)   المرتاد بغية (41) 

 ( 11: )عمران آل سورة (44) 

 ( 1/111: )البيان جامع (41) 

 الناس وترى) الحج سورة تفس  باب التفس ، كتاب( 4718-1/4717: )البااري أخرجو (41) 
 ( 1111) برقم( سكارى

 ( 51: )الن ل سورة (41) 

 ( 48: )الن ل وسورة ،(11: )إبراهيم سورة (45) 

 ومسـلم (  4171) بـرقم  التلبيـة  بـاب  الحج، كتاب( 1/514) ب ي و في البااري أخرجو (41) 
 ( 4481) برقم ووقتها وبفتها التلبية باب الحج، كتاب( 1/814)

 مالكـري  القـرآن  مـن  آيـات  عـدّة   رحمـو الله  ساق وقد ،(1/817) المستقيم الصراط اقتضا  (47) 
  ذلك عل  استشهاداً
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 ( 417-17/411) الفتاوى مجموع (48) 

  سوا  فيو والجمع الواحد وأوغادهم، الناس أراذل -وفت ها الطا  بتشديد -: الطَّغام (41) 
 ( 4/415) الص اح مختار ،(41/118) العرب لسان: انظر 

 ( 418) الأعرا  سورة (11) 

 ( 411)   الحميد العزيز تيس  (14) 

 الجملة هذه تتضمنو ما بيان في المفسرين كلام عل  للوقو  التفس  كتب من عدد إلى رجعت (11) 
 أجـدهم  فلـم  واقـد،  أبـي  حـديث  في الواردة الأعرا  سورة من( 418) للآية تفس هم عند

 جـامع : انظـر   عليـو  ويـدل  يتضمّنو وما لمعناه بيان بدون الحديث يوردون وإنما لها، يتعرضون
 العظـيم  القـرآن  تفسـ   ،(8/11 ،7/471) للقرطبي القرآن لأحكام امعالج ،(1/11) البيان

 تيس  بعدها، وما( 1/417) البيان أضوا  ،(111-1/114) القدير فتح ،(1/145-141)
 إلا عنـو  تكلم من أجد فلم الحديث شروح وأما(  115-111)   للسعدي الرحمن الكريم

 ولم ،(1/71) الأحـوذي  عارضـة  في ربيالع وابن ،(1/111) الأحوذي تحفة في المباركفوري
 المسـانيد  كتـب  في ورواياتـو  الحـديث  طـرق  أكثـر  أن كمـا  الجملة، هذه تتضمنو ما إلى يتطرقا

  والمصنفات

 ( 4/111) اللهفان إغاثة (11) 

 ( 1)   النضيد الدر (11) 

 ( 418) الأعرا  سورة (15) 

 ( 411)   الحميد العزيز تيس  (11) 

 ( 418) الأعرا  سورة (17) 

 . رحمو الله باز ابن عبدالعزيز الشيخ بتعليق( 415)   المجيد فتح (18) 

  باختصار( 1/817) المستقيم الصراط اقتضا  (11) 

  باختصار( 417-17/411) الفتاوى مجموع (11) 

 والسنة، بالكتاب الاعتصام كتاب( 1/1111) ب ي و في البااري أخرجو حديث من جز  (14) 
 ( 1888) برقم«  قبلكم كان من سنن تتبعنّل»   النبي قول باب
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 الاعتصـام  كتـاب ( 1/1111) بـ ي و  في الباـاري  أخرجـو  مـا  منهـا  أحاديث عدة طر  (11) 
 ومسـلم  ،(1881) بـرقم «  قبلكم كان من سنن لتتبعن»   النبي قول باب والسنة، بالكتاب

 ( 1111) برقم والنصارى اليهود سنن اتباع باب العلم، كتاب( 1/1151) ب ي و في

 ( 751-1/754) الاعتصام (11) 

ــول (11)  ــد الق ــر ،(1/141) المفي ــلام وانظ ــن ك ــي اب ــة في العرب ــوذي عارض  ،(1/71) الأح
 ( 1/111) الأحوذي تحفة في والمباركفوري

 :انظر المسألة هذه في العلما  كلام بيان في للاستزادة (15) 
 الفتـاوى  مجمـوع  ،(4/115) للنـووي  مسـلم  بـ يح  شـرح  ،(8/414) قدامـة  لابن المغني 
 ،(1/547) النجدية الرسائل حاشية ،(45)   المعين تكف  حكم رسالة ،(7/111-141)

 ( 41/411) إبراهيم بن دمد الشيخ فتاوى
 تقـدم  وقـد «  بكفـر  عهد حديثو ونحن»  زيادة واقد أبي حديث روايات بعض في وردت وقد
 سـعد  بـن  إبراهيم لموافقة وذلك شاذاً، لاو منكراً وليس ب يح الزيادة بهذه الحديث أن بيان

 لوجـود  اللفظـة  أو الحديث بو يرد منكراً تفرده يعد فلا إس اق بن لمحمد ثقتان وهما والقعنبي
  الب ث من( 45)  : انظر  المتابعة

 إسلامو يكون كيف إذ استشكال بدر يوم أسلم ، الليثي واقد أبا أن يرى من عند وقع وقد
 – المسـألة  هـذه  علـ   تكلـم  من وأحسن«  بكفر عهد حديثو ونحن»  لروايةا في ويأتي متقدماً

 عـن  ونقل المسألة، هذه في الخلا  ذكر فقد : رحمو الله حجر ابن الحافظ – عليو وقفت فيما
 أن مـن  الـدؤلي  سـنان  أبـي  بـن  سـنان  إلى وأسنده الزهري عليو نّ  ما تص يح عساكر ابن

 ( 174-7/171) ةالإباب: انظر  الفتح عام كان إسلامو
 ونحـن »  واقـد  أبـي  قـول  يـرده  هذا: » الصنعاني كلام عل  تعليقاً الفوزان بالح الشيخ قال

 الجهـل  عـارض : انظـر  بـالكفر؟  عهد حديث يكون بدراً شهد الذي وهل «بكفر عهد حدثا 
 مزيـداً : وانظر(  4) حاشية( 115)  : والجماعة السنة أهل عند الاعتقاد أحكام عل  وأثره
 السـابق  المرجع في الفتح مسلمة من كان  واقد أبا أن في العلم أهل من المحققين رجيحت من
  (115-144 ) 
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 ( 44/411) العرب ولسان ،(411)   القرآن غريب في المفردات: انظر (11) 

 ( 411)   المفردات: انظر (17) 

 ( 411)   المفردات: انظر (18) 

 ( 1: )الحجرات سورة (11) 

 ( 4/115) الاعتقادية الإيمان ضنواق: انظر (11) 

 ( 11/111) الفتاوى مجموع (14) 

 ( 44/117) الفتاوى مجموع (11) 

 أورده للاطـابي  كـلام  في أيضـاً  المسألة هذه في تفصيلًا: وانظر ،(44/117) الفتاوى مجموع (11) 
 ( 4/471) مسلم ب يح عل  شرحو في النووي الإمام

ڍ ڌ  ڌ ژ  بــاب الأنبيــا ، كتــاب( 4181-1/4181) بــ ي و في الباــاري أخرجــو (11) 

 ( 1111) برقم ژڎ ڎ 

 ( 4/114) الفتاوى مجموع (15) 

 ( 4/117) السالكين مدارج (11) 

 ( 45: )الإسرا  سورة (17) 

 ( 111)   الخلق عل  الحق إيثار (18) 

 ( 71)   والحكم العلوم جامع (11) 

 ( 11/111) الفتاوى مجموع (51) 

 ( 18)   باعوالات الحق أهل منهاج (54) 
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 والمصادر المراجع فهرس

 لابن حجر العسـقلاني، دراسـة وتحقيـق: عـادل أحمـد عبـدالموجود        في تمييز الص ابة: الإبابة
 هـ 4145دمد معوّض، دار الكتب العلمية، ب وت، لبنان، الطبعة الأولى،  ل وع

 يـد الهلالـي، دار ابـن    لأبي إس اق إبراهيم بن موس  الشاطبي، تحقيق: سليم بـن ع  :الاعتصام
 هـ 4148عفان، الخبر، السعودية، الطبعة الأولى، 

 للإمام ابن القيم، تحقيق: خالد عبداللطيف السبع  العلمي،  اللهفان من مصائد الشيطان: إغاثة
 هـ 4147دار الكتاب العربي، ب وت، لبنان، الطبعة الثانية، 

  شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق وتعليق: د  ل الصراط المستقيم لماالفة أب اب الج يم: اقتضا
 هـ 4144نابر بن عبدالكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

 لأبي عبدالله دمد بن المرتض  اليماني المعرو  بابن الوزير، دار الكتب  الحق عل  الخلق: إيثار
 هـ 4148العلمية، ب وت، 

 يمية، تحقيق ودراسة: الدكتور موسـ  بـن سـليمان الـدوي ،     لشيخ الإسلام ابن ت المرتاد: بغية
 هـ 4145مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثالثة، 

 دار الكتـب العلميـة، بـ وت، لبنـان، الطبعـة الأولى،       الأحوذي بشرح جـامع الترمـذي:   تحفة
 هـ 4141

 الباكسـتاني،  لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: أبو الأشبال  التهذيب: تقريب
 هـ 4141الطبعة الأولى،  رياض،دار العابمة، ال

 لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حقّقو وعلق عليو: مصـطف  عبـدالقادر    التهذيب: تهذيب
 هـ 4145عطا، دار الكتب العلمية، ب وت، الطبعة الأولى، 

  الشـيخ، اعتنـا :    للشيخ سليمان بـن عبـدالله آل   العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: تيس
مجدي بن منصـور ابـن سـيد الشـوري، دار الكتـب العلميـة، بـ وت، لبنـان، الطبعـة الأولى،          

 هـ 4141
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 لأبي جعفر دمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، ب وت،  البيان في تأويل القرآن: جامع
 هـ 4148لبنان، الطبعة الثانية، 

 تحقيـق: أحمـد شـاكر وآخـرون، دار إحيـا  الـترا        لمحمد بن عيس  الترمـذي،   الترمذي: جامع
 العربي، ب وت 

 اعتنا : حبيب الأعظمي، منشور كمل ق بكتاب المصنف لعبـد الـرزاق    لمعمر بن راشد: الجامع
 هـ 4111الصنعاني، المجلد العاشر، المكتب الإسلامي، ب وت، الطبعة الثانية، 

 وكاني )ضمن الرسائل السلفية(، دار الكتب للإمام الش النضيد في إخلا  كلمة التوحيد: الدر
 هـ 4118العلمية، ب وت، لبنان، 

 لابن أبي عابم، تحقيق: دمد نابر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ب وت، الطبعـة   :السنة
 هـ 4111الأولى، 

 لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق: سالم أحمد السـلفي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بـ وت،       :السنة
 هـ 4118لطبعة الأولى، ا

 لأبي عبدالله دمد بن يزيد القزويني، تحقيق: دمد فؤاد عبـدالباقي، دار الريـان    ابن ماجو: سنن
 للترا ، مطبعة دار إحيا  الكتب العربية 

 لأحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، اعتنا : الدكتور عبدالغفار البنـداري،   الكبرى: السنن
 هـ 4144الأولى،  ةالكتب العلمية، ب وت، الطبعسيد كسروي حسن، دار 

 للإمام يحي  بن شر  النووي، المطبعة المصـرية بـالأزهر، الطبعـة الأولى،     ب يح مسلم: شرح
 هـ 4117

 لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبـدالغفور عطـار، دار العلـم للملايـين،      :الص اح
 هـ 4141ب وت، لبنان الطبعة الرابعة، 

  اعتنا  كمـال يوسـف   -مع الإحسان بترتيب ب يح ابن حبان لابن بلبان -ابن حبان يحب ،
 هـ 4117لبنان، الطبعة الأولى،  وت،الحوت، دار الكتب العلمية، ب 

 لمحمّد بن إسماعيل البااري الجعفي، اعتنا  الدكتور مصطف  ديب البغا، دار  البااري: ب يح
 هـ 4117لثالثة، ابن كث ، اليمامة، ب وت، الطبعة ا
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 لأبي الحسين مسلم بن الحجـاج، اعتنـا  دمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الحـديث،        مسلم: ب يح
 هـ 4141الطبعة الأولى، 

 لأبـي العـلا بـن راشـد      الجهل وأثره عل  أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعـة:  عارض
 هـ 4111الراشد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

 بـن حسـن آل الشـيخ، راجـع حواشـيو       عبـدالرحمن  للشـيخ يد شرح كتـاب التوحيـد:   المج فتح
المكتبة التجارية، مكة المكرمة، مكتبـة   ز،وب  ها وعلق عليها: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن با

 هـ 4141دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 ثـيمين، دار ابـن الجـوزي،    شرح الشيخ دمد بـن بـالح الع   المفيد عل  كتاب التوحيد: القول
 هـ 4114الدمام، الطبعة الرابعة، 

 لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي، دار الفكـر، دار بـادر، بـ وت،     العرب: لسان
 هـ 4141لبنان، الطبعة الأولى، 

 لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريـان للـترا ، دار الكتـاب العربـي، القـاهرة،       الزوائد: مجمع
 هـ 4117وت، ب 

 جمع وترتيب: عبدالرحمن بن دمد بن قاسم وابنو دمد،  الإسلام ابن تيمية: فتاوى شيخ مجموع
مجمـع الملــك فهــد لطباعـة المصــ ف الشــريف في المدينـة، توزيــع وزارة الشــؤون الإســلامية،    

 هـ 4141

 م 4187لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان، ب وت،  الص اح: مختار 

 لأبي عبدالله دمد بـن أبـي بكـر بـن القـيم الجوزيـة، دار الكتـاب العربـي،          السالكين: مدارج
 هـ 4111ب وت، 

 لأحمد بن علي بن المثن  أبو يعلـ  الموبـلي التميمـي، اعتنـا : حسـين سـليم        أبي يعل : مسند
 هـ 4111أسد، دار المأمون للترا ، دمشق، الطبعة الأولى، 

 للإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر  الإمام أحمد: مسند 

 لعبدالله بن الـزب  الحميـدي، اعتنـا : حبيـب الـرحمن الأعظمـي، دار الكتـب         الحميدي: مسند
 العلمية، مكتبة المتنبي، ب وت، لبنان 



 هـ4111 ذي القعدة( 58الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم    141

 لسليمان بن داود الطيالسي، دار المعرفة، ب وت  الطيالسي: مسند 

 بن دمد بن أبي شيبة الكوفي، اعتنـا : كمـال يوسـف    لأبي بكر عبدالله  ابن أبي شيبة: مصنف
 هـ 4111الحوت، مكتبة الرشد، الرياض،  الطبعة الأولى، 

 لأبي القاسم الطبراني، اعتنا : حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكـم، الموبـل،    الكب : المعجم
 هـ 4111الطبعة الثانية، 

 ا  دمد أحمد خلـف الله، مكتبـة الأولـو،    للراغب الأبفهاني، اعتن في غريب القرآن: المفردات
 القاهرة 

 للشيخ سليمان بن س مان، مطبعة  أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع: منهاج
 هـ 4111المنار، القاهرة، 

 لشمس الـدين دمـد بـن أحمـد الـذهبي، تحقيـق: علـي دمـد          الاعتدال في نقد الرجال: ميزان
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 عمارة الكعبة المشرفة في عهد قريش  

 في تغيير بعض معالم البناء الإبراهيمي رؤية تحليلية لواقع قريش الاجتماعي والتجاري وأثره

 التمهيد:

ڃ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  الحمد لله القائل في محكم الكتاب:

چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
. والقائل أيضاً: (1) 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ٱ  ٻ  ٻ﴿
. انتهت (8) 

إبراهيم عليه السلام إلى واد غير ذي زرع، حيث أُبتلي فيها  الرحلة الإيمانية بسيدنا
، أمر في نهايتها برفع البناء الأول، لأول بيت وضع للناس؛ فجاء (1)بأمرين عظيمين

 (4)وفق إمكانيات إبراهيم وقدرته، متواضعاً في الشكل والمضمون، فبنى بالرضم
ة ما زاد منها عن حدود وبأحجار محلية لم يتدخل أحد في تسوية وجوهها أو إزال

ب(. ولم يكن له سقف، ولا لبابيه الملاصقين للأرض 4الجدار )الشكل رقم 
 ووجودهما آنذاك على محور واحد في ركني البيت المشرف مما يلي الجنوب،. (8)مصاريع

أحدهما في الشرق، والآخر في الغرب. مخالف لما تعارف الناس عليه في القديم 
في منتصف الجدار الرئيسي للمبنى، فهل هذا مما أمر به عليه  والحديث من وضع الباب

 السلام؟ وما الحكمة من ذلك؟ وما علاقته ببداية الطواف أو نهايته؟

إن جميع التجديدات التي تمت في الكعبة المشرفة بعد ذلك البناء، حافظت على 
اعيل عليهما المواصفات التي بني بها البيت المعظم في عهد سيدنا إبراهيم وابنه إسم

، فما الدافع إلى (6)السلام. ولم يشذ عن ذلك إلا بناء قريش بعد عام الفيل بعدة عقود
ذلك؟ وما الغرض منه؟ وهل له علاقة بما أقدموا عليه من تغيير فيما تبقى لديهم من 
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ڎ  ڈ  شعائر الحج؟ التي سنها إبراهيم عليه السلام امتثالًا لأمر ربه الذي قال: 

ہ  وقوله تعالى:  گ  گ ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گڈ  ژ  ژ  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ
 (7) . 

 مشكلة البحث وأهدافه ومنهجه: 

إن عنوان البحث المتضمن رؤية تحليلية لواقع قريش الاجتماعي والتجاري 
ضايا رئيسية؛ ويحاول وأثر ذلك في تغيير بعض المعالم الإبراهيمية. تطرح ثلاث ق

الباحث الإجابة عليها بما يتوافق مع منهج البحث التاريخي والتحليلي وهي على 
 النحو التالي:

حالة البناء القديم للكعبة المشرفة منذ قصي حتى شرعت قريش في إعادة تجديده  -1
 وفق مواصفات لم تكن في البناء القديم.

لذهبي الذي سبق البعثة الشريفة؛ الرقي الاجتماعي والمالي لقريش في عصرها ا -8
 وأثره في تغيير بعض شعائر الحج. وما نجم عنه من تميز واستعلاء.

 معالم البناء القرشي للكعبة المشرفة، ومبرراته ودواعيه. -1

فتبحث في حال البناء القديم الذي صمد لعوادي الزمن عدة  أما النقطة الأولى
بالحجارة الخالية من المواد اللاصقة، كالجص  . فلم تؤثر فيه الأمطار لكونه بني(2)قرون

والنورة. فإذا داهمته السيول من أحد أبوابه، وغالباً ما يكون الباب الشرقي، وجدت 
 لها مخرجاً من الغربي الملاصق للأرض كسابقه.

وليس له سقف يمكن أن يتأثر بالحريق أو بتلف الأخشاب القديمة، ولهذا فقد 
 .(2)أ للزواحف والطيورجاء ما يفيد أنه كان ملج
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فتبحث في مكونات المجتمع القرشي الذي ظل وفياً لزعامة  أما النقطة الثانية
قصي بن كلاب وبنيه، حتى توسعوا في التجارة التي اشترك فيها معظم أفراد المجتمع بما 

. (11). وبرز منهم طبقة ثرية أمسكت برؤوس الأموال النقدية والعينية(12)فيهم النساء
. فتجرأت على مطالبة عبد المطلب بإشراكهم في (18) نفوذها نداً لبني هاشمورأت في

البحث عن زمزم، ثم ساروا في طريق الفساد التجاري، فطففوا الميكال والميزان، 
وتعالوا على الناس بأصولهم وكثرة أموالهم ومجاورتهم لبيت الله. حتى قالوا في 

 .(11)د قصي"الأمثال، "الناس تبع لقريش، وقريش تبع لول

فتبحـث في الوضـع الـذي اسـتقر عليـه البيـت الشـريف،         أما النقطـة الثالثـة  
والمخالف في بعض معالمه للبناء الإبراهيمـي الـذي وصـفناه في البدايـة بالمتواضـع في      

 الشكل الخارجي والداخلي. وفق قدرة إبراهيم وإمكانياته المتواضعة.

لتاريخي الذي يجمع الروايات ويحللها فهو المنهج ا أما المنهج المتبع في الدراسة
وينقدها من الظاهر والباطن، ولا يستثنى منها إلا ما ثبتت صحته من الكتاب والسنة، 
ولذا فإن كثير من الروايات التاريخية المتداولة قد رفضت وفق هذا المنهج، لاشتمالها 

ل مكة في على المبالغات والأساطير التي اختفت بظهور الإسلام، فلم تتحرك جبا
عمارة عبدالله بن الزبير للكعبة، ولم تتطاير الأحجار من أيدي العمال عند بدء الهدم 

هـ وعمارة الدولة 78للبناء القرشي، وكذلك الحال في عمارة عبدالملك بن مروان سنة 
 هـ وسأعالج الموضوع وفق العناوين التالية.1212العثمانية سنة 

 اعد وأسس جديدة.قصي وبناء المجتمع القرشي وفق قو -1
 الأوضاع العامة لقريش قبل بناء الكعبة. -8

 قرار الهدم وصعوبة الإجماع. -1

 مراحل البناء وعقباته. -4

 معالم الكعبة في البناء القرشي. -8
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، وسط وادي (14)ظلت الكعبة المشرفة مبنية بالحجارة المرضومة المدخل:
، (16)المحكمة البناء ، فوق قواعد إبراهيم(18)أذرع 2إبراهيم منذ رفع البناء بحوالي 

 .(17)والتي كانت على شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع

وبالرغم مما قيل في تعدد المرات التي تعرضت فيها الكعبة للتجديد قبل 
، لا نملك الدليل على إثباتها أو نفيها؛ (12)، فإن معظمها روايات ظنية(12)الإسلام

، وما وصلنا من (82)ليه السلامإلا ما نص عليه القرآن الكريم من بناء إبراهيم ع
الأخبار المقطوع بصحتها عن بناء قريش للكعبة قبل البعثة الشريفة بحوالي 

، وما تلى ذلك من أعمال تمت في فترات مختلفة من العصر الأموي (81)عاما18ً
 .(88)والعثماني

ومما يثير الانتباه أن البناء القرشي للكعبة جاء في فترة خلت من الأحداث التي 
، وكانت على (81)صفت بمكة المكرمة، كحروب الفجار المعروفة في التاريخ الجاهليع

وجه اليقين بعد عام الفيل، فلماذا جاءت بعد هذه الأحداث، وليس قبلها، وما حال 
 الزعامة القرشية آنذاك من حيث الثراء والمكانة الاجتماعية.

 قصي وبناء المجتمع القرشي، وفق قواعد وأسس جديدة:

؛ زعامـة  (84)المتتبع لتاريخ قريش منذ تسنم قصي بن كلاب المعروف بالمجمعإن 
القبيلة بعد فساد خزاعة، وتفريط المؤتمن على مفاتيح الكعبة منهم ببيعها وفـق صـفقة   

يدرك رجاحة عقل قصـي حتـى    (88)خاسرة، صارت مضرب المثل في الغبن والخسارة
. (87)سـاو  مـن كـان قبلـهم    . فقد جنب قومـه م (86)«أدهى من رؤي في العرب»عد 

، وأحدث لهـم مـن   (82)فألزمهم باحترام البيت وتعظيمه، وأوجب عليهم إطعام الحاج
التنظيمات العمرانيـة والإداريـة مـا نقلـهم مـن حيـاة التنقـل والترحـال إلى التمـدن          

 . مستغلًا مجاورتهم لهذا البيت المقدس الذي تقدسه العرب. (82)والاستقرار
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ول مهابة عند العرب باعتبـارهم جـيران بيـت الله، فلـم     وقد أكسبهم هذا التح
. وقـد عـد   (11). وسلموا بأنهم تبعـاً لقـريش  (12)يستحلوا قتالهم، ولم يبدءوهم بعدوان

هذا التوفيق الذي صاحب أعمال قصي، إحدى مراحل الاختيار التي هيأها الله تعالى، 
د الخـامس  لظهور دين جديد يوحى به إلى رجل مـن أحفـاد قصـي بـن كـلاب، الج ـ     

. فقد روى الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع أن (18)لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولـد إسماعيـل،   »النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

واصطفى قريشاً من كنانة، واصـطفى مـن قـريش بـني هاشـم، واصـطفاني مـن بـني         
إن الله عـز  »ل الله صلى الله عليـه وسـلم قـال:    . وفي رواية لأحمد أن رسو(11)«هاشم

وجل خلق خلقه، فجعلني مـن خـير خلقـه، ثـم فـرقهم فـرقتين، فجعلـني مـن خـير          
الفرقتين، ثم جعلهم قبائل، فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً، فجعلـني مـن   

 .(14)«خيرهم بيتاً، وأنا خيركم بيتاً، وخيركم نفساً

اعد المجتمع القرشي، فإن بنيه أتموا بناء هذا الصرح، فإذا كان قصي قد أرسى قو
، وقـد أوصـاهم قبـل موتـه بوصـية      (18)بعدا ن وزع بينهم المهام التي بُني عليها مجدهم

جامعة نافعة، تكشف بجلاء عن رجاحة عقله ونبل مرؤته فقال: "من عظم لئيماً شاركه 
كـرامتكم، فـداووه   في لؤمه، ومن استحسن مسـتقبحاً شـاركه فيـه، ومـن لم تصـلحه      

 .(16)بهوانه، فالدواء يحسم الداء"

ومهما يكن من أمـر، فقـد نهـض عبـد منـاف الـذي خلـف والـده بالجوانـب          
. فـتتلف أمـر القبائـل الـتي تنتمـي إلى كنانـة، وبعـض قبائـل         (17)السياسية والتنظيمية

. وأضـفت  (12)العرب، وعقدت في عهده معظم الأحلاف التي زادت من قـوة قـريش  
هم من هيبتها وشرفها، ما مكنهم من إبراز دورهم في المجتمع القرشي. حتى قريش علي

أن مالـك بـن الدغنـة أحـد الحلفـاء البـارزين زمـن البعثـة الشـريفة، وزعـيم القـارة            
، عاد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه من اليمن، محمياً بجـواره المعتـبر   (12)والأحابيش

 الالتحاق بركب المهاجرين في الحبشة. عند قريش. بعد عزم الصديق رضي الله عنه
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ثم قام ابنه هاشم بن عبد مناف بالأمر من بعده، بعد أن اصطلحت قريش على 
فأرسـى   (41). ببذل ماله في إطعام الحاج وسقايتهم(42)توليه الرئاسة والسقاية والرفادة

خائه قواعد التجارة بالبدء في رحلة الشتاء والصيف، محققاً لقومه النجاح بجاهـه، وس ـ 
 (41)، فاشتقوا له اسماً يناسب أفعاله في الجـود والكـرم  (48)الذي صار مضرب الأمثال

وهو شرف لم يكن لأحد من قبله. ثم تدرج في الفضائل والمكاسب فنظم بإشرافه سير 
. (44)قوافلهم التي خرجت لأول مـرة خـارج حـدود مكـة؛ إمـا إلى الشـام أو الحبشـة       

أراضيهم، وآتلفهم حتى وافته المنيـة بغـزة مـن أرض    وهادن القبائل التي تمر القوافل ب
 .(46). التي عرفت حتى اليوم بغزة هاشم(48)فلسطين

وتحسباً لما ينجم عن وفاته من كساد التجارة، أو نقض عهودها، أرسـلت قـريش   
بعض إخوته إلى ملوك الأرض التي تمر بها تجارتهم؛ لتجديد الاتفاقيات، وإلزام القبائـل  

 ، وتم لهم ما أرادوا وفق عهود ومواثيق ملزمة.(47)اً عليهبما عاهدوا هاشم

وإذا كانت الزعامة القرشية قد انتقلت بعده إلى أخيه عبدالمطلب بن عبدمناف، 
بسهولة ويسر. فإن الظروف التي صاحبت عهده مغايرة لما كان عليه الأمـر مـن قبـل،    

وافـل التجـارة؛ أوجـدت    فنمو المجتمع القرشي، وكثرة الحجيج، بالإضافة إلى ازدياد ق
العهـد   التي تعطل استخدامها منذفأعاد حفر البئر المقدسة )زمزم(،  (42)مشكلة شح المياه

 الجرهمي، وفرح الجميع بهذا التوفيق وانتفعوا به، وعدوه من لوازم القيادة ودلالاتها.

وكان لنجاحه في العثور على كنز الكعبة، واستخراج الماء المبـارك آثـر في علـو    
انته في المجتمع القرشي آنذاك، ثـم ازدادت المكانـة علـواً بعـد حادثـة الفيـل، الـتي        مك

 . والتي قوبلت بالهلاك المنسوب لقدرة رب البيت وحاميه:(42)وصفت بالمكيدة الضالة

 ڱ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

 .(82) ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ
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شك فيه، أن فشل المؤيدين لهذا الغزو غير المبرر. قد أكد لقريش بصفة ومما لا  
خاصة، وللعرب بصفة عامة، انتماء هذا البيت المقدس إلى خالق الأرض والسماء، 
والقادر دون غيره على حمايته. ولابد أن يكون الإخفاق الذي أصاب الجيش المدعوم 

ال اللبس في مشروعية تعظيم العرب لهذا ، والمعد له جيداً. قد أز(81)كنسياً، ورومانياً
البناء الرمزي، والمتواضع فنياً وعمرانياً. والذي ليس له مثيلًا عند جميع الديانات 

 السماوية التي بالغت في تزيين معابدهم وكنائسهم.

وقد سارت الأحداث في مكة قبل هذا الحادث أو بعده وفق تدبير عجيب، 
ر من أولاده. مثار دهشة واعتراض من العامة فكان نذر عبدالمطلب بذبح العاش

والخاصة في مكة المكرمة، مما أدى في النهاية إلى التحايل على النذر المخالف لما أعتاد 
 .(88)عليه العرب بالطرق المألوفة آنذاك

مكانة ما كان ليحصل عليها  –عبدالله بن عبدالمطلب  –فاكتسب الابن المفتدى 
. ولهذا ازدادت مكانة الولد والوالد ومن بعد ذلك الحفيد (81)لولا هذا التدبير العظيم

عند سائر قريش. رغم المطالبة من بعض المتنفذين منهم بإشراكهم في شرف البحث 
عن زمزم التي تحققت برؤيا رفعت من مكانة عبدالمطلب وأكسبته المودة والتقدير عند 

 جميع العرب.

عامة القرشية، يتضح بما لا وعلى ضوء ما سبق من معطيات وحقائق عن الز
يدع مجالًا للشك بأن الناحية الدينية، لم تبرز بعد قصي إلا في عهد حفيده عبدالمطلب 

. الذي ألزم العرب كما يرى حسين مؤنس في تاريخ قريش بوضع (84)بن عبد مناف
. فازداد النشاط التجاري، وارتبطت العرب بمكة في سابقة لم (88)أصنامهم حول الكعبة

 ها العرب من قبل.تعرف

ونتيجة للرواج الاقتصادي الذي صاحب الأحداث السابقة أو جاء ثمرة لها، 
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تكدست الأموال في يدي بعض الأسر، التي صار لها نفوذ وأتباع يعارضون زعامة عبد 
؛ كما رأينا من قبل في المطالبة بإشراكهم في البحث عن زمزم. ثم خرجت (86)المطلب

. (87)بعد موت عبدالمطلب؛ وتكاثر الأشراف من القرشيين الأمور عن نطاق السيطرة
صار  (82)وقد عد الفاكهي من الحكام المبرزين فيهم بعد عبد المطلب تسعة أعلام

 لبعضهم دور في أحداث البعثة النبوية الشريفة.

ومهما يكن الأمر فقد نجم عن تغير تركيبه المجتمع القرشي ظهور بعض 
. فانتشر الغبن في البيع والشراء، وظلم الغرباء من (82)يالممارسات التي حذر منها قص

التجار. مما حدا ببعض العقلاء منهم إلى الوقوف بحزم في وجه المتجاوزين للأعراف 
. فتحالفوا في دار عبدالله بن جدعان، لنصرة المظلومين أي كان (62)والقوانين التجارية

 لم ودعا إلى العمل بمقتضاه في الإسلام. وهو حلف أشاد به النبي صلى الله عليه وس (61)جنسهم

،  بروز شخصـية الـزبير   (68)ويتضح من قائمة المشاركين في الحلف والداعين له
. كوسيط لعقد هـذا  (61)بن عبد المطلب الذي خلف أباه في زعامة قريش لفترة محدودة

ش رواج . خشية الانحدار به إلى مزالق تفقد قري(64)الحلف المهم في بناء المجتمع القرشي
التجارة، وتسيء إلى سمعتهم. ولا أدل علـى نفـع هـذا الحلـف الـذي عـرف بحلـف        
الفضول الذي أريد به رفع الظلم عن الناس جميعاً، من قول الرسول صـلى الله عليـه   

. ولقد انتقلـت الزعامـة بعـده إلى    (68)«لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت»وسلم: 
. رغم تواتر الأخبار عن سـعيه  (66)ل وكثرة العيالأخيه أبي طالب، الموصوف بقلة الما

الدؤوب في الاتجار مع قريش إلى بلاد الشام بصحبة النبي صلى الله عليه وسـلم قبـل   
 .(67)البعثة

ويبدو أن الظلم الذي صاحب رواج التجارة في هذا العهد من تـاريخ قـريش،   
ر من التطفيـف في  . التي ركزت على التحذي(62)ضل قائماً حتى جاءت البعثة الشريفة
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. علـى مـر التـاريخ كمـدين     (62)المكيال والميزان، وهو داء أزلي أصاب المدن التجارية
 .(72)وغيرها من المدن التي تركزت فيها الأموال في شمال الجزيرة العربية ووسطها

ولا أدل على تضاؤل زعامة أبو طالب، الـتي لم نجـد لهـا ذكـر قبـل البعثـة، في       
؛ من تسلم حرب بن أمية قيادة قريش في حرب الفجار، الـتي  السيطرة على أمور مكة

 .(71)اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره آنذاك عشرون عاماً

واختلاف عشائرهم عند إعادة بناء الكعبة علـى شـرف الفـوز بإعـادة الحجـر      
الأسود إلى موضعه، ومرد ذلك فيما أعتقد إلى توريـث الوظـائف الـتي لم يكـن لأبـي      

وقد حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه عـام الفـتح    (78)الب منها إلا السقايةط
، قبل أن يردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني طلحة (71)على استرجاع الحجابة

 بن شيبة مؤكداً حقهم فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: )اليوم يوم بر ووفاء(. 

رغم خسـارته لـبعض الامتيـازات    ويتقوى موقف أبو طالب من إرث أجداده 
من الحوار الذي دار بين ثلاثة من زعماء قريش بعـد البعثـة الشـريفة. فقـد قـال أبـو       
جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا 

حي فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: "لنا نبي يأتيه الـو 
. ويتأكد هذا الشـرف بمـا ذكـره ابـن كـثير في      (74) من السماء فمتى ندرك مثل هذه..."

تاريخه عن معاوية رضي الله عنه الذي قيل له: "أيكم كان أشرف أنتم أو بنـو هاشـم؟   
. ثم فصل الخبر فقال: "فيهم واحـد لم يكـن   (78)قال: كنا أكثر أشرافاً وكانوا هم أشرف"

م. وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثله. ثم جاء منهم في بني عبد مناف مثل هاش
 نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله، فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف".
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 الأوضاع العامة لقريش قبل بناء الكعبة المشرفة:

لم يرد في الروايات التي ذكرت بناء الكعبة اسم أحد من أولاد عبد المطلب، ولم 
من بني مخزوم. ولم تذكر المصادر تفاصـيل   (76)ذا المجال إلا الوليد بن المغيرةيشتهر في ه

النقاش الذي دار بين زعماء قريش قبل الشـروع في هـدم الكعبـة، ولا موضـعه، ولا     
الداعي له. ولابد لأمر كهذا أن يأخذ حصته من الجدل والنقـاش، وأن يكـون في دار   

والتي ظلت قائمة  (77)تهدد مصالح قريش وأمنها الندوة المعدة للتشاور في المخاطر التي
فـأبرموا فيهـا المكـر برسـول الله صـلى الله عليـه        (72)بمهامها بعد مجيء البعثة الشريفة

 وسلم.

وبالتدقيق في الأسماء التي أوردها ابن هشام عن المشاركين في صحيفة المقاطعة 
الندوة ضد حياة النبي صلى  والمعارضين لها، والمشاركين في المؤامرة التي حيكت في دار

الله عليه وسلم، يتبين للباحث تواجد معظم رؤوس العشائر المتنفـذة في مكـة آنـذاك.    
بالإضافة إلى البارزين ممن حضر بدر وأحد والأحزاب، فإن الجميع قد شاركوا بطبيعة 
الحال في النقاش الذي سبق الهدم والبناء. هذا فضلًا عن تواجـد ريحانـة قـريش منـذ     

الرجـل الأول في مكـة آنـذاك علـى حـد قـول بعـض         –الوليد بـن المغـيرة    –بداية ال
. والذي قال عنه الأزرقي: "إنه كان أولهم وأجر أهم علـى مباشـرة هـدم    (72)المفسرين

. يتضح بما يزيل الالتباس لدى الباحث، أن الدافع وراء البناء غير ما (22)البناء القديم"
. مـن تعـرض الكعبـة المشـرفة     (21)لمؤرخين المحدثينذكره الأزرقي، ومن نقل عنه من ا

. ودفع قريش إلى الـتفكير  (28)للسيول التي جاءت في أعقاب حريق أوهن البناء القديم
 في إعادة البناء.

فإذا كان السبب السابق لا يكفي وحده لإقناع الباحث بشروع قـريش في هـدم   
ى بقائـه منـذ بناهـا    الكعبة وتجديدها، وفق مواصفات تخـالف مـا تعـارف النـاس عل ـ    
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إبراهيم الخليل، حتى زمن التجديد القرشي. فلابد إذن من إلقاء نظـرة فاحصـة علـى    
كل ما أحدثته قريش من تغييرات في طقـوس الحـج الـتي تعـود في أصـولها إلى زمـن       

ک   ک  گ  گ  گ   الحنيفية الأولى في عهد إبراهيم عليه السـلام، قـال تعـالى:   

ڻ ں  ں  ڻ  ڱڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ
 (21). 

، (24)فقد ميزوا أنفسهم ومـن تحـالف معهـم أو انتسـب إلـيهم بلقـب الُحمـس       
. واسـتنكفوا  (28)وأضفوا هذا الشرف على كل من ولد من أم قرشية وأب غير قرشي

. وألزموا من يطوف بالبيـت لأول مـرة، أن   (26)عن الوقوف مع سائر العرب في عرفة
كما منعـوا الحجـاج مـن اصـطحاب الطعـام مـن        .(27)يستبدل ثيابه أو يطوف عرياناً

، كل ذلك بقصد تنشيط التجـارة القرشـية.   (22)أوطانهم؛ إلا ما يباع أو ينتج في الحرم
ويدعم هذا الاستنتاج ويقويه ما قيل من أن عبدالمطلب كان وراء مجيء العرب بنسـخ  

لفـتح إلى  . والتي شغلت بكثرتها التي وصلت عنـد ا (22)من أصنامهم المتحركة إلى مكة
. فهل كانت من البداية بهذه الكثـرة، أم أنهـا زادت   (22)صنماً، حيزاً من المطاف 162

بعد تعذر الحج بدونها، خاصة وأنها دين عبدالمطلب التي مات أبو طالب متشـكك في  
ک  ک  گ  ژ  ، وقـالوا: (28)، بعد أن عاقه الشيطان مـن النطـق بالشـهادتين   (21)نفعها

 .ژگ   گ     گ  ڳ  

أضفنا إلى ما سبق ميزة الثراء التي كانت في أوج ازدهارها قبل بعثـة الـنبي    وإذا
صلى الله عليه وسلم. حتى امتن الله عليهم بإيلافهم الرحلتين اللتين هما مصدر هذا 

الذي بلغ عند بعضهم حد التخمة، فقد جاء في كثير مـن المصـادر أن ثـروة     (21)الثراء
. يقدر النقد فيها بما يشبه (24)لقرآن الكريم بالممدودةالوليد بن المغيرة التي وصفت في ا

. ومثلها ثروة هشام بن المغيرة، أما ثروة سعيد بن العـاص فكانـت ضـعف    (28)الخيال
صفوان بن أميـة   –. ولا يقل عنهم تاجر السلاح المشهور في مكة عند فتحها (26)ذلك
 .(27)سيما وهو أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية –
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ــة   ــدالله بــن جــدعان، المشــهور بالمــتدب في الجاهلي ــاجر الرقيــق عب ، (22)أمــا ت
وباستخدامه لأواني الذهب والفضة. فلم يبلغ أحد مبلغه في حيازة المال ونفع النـاس  

. وإلى جانب هؤلاء أناس من الرجال والنساء جمعوا المال بأصوله المختلفة ونموه (22)به
الذي كان شائعاً بين أفراد المجتمع  (122)شهرها الربابالأساليب المتعارف عليها آنذاك وأ

ولم . (121)هـ12المكي، حتى أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 
يتورع بعضهم عن استخدامه في نصرة معتقداتهم التي حـاربوا مـن أجلـها الإسـلام،     

من للمقـاطعين لـبني   ، وأبو لهب الذي كان يض(128)كأمثال عبدالله بن ربيعة المخزومي
 .(121)هاشم، ما يفوتهم من الربح أو يحل بهم من خسارة

 ،(124)وممن حاز الثراء من غير هؤلاء قبل الإسلام وبعده، عبـدالرحمن بـن عـوف   
، وأم (127)، وخديجة بنت خويلـد (126)، والعباس بن عبدالمطلب(128)وأبو بكر الصديق
ذكرهم، ولا أدل على تـوفر  ، وغير هؤلاء كثير لا يحتمل المقام ل(122)مصعب بن عمير

، مـن سـرعة   (122)السيولة النقدية من الذهب والفضة برموزهـا البيزنطيـة والفارسـية   
 لكل أسير. (112)تراوح بين أربعة آلاف وألف درهممبادلة الأسرى بعد بدر بالمال الذي 

هذا عن المال الـذي تكـدس في المجتمـع المكـي مـن خـلال التجـارة الداخليـة         
ى ثلاثة أجيال أو أكثر؛ منذ سن هاشم بن عبـد منـاف الـرحلتين    والخارجية، على مد

وأرسى قواعدها. وقد انعكس هذا الثراء بطبيعة الحال على الحيـاة العامـة والخاصـة،    
سيما المعيشة وما يتعلق بها من مساكن ولباس وأواني، كانت ولابد على مستوى مـا  

والسندس والاستبرق  (111)وصف لكفار قريش في القرآن الكريم، كالزرابي والنمارق
، (111)، بالإضافة إلى الأكـواب والأبـاريق، والغـرف والمسـاكن    (118)والأرائك والسرر

، وجميعها مـدركات حسـية، عرفوهـا في    (118)، ومختلف أنواع الزخارف(114)والقصور
حياتهم العامة والخاصة، وراءوها في أسفارهم التي شملت معظم البلدان المتحضرة في 

 لشرق والغرب.الشمال والجنوب وا
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فهل يعقل ولهم القدرة على صنع وامتلاك ما ذكر، بموجب قدرتهم الماليـة، أن  
تكون منازلهم خلت مما يستحسـن منهـا، ويتناسـب مـع مراكـزهم الاجتماعيـة الـتي        
تتفاوت بتفاوت الثروة، وتقتضي سنة التطور أن تكون قريش قد جددت منازلها وفق 

يق الله لهم في هذا النجاح التجاري، الـذي يتطلـب   الثراء الذي امتلكوه بسعيهم وتوف
 إخلاص العبادة لرب هذا البيت.

ولا يعقل أبداً أن تكون المنازل التي بنوها على الأرض المحيطة بالمطاف منذ عهد 
قصي، بقيت على بساطتها الأولى، فإما أن تكون قد تعددت أدوارها، أو جدد بناؤهـا  

كب المجتمع الجاهلي، الذي كان يشهد تغيراً في نمو بأسلوب يتمشى مع التطور الذي وا
. وممـا  (116)الثروة، وطريقة التوريث التي اقتصرت آنذاك علـى البـالغين مـن الرجـال    
إلى المزيد  ميتوافق مع سنة التطور وفق المعطيات السابقة، تكاثر أعدادهم، واحتياجاته

ورعي أغنامهم وإبلهم،  ،(112)وخدمة منازلهم (117)من الخدم والعبيد في تسيير قوافلهم
 .(112)وإصلاح مزارعهم في ضواحي مكة وخارجها

ولأن التميز الذي فرضته قريش على من تحالف معهم من الأفراد والجماعات، 
، (182)يقتضي بأن لا يتساووا معهم في بعض الحقوق التي كان منها دخـول دار النـدوة  

عـة الحـال أن تكـون بيـوتهم     . اقتضـى بطبي (181)أو المساواة في المجالس الخاصة والعامة
بعيدة عن منازل القرشيين، المتدرجة في القرب أو البعـد مـن المطـاف حسـب المكانـة      
ــد     ــوت العبي ــك بي ــد، ومــن وراء ذل ــد بعي ــذ أم ــة والمكتســبة من ــة الموروث الاجتماعي

، كل حسب أقدمية مجيئه إلى مكة، وما حاز عليه من المال أو النفوذ الذي (188)والخلعاء
 بة وقوة التأثير.أكسبه الهي

وبناء على ما سبق عرضه من معلومات مفيدة، يتضح بما لا يدع مجـالًا للشـك   
وفروعهــا. أرادت بتجديــد بنــاء الكعبــة النهــوض بمظهرهــا  (181)أن قــريش بأصــولها

 الخارجي، ليتلأم مع مظهر منازلهم، ومستوى الحياة التي كانوا عليها.



 هـ1414 ذي القعدة( 82مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   814

رتقـاء بمسـتواها الخـارجي السـبب     فإذا لم يكن ما ذكر من رغبـة قـريش في الا  
الوحيد في البناء، فإنه في نظـر الباحـث أعظـم الأسـباب وأجـدرها بـالقبول، لأمـور        
سأذكرها عند الحديث عن الوضع الذي اسـتقرت عليـه الكعبـة المشـرفة، مقارنـة بمـا       

 كانت عليه قبل عمارة قريش.

 قرار الهدم وصعوبة الإجماع:

البنـاء، أن قـريش لم تصـل في البدايـة إلى قـرار      تذكر المصادر القريبة من فـترة  
. وحـق لهـم أن لا يصـلوا في    (184)حاسم، بشأن هدم بناء الكعبة، فقد خافوا وترددوا

. هذا فضلًا (188)ذلك إلى إجماع. فالبيت له قدسية ومهابة عند من نزل مكة قبل قريش
عـن جـدهم    أن البيت ليس ملكاً لأحد ممن حازوا المناصب الشـرفية، الـتي توارثوهـا   

قصي. ولا يخص عبادة قريش وحدها، بل الأمر في هذا الشـأن مشـترك بـين العـرب     
الذين آمنوا بقدسيته منذ حماه الله من عدوان أبرهة، ولذا فقد اصطدموا بما للبيت من 

 ، أو العبث به.(186)المهابة والشرف الذي حال دون التساهل في هدمه

ثرة الروايات واختلافها في الحـدث  ولا يخفى على المطلع على تاريخ قريش، ك
الواحد. وقد لاحظ الباحث بعد جمع الروايات المتعلقة ببناء الكعبة، ومقارنـة بعضـها   
ببعض، أن الأمر موغل في القدم في وقت لم يكن عند العرب تاريخ مكتوب، فتسجيل 

ن الأحداث وحفظها مرهون بما تناقله الإخباريون آنذاك، وما تعرضت له الروايات م
 الزيادة  أو النقصان.

وأهم من هذا وذاك مجيء البعثة الشريفة بأحـداثها الجسـام، الـتي طغـت علـى      
غيرها من الأحداث، حتى شغلتهم عن أسواقهم وشـئون حيـاتهم العامـة والخاصـة،     

، اختفـت  (187)ردحاً من الزمن، فلما وجد التدوين في عهد المأمون العباسي وما بعـده 
ت، والتناقضات فيما تناقله الرواة مـن الأخبـار الـتي لا سـند     الحقيقة وظهرت المبالغا

 لمعظمها إلا التخمين والمبالغة.
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ولا أدل على هذا الخلط في الموضوع الذي نبحث فيه، من أن بعض الصـحابة  
، ولم يهتم (182)المعمرين، قد أدركوا بناء الكعبة في عهد قريش وعهد عبدالله بن الزبير

أو ملاحظات، فلم يذكر شيء عن أسباب البناء أو دواعيه. أحد بما لديهم من حقائق 
ربما لأن ذلك غير مهم لمن اهتم بأخبار السيرة وسير الفتوحات، وقـد أورد الأزرقـي   
رواية مفاده سؤال معاوية لنفر من قـريش عـن بعـض حـوادث البنـاء، وصـدقهم في       

 .(182)بعضها وخالفهم في البعض الآخر

قفنا في الوقت الحاضر من الأخبـار الـتي دونـت    فإذا كان الأمر كذلك، فما مو
عن بناء قريش، والتي وصلت إلى حـد الأسـاطير والخرافـات، الـتي يرفضـها العقـل،       

. وللتدليل على ذلك نجـد الأخبـار الـتي وردت في كتـب     (112)ويأباها المنطق السليم؟
مراحـل   الأحاديث خَلت على قِلتها من هذه المبالغات، ولم يكن لمثلها ذكر في أي مـن 

. بل إن هدم اللات والعزى قد أحيط قبل الشروع فيه (111)البناء التي تمت في الإسلام
لمن انتدب لهـدمها مـن قبـل الرسـول      (118)بمثل هذه الأوهام التي لم يتحقق شيء منها

 صلى الله عليه وسلم.

أما بناء الكعبة المشرفة  فقد سبقته أمور كانت موضع جدل بين زعماء قـريش،  
من بعض الروايات، وبما يقتضيه الشروع في مثل هـذا العمـل العـام، منهـا      كما يفهم

التكلفة الإجمالية للهدم والبنـاء، وجمـع الأمـوال الـتي ارتـأوا أن تكـون ممـا لا شـبهة         
. ولابد للبناء أن يتأثر ويتـأخر بمـا صـاحب البحـث فيـه مـن نقـاش، انتهـى         (111)فيه

 مجملها.بالتوافق على معظم جزئياته، إن لم يكن على 
، فإن أولاها بالقبول ما ذكره (114)ولأن الروايات في هذا الشأن كثيرة ومتناقضة

الأزرقي عن رجال من قريش تناقشوا بعد الإسلام في بناء الكعبة، وما آل إليه أمرها، 
ملتصـقان   (116)الخالي مـن المونـة، وبابيهـا    (118)فقالوا: "كانت مبنية قبل الهدم بالرضم

ف، وكانت كسوتها تربط بأعلى الجدران من داخلها، وكنوزها بالأرض، وليس لها سق
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. (117)في جب على يمين الداخل من الباب، مما عرضها للسرقة والاعتداء أكثر من مرة"
ولهذا فلم تعد الكعبة المشرفة وفـق هـذه الأوصـاف مناسـبة لأوضـاع قـريش الماليـة        

 والاجتماعية والعمرانية.

من هدمها، فمـا الـداعي إلى مغـامرة وجيـه مـن      فإذا سلمنا جدلًا بأنهم تهيبوا 
؟ واحتكامهم عند الشروع في البنـاء إلى القرعـة الـتي    (112)وجهائهم بالشروع في الهدم

جزأت الكعبة إلى أربعة أجزاء، تتوافق مع بطون قريش الرئيسية؟ إن التسـليم بصـحة   
أمر لا يتفق مع  هذه القرعة، يلغي فكرة المال المرصود من المكاسب الطيبة للبناء. وهو

 (112)صحة المال المرصود الذي ورد في حديث عائشـة رضـي الله عنهـا باسـم النفقـة     
، وهو أمر يصعب (142)الطيبة. ويلغي دور ستة فروع من العشائر القرشية  أو يهمشها

 تحقيقه وفق التنافس في المجتمع المكي آنذاك.

اب الحقيقة المطلقة، إن المدقق في الروايات التي وصفت مراحل البناء، يلمس غي
، (141)عن هذا الحدث الذي شارك فيـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم قبـل البعثـة       

والذي يسير وفق عناية ربانية تظهر في إحدى مراحلها، احتكام قريش إلى حنكة الـنبي  
صلى الله عليه وسلم وأمانته قبل البعثة؛ في حسم أخطر نزاع كاد أن يفضي إلى حرب 

، وتفســد (148)ضــي علــى الوحــدة السياســية والاجتماعيــة لقــريشتعطـل البنــاء وتق 
 مصالحها الاقتصادية، بل ربما تغري الشامتين من العرب بهم.

ومما يجب التسليم به أن الأمر لا يعدو اتفاقهم على هدم البناء القديم، بمشاركة 
قـد  من المقتدرين منهم، بالإضافة إلى عبيدهم ومن شاركهم من الحلفاء، و (141)المئات

، وأخرجـوا الصـنم   (148)عند كبير سـدنتها آنـذاك   (144)أودعوا كنوز الكعبة ومقتنياتها
 .(146)هبل من داخل الكعبة، ووضعوه عند المقام

وبعد القيام بما سبق، يجدر بنا أن نفترض محافظتهم على أحجـار البنـاء القـديم    
ن كونها إحدى ومخلفاته، تسهيلًا للإقلال من النفقة، ولاكتساب هذه المواد قدسيتها م



 817            د. محمد هزاع مهدي الشهري        عمارة الكعبة المشرفة في عهد قريش  

. ويتبادر إلى الذهن بعـدما سـبق ذكـره، معرفـة مصـدر      (147)مكوناته التي تجلها قريش
. فهل أحضرت ونحتت واجهاتها قبل عملية الهدم؟ أم أن الأمر (142)الأحجار الجديدة

كان يسير بخلاف ذلك؟ خاصة إذا أدركنا صعوبة نحت الأحجار الصلبة التي بنيت بها 
(. إن قداسة المبنى وروحانيته، تقتضـي أن  4ديث )الشكل رقم الكعبة في القديم والح

تتهيأ الأسباب، وتجلب المواد اللازمة للبناء قبـل الشـروع في الهـدم، الـذي يكـون في      
العادة أسهل مراحل أي مشروع، ولا أدل على صحة ذلك مـن أن المحـاجر المتعـارف    

 .(142)تفرقة من مكةعلى جلب الأحجار منها كانت بعيدة عن الكعبة وفي أماكن م

إن الرواية التي تقول بتجزئة قريش للكعبة، وإسناد كل ربـع منهـا إلى مجموعـة    
، تقتضي اختلاف أحجام الأحجار، (182)من العشائر، والتي دللنا من قبل على ضعفها

واختلاف ألوانها باختلاف مصـادرها ونحاتيهـا. في غيـاب وجـود مرجعيـة تـوجههم       
كرة التوافق على إظهار الكعبة بمظهر يخالف في جمالياتـه  وتوحد إنتاجهم، ومما يلغي ف

 ومتانته البناء القديم.

وفي الواقع فإن حسن التنظيم الذي اكتسبته قريش على مر السـنين، في تسـيير   
قوافلهم التجارية، صيفاً أو شتاءً. وإسناد قيادتها إلى رجل مـنهم؛ رغـم كونهـا تجـارة     

يش لم تترك أمـر الهـدم وتحضـير المـواد، وفـق مـا       ، يدعو إلى الاعتقاد أن قر(181)عامة
، فلابد إذن من الترتيب. إن المنطـق السـليم يفـترض أن    (188)ذكرته الروايات السابقة

. قد أسـندت هـذا   (181)تكون قريش ممثلة في رجالها المشهورين بالتأني ورجاحة العقل
بيـوت، سـيما وأن   العمل إلى أهل الخبرة بأعمال البناء؛ ممن عرفوا مهارتهم في بنـاء ال 

كثيراً من أهل الحرف من غير العرب قد استوطنوا مكـة قبـل البعثـة الشـريفة بـزمن      
. ولا يصعب على قريش إحضار من له دراية بفن البناء من خارج مكة أي (184)طويل

 كان موطنه؛ فهم بصدد بناء صرح له صلة بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.
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ذي هـو مصـدر عـزهم وكـرامتهم إلى     فهل يعقل أن يسند بناء هـذا البيـت ال ـ  
، يقودهـا  أو يملكهـا رومـي    (188)الصدفة التي ألقت بسفينة متهالكة إلى ميناء الشـعيبة 

. فإذا سلمنا بهذا الرأي وأمثاله من الأقوال التي تنسب (186)يعرف البناء يقال له باقوم
لاف مـا  الفضل في هذا الجانب إلى الخبرات الأجنبية، فإن القرشيين كانوا يعيشـون بخ ـ 

تؤدي إليه الثروة التي ميـزتهم عـن غيرهـم في اللبـاس والمعـاش، وبطبيعـة الحـال في        
المساكن والأثاث، إنه أمر يخالف المنطـق ويتنـافى مـع الواقـع الـذي تمجـده الأشـعار        

 .(187)وتتغنى بجمالياته

 مراحل البناء وعقباته:

المهابة والتعظيم،  لنفترض أن هدم البناء القديم قد تم بمهنية واحتراف تحف بها
وأن المخلفات نقلت بعيداً عن المطاف، برعاية ورقابة قرشـية صـارمة، وأن الأحجـار    
والمؤنة اللازمـة للبنـاء الجديـد قـد أحضـرت مـن قبـل. كمـا فعـل ابـن الـزبير سـنة             

، بإشراف المقتدرين من قريش، ومباشرتهم (182)، إلى مكان قريب من الموقع(182)هـ64
، وهـو عمـل   (162)ك فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبـل البعثـة  لهذا العمل الذي شار

شاق يحتاج إلى عمالة مدربة وآلات خاصة ووقت طويل، سيما وأن المحـاجر المعروفـة   
 في أماكن متفرقة من جبال مكة، تحتاج إلى دواب لنقلها إلى موقع البناء.

اب بـني شـيبة   ومما يدعم هذا القول ما شاهده ابن جبير عند المداخل الثلاثة لب ـ
هـــ، فقــد وجــد ثلاثــة مــن الأحجــار المنحوتــة بأحجــام كــبيرة شــبهها 872في ســنة 

بالمصاطب، وضعت كأعتاب سفلية تتطأها الناس قبـل الـدخول إلى المسـجد الحـرام.     
قيل له إنها من بقايا أصنام قريش في الجاهلية. وهو ما نفاه ابن جبير معتمداً علـى مـا   

فهل هذه الأحجار مـن بقايـا    .(161)يع الأصنام عام الفتحأكدته المصادر من تكسير جم
العمارة القرشية، أو من بقايا عمـارة ابـن الـزبير، أو عبـدالله بـن مـروان، أو عمـارة        

 المهدي العباسي؟
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إن قريش قد وجدت في نهاية الهدم نوع من البناء غير المألوف، آثار الدهشة بين 
باشـرة البنـاء الجديـد، فهـل غـيرت الدقـة       الحاضرين منهم، وبين العمال المستعدين لم

مـن مفهـومهم لطبيعـة البنـاء الجديـد؟       (168)والضخامة التي تميزت بها قواعد إبراهيم
وهل دار بخلدهم أن إبراهيم عليه السلام لم يضع القواعد التي أثارت إعجابهم، وإنمـا  

تثـنهم هـذه    . ولما لم(161)رفع البناء فوقها؟ كما علم فيما بعد بنص من القرآن الكريم
 الدقة في بناء القواعد عن الانتقاص منها؟ ولا في مقدرة من بناها؟

إنني بهذا التصور الذي لا يخرج عن طبيعة التفكير السوي، أفترض أن شيئاً من 
هذا النقاش قد دار، بعد أن ظهرت القواعد التي لم ترها قريش من قبل، ولا تسـتطيع  

ها إلى الجهد والمال والوقت الـذي لا تقـوى قـريش    مجاراتها في البناء الجديد؛ لاحتياج
عليه، ولا يحتمله الموقف، بعد أن هدم البناء القديم، وتهيـأت الأسـباب لبنـاء جديـد     

 علم به القاصي والداني من العرب. 

إن القرار الذي كان له تأثير على مستقبل الكعبـة في الإسـلام، قـد اتخـذ قبـل      
اع والموافقـة، أم بالقلـة المتنفـذة؟ إن كتـب الحـديث،      الشروع في البناء، فهل تم بالإجم ـ

أو ســتة  (164)وروايــات المــؤرخين، لم تفصــل كيــف تم لقــريش إنقــاص  ســة أذرع 
من قواعـد إبـراهيم ممـا يلـي الشـمال؟ وهـل تم ذلـك         (166)أو سبعة أذرع (168)أذرع

 بالإجماع أو الإقناع؟ وما هي حجج من عارض أو وافق؟

تطلب من قريش أن تنشـ  جـداراً جديـداً يمتـد مـن      إن قراراً بهذه الخطورة، ي
، (167)الشرق إلى الغرب، بطول ثمانية أمتار وبعرض يتساوى مع عرض بقية الجـدران 

( ولكون أحد الأبحاث الميدانية عن بئر زمزم، قد أثبت أن المنطقـة الـتي   1)الشكل رقم
ن البئـر  ( ولكـو 8، )الشـكل رقـم  (162)مـتراً 88تحيط بالبئر، تتكون من الرمال بعمـق  

(. 1)شـكل رقـم    (162) مـتراً( 81والكعبة في بطن وادي إبراهيم ولا تبعد عنها إلا بـ)
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فإن بعدهما عن القاع الصخري متساو إلى حد كبير، فهل اضطرت قريش إلى مضاهاة 
؟ أم أنها اكتفت بحفر أساس غير (172)القواعد القديمة بأحكام البناء وضخامة الأحجار

ة من حجم ما نراه اليوم في بناء الكعبـة؟ )الشـكل رقـم    عميق، ثم بنته بأحجار صغير
 أ(، مما كان معداً للبناء الجديد آنذاك.4

إن خلو الجدار الجديد الذي أقيم على هذا الأساس، الذي أحدثته قـريش مـن   
 ، يحتمل أمرين.(171)العيوب أكثر من ثمانين عاماً فيما بعد

واعد إبراهيم، وهو أمر محتمل : تعميق الأساس، ومشابهة بنائه لما في قأحدهما
في ضوء ما ورد من حرص قريش علـى إحكـام البنـاء الـذي اسـتخدمت فيـه المؤنـة        

لأول مرة في تاريخ بناء الكعبـة، ويـرجح هـذه الفرضـية نقصـان المـال        (178)اللاصقة
 .(171)المرصود للبناء

ع ، ومن(174): حفظ القواعد المحيطة بالجدار الجديد من كل جانب لتربتهوثانيهما
القديمـة، أو   المياه من التسرب إليها، مما حماها من الهبوط أو التحرك خارج حدود بناء القواعد
 الإبراهيمية. الجزء المحدث في الشمال. وهو المرجح لعجز قريش عن مضاهاة القواعد

ومن المعروف عند كثير من أهل العلم أن جزءً من القواعـد القديمـة مـا يـزال     
، وهـو مـا   (178)سم42جدران الكعبة من جميع الجهات بحوالي خارجاً حتى اليوم عن 
، ولم تكشف الروايـات التاريخيـة أو الحديثيـة عـن قـول      (176)يعرف اليوم بالشاذروان

فصل في أسباب وجوده، وأول مـن أحدثـه، فمـن الأقـوال مـا ينسـبه إلى خزاعـة أو        
الأصـل الفارسـي   ، ومنها ما يرجعها إلى عمارة عبدالله بن الزبير، مستدلًا ب(177)قريش
 .(172)، ولكونه رضي الله عنه استعان في عمارته للكعبة بعمال من الفرس(172)لمسماه

قد أجبرت البناءين  (122)ومما له وجاهة في هذا الشأن، أن تكون أصول الصنعة
في عهد قريش،  أو ابن الزبير رضي الله عنه، على الرجوع بالبنـاء الـذي سيتضـاعف    
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، (128)لتي لا يعلمون عمقها، إمعاناً في الدقة والإحكام، عن عرض القواعد ا(121)علوه
لمنـع   (121)ثم جاءت كسوتها بالأحجار المائلة في عهد عبدالله بن الزبير كحـل شـرعي  

 الطائفين من السير فوقها.

، وغيرهما من كتب (124)إن رجوع قريش بالجدار الشمالي ثابت في الصحيحين
لهـذا الحـدث الهـام. فهـل      (126)ريخية المكيـة ، بالإضافة إلى تأكيد المصادر التا(128)السنة

الرجوع بالجدار الشمالي على هذه الصفة يزيد في نفقة البنـاء، كمـا جـاء في الحـديث     
الذي اتفق عليه الشيخان من طريق الأسود بن يزيـد، عـن عائشـة رضـي الله عنهـا،      

قلت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، آمن البيت هو؟ قال: نعم. »قالت: 
 .(127)«فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم ترى قومك قصرت بهم النفقة... الخ

إن تقدير النفقة قبل شروع قريش في الهـدم والبنـاء، أمـر يتناسـب مـع المنطـق       
والعقل، ويقتضي بطبيعة الحال أن تكون المعالم الرئيسـية للبنـاء المقـترح قـد تحـددت،      

إلى ضعف ما كانت عليه، وتسقيف الكعبـة، ورفـع    واتفق عليها، كالارتفاع بالجدران
الباب الشرقي وسد الغربي. فما الذي أخل بالنفقة من بداية البناء؟ إن سلامة المنطـق  
ووقائع البناء في القـديم والحـديث، تؤكـد أن الـنقص في ميزانيـة أي بنـاء، تظهـر في        

حن أمــام عــدة الغالــب في نهايــة العمــل لا في بدايتــه، فــإذا كــان الأمــر كــذلك، فــن
 احتمالات:

أن تكون الأحجار التي أعدت للبناء الجديد وفق مواصفات خاصة قـد اقتطعـت    -1
اللازمــة للبنــاء أغلــى وأجــود مــن  (122)جــزءاً مــن النفقــة، ســيما وأن القصــة

 . وقد اضطر ابن الزبير إلى إحضار الجيد منها من اليمن.(122)غيرها

بـة ممـا يلـي الشـمال، اقتطـع      أن يكون الجدار الذي استحدثته قريش وسط الكع -8
جزءاًَ كبيراً من النفقة المرصودة للمشروع، خاصة إذا كانوا قـد ضـاهوا بـه متانـة     
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لم تسـتطع قـريش    -إن حصل ما توقعـت   -قواعد إبراهيم وعمقها، وهذا المال 
تعويضه، أو السماح لأحد أن يتميز عنهم بدفع المبلغ المنقوص من التكلفـة، ولا  

ون أموالهم غير المشـبوهة، قـد عجـزت عـن تكملـة الـنقص في       يعقل أبداً أن تك
 التكلفة الطارئة.

قد يكون قرار الزيادة في ارتفاع الكعبة ضعف ما كانت عليه من قبل، ورفع بابها  -1
بحوالي مترين، ودفن ما تحت ذلك بالإضافة إلى تسقيفها. لم يأت إلا بعد الانتهاء 

 من عملية الهدم.

، (122)ن البدايـة، توسـيع فـتحتي الحجـر الضـيقتين     أن تكون قريش قد قررت م ـ -4
ليتسنى لهم اتخاذ الحجر مقراً لبعض منتدياتهم، كما جرت العادة بذلك من عهـد  

وما بعدها حتى ظهر الإسلام  (128)وكما حدث في بداية الدعوة (121)عبد المطلب
هـ، خاصة وأن الأصنام التي أحاطوا بها الكعبـة قـد شـغلت    2وفتحت مكة سنة 

 .(121)متراً إلا بشيء يسير81ن المطاف الذي قطره لا يزيد عن حيزاً م

( أن الحجر على شكل نصـف دائـرة يزيـد قطرهـا     1ويتضح من الشكل رقم )
متراً، مما يجعلها تتسـع لأكثـر    16على ثمانية أمتار، ويقدر محيطها من الداخل بحوالي 

وف الـتي تجلـس   من ثلاثين رجلًا يسندون ظهورهم إلى جدار الحجر، فضلًا عن الصف
 إلى جدار الكعبة أو على امتداد المسافة بين فتحتي الحجر والمقدرة بثمانية أمتار. 

وإذا كان كل مـن الاحتمـالات السـابقة، لم يجـد مـا يدعمـه مـن الأحاديـث،         
والروايات التاريخية، فلعلي قد أسهمت بطرح هذا الجانب الخفي من تـاريخ الكعبـة،   

كثر جرأة ومقدرة مني على التوفيق بين الأحاديـث الـتي   على بساط البحث، لمن كان أ
، وعنـد  (124)تحدثت عن بناء الكعبة، والتي وصلت عند البخـاري إلى أربعـة أحاديـث   

، ليس منها ما ينص على نقصان النفقة إلا حديث واحد (128)مسلم إلى تسعة أحاديث
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ولـيس   ،(126)عن الأسود بن يزيد مكرر في الصحيحين مع اختلاف في بعض الألفـاظ 
ولا في  (127)لنقصان النفقة ذكر في بعض الأحاديث التي ذكرها البخاري في هذا الباب

، والـتي وصـلت إلى   (122)الأحاديث التي وردت في مسند الإمام أحمد عن بنيان الكعبة
إحــدى عشــر حــديثاً. ولا في أربعــة مــن الأحاديــث الــتي وردت في صــحيح الإمــام 

 .(122)مسلم

 لقرشي:معالم الكعبة في البناء ا

، بالحجر المنحوت (822)باشر البناءون العمل فوق قواعد البيت القديمة والجديدة
والمدكوك بالقصة )الجص(، بأشراف زعماء قريش ورعـايتهم، ولم تنقـل لنـا المصـادر     
التاريخية وجود خـلاف في هـذه المرحلـة مـن البنـاء، سـواءعند الرجـوع بالبنـاء عـن          

، ولا عـن تعطيـل الأسـاس    (821)خل والخـارج الأطراف الخارجية للقواعـد مـن الـدا   
، على بعد مترين وثلاثين (828)الشمالي، واستبداله بأساس جديد بني في داخل الكعبة

عن الجدار القديم. كل هذا وهم ينظرون إليه ويقتنعون بجـدواه. سـيما    (821)سنتيمتراً
ته وأن البناء ما يزال في مستوى الأرض، وباستطاعة كل واحد من القرشـيين مشـاهد  

ومناقشة البناءين في أسبابه ودواعيه. مما يجعل من المتعـذر اتهـام البنـاءين باسـتحداثه     
 دون علم قريش أو نسبة ابتداعه إلى عشيرة بعينها دون علم الجميع به.

 البناءون وطريقة البناء:

لن أخوض في جنسية البناءين، ولا وقـت حضـورهم، ولا معرفـة كفـاءاتهم،     
، فضلًا عما يحـيط بـه مـن غمـوض، ولكـنني      (824)لمؤرخينفذلك موضع خلاف بين ا

سألجأ إلى الفرض والاستنتاج، بما يتوافق مـع المنطـق والعقـل، فهـل يعقـل أن تسـند       
، إلى من لا يحسن البناء ويتقنـه؟ أم  (828)قريش بناء البيت الذي تعظمه وتفتخر بجواره

الدراية في هـذا المجـال،   أن الأمر يحتاج من قريش أن يختاروا المميزين من أهل الخبرة و
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ممن عرفوا واشتهروا في الحجاز وغيره، تحسباً لما قد يـنجم في المسـتقبل مـن وهـن  أو     
عيوب، تنال من سمعة قريش ورعايتها للبيت،  أو تضطرها إلى إعادة البناء، وتعـيش  
مع النزاع والخلاف مرة أخرى، وهو بلا شك أمـر لا ترغبـه قـريش ولا تتمنـاه. ولا     

ن يكون مجالًا للتدريب لمن لا يتقن فن البناء ويحترفه كمهنة رئيسية أختير من تسمح بأ
 أجلها لمباشرة هذا العمل الذي يتمناه أمثاله ويحرصون عليه. 

 الجزء المدفون من الكعبة:

اضطرت قريش بعد رفعها للباب الشرقي عن مستوى الأرض بحـوالي متريـن   
سفلية لهذا الباب بمخلفات البناء القديم، وما ، إلى دفن ما يقع تحت العتبة ال(826)وربع

يحتاج إليه مـن تـراب ورمـل الحـرم، ثـم دكـه بعنايـة كلمـا ارتفـع البنـاء مـدماك أو            
، ولا تحظى الرواية التي ذكرتها بعض المصادر التاريخية، بتعاقب الخشب (827)مدماكين

ما فوقه، بالقبول و (822)في المداميك الخارجية مع الأحجار في الجزء المدفون من الكعبة
 ولا بالواقعية.

فقريش التي أرجعت وهن البناء القديم إلى الحريق الذي أتلف كسوتها، القابلة 
للاحتراق، لا يعقل أن تضع قطع الخشـب في صـفوف متعاقبـة مـن جـدران الكعبـة       

 الخارجية لأمور منها:

لمنحوتـة،  إن مظهره الخارجي لا يتناسب مع البناء الذي اُستخدمت فيه الأحجار ا -1
والمخـل   والمتساوية في الطول والعرض والارتفاع على غرار ما نراه اليوم في بناء الكعبـة، 

 في أوقات معلومات من السنة. (822)بالمظهر الخارجي عند تجريدها من الكسوة

إن الأخشاب لا تكون في العادة متساوية الأحجام، مما يعوق ملاصقتها لمـا تحتهـا    -8
إلا إذا هذبت وهيأت لملاءمة البناء، وهو أمـر يزيـد مـن    وما فوقها من الأحجار، 

 متعذرة. النفقة المرصودة للبناء. ويجعل فكرة التجانس بين الأحجار الخارجية للبناء
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ولما كـان في   (812)هـ841إنها سريعة التلف، كما حدث لبعض الأخشاب في سنة  -1
مـة والبقـاء مـا    ، وغير ملائمة لبناء يراد له الديمو(811)هـ1417داخل الكعبة سنة 

 أمكن، وليعكس مقدرة قريش وتعظيمها لبيت أعزها الله بجواره.

مـتراً  11.62إنها تحتاج إلى كميات كـبيرة مـن الخشـب، بطـول أضـلاع الكعبـة        -4
، (818)متراً للجنوبي12.12متراً للشمالي، 2.22متراً للغربي، 18.24للشرقي، 

وهو أمر لو حدث لكان  .(811)مدماك18والتي تتكرر بارتفاع البناء حتى تصل إلى 
مدعاة للترميم أو التجديد في بعض جوانبه قبل بنـاء أبـي الـزبير رضـي الله عنـه      

 عاماً.72للكعبة بحوالي 

أما النزاع الذي ظهر فجأة بين زعماء قريش، عند الوصول بالبنـاء إلى موضـع   
الحجر الأسود، فقد انتهى رغم خطورته بتوافقهم علـى تحكـيم أول طـالع مـن أحـد      

لمداخل الرئيسية للمطاف، فاقترح الداخل وكان معروفاً عندهم بالصـادق الأمـين أن   ا
يضعوا الحجر الأسود في وسط قطعة من القماش، فتأخذ بأطرافها أبـرز الشخصـيات   
المتنازعة حتى تصل بها إلى الكعبة، ثم ينقله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه، وكانت 

رف للأمين محمد صـلى الله عليـه وسـلم. فرضـوا     القدرة الإلهية قد ادخرت هذا الش
سـم، ثـم وضـعوا    8.82بحكمه وأكملوا البناء حتى ارتفعوا به عـن المطـاف بحـوالي    

 العتبة السفلية للباب الوحيد في عمارة قريش.

 باب الكعبة:

إن رفع الباب عن مستوى الأرض بحوالي مترين وربع، وبعرض يقارب الباب 
أمر له خطورته في هذا الشأن. فما الداعي إلى ذلك، وهـل   ؛(814)الحالي، المقدر بمترين

وفي بالغرض منه؟ لقـد أضـاف بوضـعه الجديـد عبـأ علـى قـريش في نفقتهـا الماليـة          
، يحتاج إلى (818)والإدارية، ففتح الكعبة المتكرر في يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع



 هـ1414 ذي القعدة( 82مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   846

بد لفتحته من باب قيل سلم متحرك يتعهده من يقوم بخدمة الكعبة، ويحافظ عليه، ولا
 ، ومغاليق محكمة يحفظها بنو شيبة.(816)كان له مصراع واحد

ولا أدل على تعالي قريش في هذه الفترة المضطربة من تاريخهم من اسـتحداث  
هذا الباب الذي دلت الروايات على أنهم كانوا يلقون من حاول الدخول بـدون إذن  

، أمـا التبريـر الـذي سـاقته بعـض      (817)همنهم، حتى لو أدى الأمر إلى تأذيه أو هلاك ـ
واللصـوص مـن اقتحـام البيـت،      (812)الروايات لهذا العمل الشأين، من منع السـيول 

فربما أتى في المقام الثاني من أهداف قريش، وليس أهمها على الإطـلاق. وقـد ظهـر    
مثل العمل في بناء القليس باليمن على يد أبرهة الأشرم. فقد رفع الباب عـن الأرض  

 .(812)الي عشرة أذرعبحو

إن خلو المصادر التاريخية، من ذكر حوادث سطو على كنوز الكعبة بعد عمـارة  
قريش، مرده في الغالب، إلى حصانة البناء، وأشراف البيـوت علـى المطـاف مـن كـل      
جانب، هذا فضلًا عن تواجد الطائفين من قريش، وسـائر العـرب في أوقـات النهـار     

شهر الحرم وفصل الصيف الذي تكـون فيـه القوافـل    ومعظم ساعات الليل، سيما الأ
 في بلاد الشام.

إن في بناء قريش تجاوز لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في حـديث  
، وهو ارتفاعهم بالبناء عن المستوى الذي كانـت عليـه الكعبـة في    (882)عائشة المشهور

ذا زادوا فيهـا النصـف؟   ، فلمـا (888)، بتسعة أذرع أخرى(881)بناء إبراهيم عليه السلام
وهل كان مقدراً من البداية؟ أم أن الأمر كان يسير بدون تخطيط واتفاق على مراحـل  
البناء كلها؟. لم أجد في كتب المؤرخين الأول تبرير لهذه الزيادة في الارتفاع، ولا أحـد  
من المحدثين حاول التحليل والاستنتاج مما يتيح الفرصة لبحث هذا الجانـب الغـامض   

 ن بناء الكعبة.م
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إن أمر كهذا ينتقص من كفاءة قريش ومقدرتهم البنائية، فيمـا لـو سـلمنا بـأن     
البناء كان يسير دون تخطيط ومراقبة. فهم يعرفون ولا شك مـا في البنـاء مـن مظـاهر     
الجمال ومساو  القبح، فقد تغنوا بالجمال ومفاتنه، وأدركوا تـأثيره وسـحره للعيـون    

ــد حــاول بعــض  ــول، وق ــن هــذا    والعق المستشــرقين الطعــن في حضــارة العــرب م
، فما المخرج من هذا الاتهام، وهل نصدق بأن الأمر منطبق علـى قـريش   (881)الجانب

وبناءها للكعبة؟ وهم رمز العروبة والإسلام. وأقدر العرب علـى النهـوض بمسـتوى    
 البناء في ذلك الوقت. 

قصـي بـن    –لقـريش  لا سبيل في ذلك إلا بـالرجوع إلى وصـايا المجمـع الأول    
الذي نصحهم بعد أن وزع بين زعمائهم الأرض المحيطة بالمطـاف فأشـترط،    –كلاب 

، وظل هذا الأمر مرعيـاً حتـى تضـخمت تجـارة     (884)ألا تعلو بيوتهم على بناء الكعبة
قريش، وتوسع العمران بازدياد السكان في مكة، وارتفعت البيوت في سـفوح الجبـال   

ش من حل إلا الارتفاع ببناء الكعبة على مـا سـبق وصـفه،    وقممها؛ ولم يعد أمام قري
ســيما وقــد ردمــت قــريش مــن الكعبــة حــوالي المتريــن لأســباب أمنيــة واجتماعيــة 

. وصار من المتعذر استخدام هذا الجزء المدفون إلا في تخزين (888)أوضحناها فيما سبق
 .(886)بعض كنوز الكعبة

انت عليه الكعبة في السابق وهو فلو فرضنا أنهم اقتصروا على الارتفاع الذي ك
م(، مع إصرارهم علـى رفـع البـاب عـن مسـتوى المطـاف بحـوالي        4.8تسعة أذرع )

سم، لكانت عتبة الباب العلوية مساوية لسـقف الكعبـة، وهـو عيـب ملحـوظ      8.88
أدركته قريش، وتداركته، فكان في نظر الباحث أحد الأسباب التي دفعتهم إلى مضاعفة 

 دو متناسقة في مظهرها الخارجي والداخلي.ارتفاعها. لكي تب
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 تسقيف الكعبة:

يحتاج هذا الأمر الذي يكتنفه الغموض إلى توضيح يبين أسبابه ودواعيه، فلماذا 
سقفتها قريش؟ ولماذا كان سقفها مسطحاً؟ ولم يكن مقبياً بالعقود المتجـاورة المعروفـة   

. إن تسـقيف مسـاحة   (882)مقببـاً  ؟  أو(887)في العمائر المحيطة بـالجزيرة العربيـة آنـذاك   
، وبارتفاع يقـارب سـبعة   (882)بطول عشرة أمتار وعرض ثمانية أمتار وربع المتر تقريباً

؛ ليس بالأمر الهين في تكلفته وإنجازه بالأتقان الضـامن لحمايـة الكعبـة مـن     (812)أمتار
ارة المطر وآثاره، ويزيد من التكلفة إذا كان السقف من طبقتين، كما كان حالـه في عم ـ 

 .(818)، وواقعه اليوم(811)هـ64ابن الزبير سنة 
وإذا سلمنا بالشخصية الوهمية الـتي لازمـت بنـاء قـريش مـن البدايـة )بـاقوم        

، فإن فكرة التسقيف بالقبو قد طرحت مـن البدايـة علـى قـريش علـى      (811)الرومي(
 ، فرفضتها قريش، واختـاروا (814)لسان باقوم عندما اقترح بناءها على الطريقة الشامية

، إلا أن (816)، الذي اعتادوا عليه في مبـانيهم وعرفـوا مصـادره   (818)التسقيف بالخشب
وجود أخشاب بطول الضلعين القصيرين من الكعبة )الشمالي والجنوبي(، أي عشـرة  

(، نادر الوجود وغـالي الـثمن إن وجـد في البيئـة المحليـة      1أمتار تقريباً. )الشكل رقم 
في المناطق الساحلية وبطون  (812)ا،  أو الدومفي الطائف وضواحيه (817)كشجر العرعر

 الأودية البعيدة عن مكة المكرمة.
ولذلك فإن فكرة اللجوء إلى المدن البحرية، للبحـث عـن الأخشـاب اللازمـة     

لتسقيف الكعبة، وفقاً للمواصفات السابقة، على ظهور السفن القادمة من بلاد الشام  
بة، مقبولة ومناسبة في هذه المرحلة من بنـاء  أو الهند، خاصة السواري في السفن المعطو

الكعبة، سيما وقد ذكرنا من قبل احتمال البحث عن المواد اللازمة للبناء قبل الشروع 
. ويـدعم هـذا التوجـه في البحـث عـن      (812)هـ64في الهدم، كما فعل أبي الزبير سنة 

الأخشاب المناسبة، ما ذكره الأزرقي من المعاناة التي قابلت قريش في حل هذه المشكلة 
 . (842)فقد اضطروا إلى جلب الأحجار اللازمة للبناء من عدة ضواحي
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وتحسباً لأى خلل يصيب سـقف الكعبـة، عمـد البنـاءون إلى تـدعيم السـقف       
يسية تمتـد مـن الشـرق إلى الغـرب، وفوقهـا العـوارض       المؤلف من ثلاث عوارض رئ

أي بواقع  (841)الثانوية الممتدة من الشمال إلى الجنوب، بست دعائم وضعت في صفين
 (.8دعامتين تحت كل من الدعائم الثلاث الرئيسية )الشكل رقم 

، (848)ولا مجال للقول بأن للدعائم المذكورة وظيفة غير إسناد السقف وتدعيمه
الكعبـة مـن عنايـة خاصـة، تمثلـت في اختيـار المؤنـة اللازمـة للميـول           ولابد لسـطح 

والتسوية، حتى لا تتسرب المياه إلى الداخل، وليسـهل تصـريفها مـن خـلال الميـزاب      
 كما هو حاله اليوم. (844)الذي وضع بأعلى الجدار الشمالي (841) )المرزاب(

حدثوا درجـاً في  ولتسهيل الوصول إلى سطح الكعبة، أثناء العمارة وبعدها، است
، (846)عرف بابه فيما بعد ببـاب التوبـة   (848)الركن الشمالي الشرقي من داخل الكعبة

 فيما بعد. (847)ليعين على التسقيف، ويساعد على إسدال الستارة وربطها

 ستارة الكعبة:

، وقد اضطرهم الارتفاع المحدث في (842)كانت من لوازم الكعبة قبل بناء قريش
ة القطع التي يتألف منها النسيج الذي تكسى بـه، فهـل أعـدوا    بناء الكعبة إلى مضاعف

الكسوة ولوازمها من الحبال والخيوط قبل أن يكتمل البناء؟. وبالتالي يتأكـد عـزمهم   
 على الزيادة في ارتفاعها قبل مباشرة الهدم والبناء، أم أن الأمر بخلاف ذلك.

لى وقـت طويـل في   ، تحتاج إ(842)تقريباً 8م126إن الحصول على نسيج بمساحة 
الكسـوة الـتي    إعداده ونسجه وفق المواصفات المطلوبة، ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا مصدر

 .(881)والأسود ، وكانت من الحبرات الموشاة بالأبيض(882)أحضرتها قريش من اليمن
. ومما لا يجوز الشـك فيـه، أن قـريش كانـت تعـد      (888)وتعرف بالوصايل أيضاً

ين في البلد المصنع قبل حلول الموعـد المعتـاد لتعليـق الكسـوة     المال، وتتفق مع النساج
 بوقت كاف لصنعها وإحضارها إلى مكة، وفق وسائل النقل المتاحة آنذاك.
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وتأكيداً على عظم التكلفة ذكر الأزرقي أن قريش كانت توزع نفقاتها قبل هذا 
اء قريش مؤنة البناء أو بعده على القبائل حسب قدرة كل منها، حتى كفاهم أحد أثري

، وتعهد بكسوة الكعبة، والمداومة على ذلـك بالتنـاوب مـع قـريش، فكـان      (881)ذلك
 يكسو سنة وقريش سنة، وعرف بين قومه بالعدل.

 تزويق الكعبة:

إن إقدام قريش على تزيين الكعبـة مـن الـداخل بالصـور الملونـة والمحفـورة في       
ود مـن بنـاء الكعبـة الارتقـاء     الأعمدة الخشبية، أمر يقطع الشك بـاليقين، بـأن المقص ـ  

بمظهرها الخـارجي والـداخلي؛ إلى المـدى الـذي وصـلت إليـه حيـاتهم الاجتماعيـة،         
وعلاقــتهم الخارجيــة الــتي جلبــت إلى مكــة رقيقــاً وعمــالًا وتجــاراً مســيحيين وغــير  

، ولابد أن القرشيين من خـلال رحلاتهـم التجاريـة، شـاهدوا كنـائس      (884)مسيحيين
، لمريم وابنهـا  (886)، وما يزينها من الصور والأيقونات(888)لحبشةالشام ومصر وبلاد ا

، واطلعوا في رحلاتهم بعد عام الفيل إلى بلاد الـيمن علـى   (887)المسيح عليهما السلام
الكنيسة التي بناهـا أبرهـة في الـيمن، والمعروفـة بـالقليس، وأمعنـوا النظـر في متانتهـا         

رف حتى قـال أبرهـة في خطابـه إلى    وحسن تنظيمها، وما حفلت به من الزينة والزخا
النجاشي: "بنيت لك بصنعاء بيتاً لم تبن العرب ولا العجم مثله، وقد أراد له أن يكـون  

. وقد نقل الأزرقي أوصاف هذا المبنى بما يشـبه  (882)محجاً للعرب بدل الكعبة المشرفة:
 حال الكنائس البيزنطية المشهورة بزخارفها الداخلية والخارجية.

الفيل المشهورة في التاريخ الجاهلي، والتي انتهـت بجعـل كيـد أبرهـة      إن حادثة
وجيشه في تضليل، ضلت مثاراً للدهشة والاستغراب عند غير العرب مـن الأحبـاش   
والفرس والروم. ومثار للسخرية والاستهزاء من العرب بالقليس، وما يرمز إليه مـن  

ها أو يدعو إليها. إلا أن العلاقـات  عبادة لم تجد لها في البيئة القرشية من يمارس طقوس
التجارية المتنوعة أوجدت رواسب من الطقوس في البلدة التي تعظمها العرب جميعها، 
فمثلوا لها بنماذج في داخل الكعبة المشرفة. فقد أورد البخاري حديثين يتضمنان وجود 
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قسـم  صور ومجسمات في الكعبة عام الفتح، أحدها لإبراهيم عليـه السـلام وهـو يست   
 .(862)، وأخرى لمريم وابنها المسيح عليهما السلام(882)بالأزلام

، إلا بعـد تسـوية   (861)ولا يمكن تنفيذ هذه الصور التي أكثر المؤرخون من ذكرهـا 
، لأن الوجه الداخلي من جدران الكعبة، كـان يـتم   (868)جدران الكعبة بالجص والنورة

في الوجـه الخـارجي، فهـي     في عهد قريش وبعده بأحجار لا تشابه الأحجـار الموجـودة  
خليط من الأحجار المختلفة الأحجام، تبنى بغير انتظام، ولا تفسير لذلك إلا بالاعتقـاد  
أنها من بقايا الأحجار التي كانـت في البنـاء الـذي هدمتـه قـريش، وتظهـر بوضـوح في        

 ب(.4)الشكل رقم  (861)هـ1417الترميم الذي أجري للكعبة سنة 
 (864)متى علقوا القصائد المعروفة بالمعلقات السـبع  ولا يعرف على وجه اليقين

في جوف الكعبة، إلا أن جودتها وشهرة أصحابها دفعت قريش إلى حفظها، ممـا يزيـد   
الـتي   (868)من تعلق العرب بهذا البيت، كما أن حرصهم على وضع صحيفة المقاطعـة 

هـذا  عادوا بها الدعوة في بـدايتها في هـذا المبنـى المقـدس، يكشـف عـن جانـب مـن         
الالتفاف حول رمزية الكعبة ووحدتها، ولا يخـرج عـن هـذا الهـدف إحاطـة الكعبـة       

 .(866)بأصنام العرب التي وصل عددها عند الفتح إلى ثلاثمائة وستون صمناً
ويتأكد هذا الدعم من قريش في تعظيم الكعبة وربط العرب بها ما انفرد بذكره 

ريش مـن عبـث الممـاطلين    من أن حلف الفضول الذي صـان تجـارة ق ـ   (867)الفاكهي
للغرباء المتأجرين مع قريش. لم يتم إلا بعد فراغهم من بناء الكعبة المشرفة، فهل يشك 
أحد بعد ما أوردناه من الأدلة المتنوعة، في أن قريش إنما أرادت ببناء الكعبـة الارتقـاء   

تمـع  بمظهرها الخارجي والداخلي، ليـتلاءم مـع المكانـة العاليـة الـتي وصـل إليهـا المج       
 القرشي المتخم بالمال الذي ميزهم عن بقية العرب.

فاعتـدوا بــذلك كلــه في خـروجهم إلى بــدر. وعــبر القـرآن الكــريم عــن هــذا    
   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ الاستعلاء والغرور بقوله تعالى:

 (862) . 
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 نتائج البحث:

في اختفت بمجيء الإسلام المبالغات التي صاحبت المراحل الأولى من هدم الكعبة  -1
عهد قريش، كاهتزاز الجبال وتطاير الشرر عنـد محاولـة تحريـك بعـض القواعـد،      
ونزو بعض الأحجار من يد أحد المباشرين للهدم، وعودته إلى مكانه الأول. فلـم  

هــ، ولا في عمـارة   68-64يثبت مثل ذلـك في عمـارة عبـدالله بـن الـزبير سـنة       
 هـ. 1242العثمانية سنة  هـ، ولا في عمارة الدولة78عبدالملك بن مروان سنة 

قد  –الحجر الأسود  –بل إن أقدس أحجار الكعبة وأهمها على الإطلاق 
ضرب بالحديد أكثر من مرة، كما نزع من مكانه وغيب عن الكعبة المشرفة ما بين 

هـ، ولم يحدث لذلك شيء من العجائب، كما أن تـرميم الدولـة   112-112سنة 
  من الأحداث المخالفة للعقل والمنطق. هـ خلا1417السعودية للكعبة في سنة 

إن تأخر قريش في بنائها للكعبة حتى اشتهر أمر محمد بن عبدالله بيـنهم بالصـدق    -8
والأمانة، فحَكَّموه في الخلاف الذي ظهـر بيـنهم عنـد إعـادة الحجـر إلى مكانـه،       
فرضوا بحكمه، كان شرف ادخره الله لمن يعده المـولى لإبـلار رسـالة التوحيـد إلى     

 الثقلين قاطبة. 
إن بواعث هذا البناء غير ما ذكر في النتيجـة السـابقة يتجلـى في رغبـة قـريش في       -1

الارتقاء بجمالية بناء الكعبة التي يقدسـها العـرب جميعـاً، لتتناسـب مـع مسـتوى       
الرخــاء الــذي بلغتــه قــريش في هــذه المرحلــة مــن تاريخهــا الــذي ميــز مكانتهــا  

ن جاءوا بنسخ مـن أصـنامهم ليضـعوها حـول     الاجتماعية بين سائر العرب الذي
 الكعبة، وقالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى". 

 1م128إن رفعهم لباب الكعبة بحوالي مترين وربـع، ودفـنهم لمسـاحة تقـدر بــ       -4
م(، قد أخر البناء واقتطع جزءاً من المبلغ المرصود لبناء الكعبـة،  8.88×2×11)

 م.4.8 ارتفاعها بمثل ارتفاعها الأول أي حوالي هذا فضلًا عن الزيادة في
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إن الرواية التي تسند بناء الكعبة إلى نجار حبشي يدعى باقوم، قد بطل الاحتجـاج   -8
بها؛ إلا في مرحلة متأخرة من مراحل البناء عنـدما احتـاجوا إلى تسـقيف الكعبـة     

ملـه مـن   بأخشاب طويلة، لا تتـوفر إلا في سـواري السـفينة المعطوبـة أو فيمـا تح     
 أخشاب شرق آسيا أو أفريقيا. 

إن الكسوة اللازمة لتغطية جدران الكعبة التي تضاعفت مساحتها، توجـب علـى    -6
القائمين بأمر البناء البحث عن النسيج اللازم لها في وقت مبكر مـن بـدء البنـاء،    
سيما وأن مصدرها كان بلاد اليمن، وتطلب وصولها فترة طويلة، مما يرجح اتخـاذ  

 في رفع البناء قبل البدء في الهدم وطلب الكسوة الجديدة.  القرار

إن مساحة الجزء الذي أنقصته قريش من جانب الكعبة الشمالي مما يلـي الحجـر،    -7
م(،. وتكلفة هدمـه وإعـادة بنائـه    8.41 ×2.82؛ إلا قليلًا )8م88لا يزيد عن 

ا بعين الاعتبار أنهم ليست كبيرة، ولا تؤثر في الإخلال بميزانية البناء. إلا إذا أخذن
أنفقوا بعض المال على حفر وبناء الأساس الذي أقيم عليه الجدار المسـتحدث في  

 داخل القواعد القديمة، مما يجعله في قوة وإحكام القواعد الإبراهيمية. 

إن رفع الباب الشرقي وسد الغربي يجعل المواد التي دفن بها هذا لجزء المدفون من  -2
حال دخلت السـيول إلى الكعبـة، وتشـبع الـدفان بالمـاء،      لكعبة، مصدر ضرر في 

 هـ. 1212وتسبب في زحزحة الجدران وتشققها، كما حدث بعد سيل سنة 

إن قوة البناء الذي أنجزته قريش قبل البعثة الشريفة بخمس سنوات، مكّن الكعبـة   -2
ير المشرفة من البقاء بحالة سليمة أكثر من ثمانين سنة حتى قـرر عبـدالله بـن الـزب    

هــ  68 -64رضي الله عنه إضـافة الجـزء المنقـوص مـن جانبهـا الشـمالي سـنة        
والزيادة في ارتفاعها بمقدار الثلث. وصلى الله علـى سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه      

 وسلم تسليماً كثيراً.
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 الأشكال والصور

 

  

 ( 1شكل رقم )

 تابهعن الكردي في ك عن مركز أبحاث الحج

 )الكعبة والحرمان الشريفان(
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 ( 8شكل رقم )

 صورة قاع زمزم عن يحيى كوشك في كتابه )زمزم طعام طعم وشفاء سقم(
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 (1شكل رقم )

 )الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان(  بُعد زمزم عن الكعبة، عن الكردي

 
 أ(  4شكل رقم )

 بة والحرمان الشريفان( عن الكردي )الكع ،البناء الخارجي للكعبة اليوم
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 ب( 4شكل رقم )

 البناء الداخلي لواقع الكعبة اليوم، عن الكردي )الكعبة والحرمان الشريفان( 

 
 

 ( 8شكل رقم )
 صورة جدران الكعبة وسقفها اليوم، عن الكردي )الكعبة والحرمان الشريفان(

نها في موضع الأعمدة الحاليـة،  وكان بالمبنى في عهد قريش ستة أعمدة من الخشب، ثلاث م
وثلاث في الغرب منها موازنة لجدار الكعبة الغربي، وتمتد عوارض الخشب عليهـا مـن الشـرق إلى    

 الغرب بواقع عارضة فوق عمودين. ومن فوقها عوارض كثيرة تمتد من الجنوب إلى الشمال.  
لـه ذكـر في المصـادر     هذا إذا كان لها سقف واحد، أما إذا كان لها سقفان وهـو أمـر لم أجـد   

 التاريخية فإن ترتيب الخشب سيكون مماثلًا لما في السقف الأول. 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 .86سورة الحج: ( 1)

 .187سورة البقرة: ( 8)

جـزء، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،     18القرطبي: محمـد بـن أحمـد، الجـامع لأحكـام القـرآن،       ( 1)
 (.1/188أجزاء، مكتبة الرشد، الرياض، )4(؛ الشوكاني: محمد بن علي، فتح القدير، 8/62)

الرضم البناء بالحجارة المختلفة الأحجام، والتي لم تنحت على نسق واحد، والمعروفـة بالـدبش،   ( 4)
أو البناء الغشيم. انظر: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العـرب، طبعـة بـيروت،    

(. غالــب، عبــدالرحيم، موســوعة العمــارة الإســلامية، جــروس بــرس، بــيروت،  18/841)
 (.824، 124م، )ص1222/هـ1422

 (. 2/122المصراع درفة الباب، والمصراعان درفتان لمدخل واحد، ابن منظور، المصدر السابق، )( 8)

قيل قبل البعثة الشريفة بخمسـة عشـر عامـاً. انظـر: البخـاري: محمـد بـن إسماعيـل، صـحيح           (6)
؛ 1826ديث رقم هـ، كتاب الحج، باب فضل مكة، الح1417البخاري، دار السلام، الرياض، 

وقيل بخمسة أعوام. انظر: ابن هشام: محمد بن عبدالملك، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا 
(؛ الطبري: محمد بن جرير، تـاريخ  1/128هـ، )1178، البابي الحلبي، القاهرة، 4وآخرون، ط

 (.8/822الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل، دار المعارف، )

 .72، 18، 11، 12، 82، 82، 87 سورة الحج:( 7)

قيل أن هذا البناء تعرض للتجديد ثلاث مرات. انظر: باسلامة: حسين عبدالله، تـاريخ الكعبـة    (  2)
. 27 – 21هــ، ص 1412المعظمة، تعليق: يوسف الثقفي، دارة الملـك عبـدالعزيز، الريـاض،    

 وهي أخبار ضنينة لا تملك الدليل على صحتها.

هـ، أخبار مكة وما جـاء فيهـا مـن الآثـار، جـزءان، تحقيـق:       881ن عبدالله تالأزرقي، محمد ب( 2)
(؛ الطـبري،  1/182م، )1272هــ/ 1122، 1رشدي ملحس، دار الثقافـة، مكـة المكرمـة، ط   

 (.8/827المصدر السابق، )
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م، 1271، 8علي، جواد. المفصـل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام. دار العلـم، بـيروت، ط       ( 12)
(7/828 ،481.) 

 .481، 828المرجع نفسه ص( 11)

 .12انظر ص( 18)

أجـزاء، دراسـة    6الفاكهي: أبو عبدالله محمد بن إسحاق، أخبار مكة في قديم الدهر وجديده، ( 11)
 (.8/166م، )1224هـ/1414، دار خضر، بيروت، 1وتحقيق عبدالملك بن دهيش، ط

 .1انظر ص( 14)

 (.1/64الأزرقي، المصدر السابق )( 18)

سم. انظر: هنتس، فالتر: المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمـة: كامـل   82بحوالي وقدر الذراع  
 .22م، ص1272العسلي، الجامعة الأردنية، 

(؛ 1826البخاري، المصدر السابق، كتاب الحج، بـاب فضـل مكـة وبنياتهـا، الحـديث رقـم )      ( 16)
ــن الحجــاج ت  ــاض 861النيســابوري، مســلم ب ــة الرشــد، الري ، هـــ، صــحيح مســلم، مكتب

(؛ الأزرقي، المصـدر  428م، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحديث رقم )8221هـ/1488
(؛ الكردي، عبدالله محمد، الكعبة المعظمـة والحرمـان الشـريفان، مجموعـة بـن      1/64السابق )

 (.188لادن السعودية، )ص

 لي:( على النحو التا1/64كانت أبعادها على ما ذكره الأزرقي في المصدر السابق )( 17)

 ذراعاً.88ذراعاً، والشمالي  82ذراعاً، والجنوبي  11ذراعاً، والغربي 18الشرقي  

(، وقـد عـدد   27 – 48(؛ باسلامة، المرجـع السـابق، )ص  1/188الأزرقي، المصدر السابق )( 12)
قة باسلامة في كتابه السابق بعضها، فقال: بناء الملائكة + آدم + أولاده + إبراهيم الخليل + بناء العمال

 + جرهم + قصي + قريش. 

 (.62باسلامة، المصدر السابق، )ص( 12)

 .86، سورة الحج: 187 – 188سورة البقرة: ( 82)



 هـ1414 ذي القعدة( 82مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   862

(؛ 1821، 1828البخاري، المصدر السابق، كتاب الحـج، بـاب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )      ( 81)
، دار هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد وآخرون288العسقلاني، ابن حجر ت
 (.7/61الكتب العلمية، بيروت، )

 (.112(؛ باسلامة، المصدر السابق، )ص828، 1/821الأزرقي، المصدر السابق، )( 88)

(، مؤنس: حسين، تاريخ قريش، الدار السعودية، جـدة،  1/124المصدر السابق، ) ابن هشام،( 81)
 (.124م، )ص1222هـ/1422

هــ، شـفاء الغـرام    218سي، تقـي الـدين محمـد ت   (؛ الفا1/127الأزرقي: المصدر السابق، )( 84)
م، 1228هـ/1428بأخبار البلد الحرام، تحقيق عمر عبدالسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، 

جزء، تحقيق: أحمد أبو ملحم  18هـ، البداية والنهاية، 774(؛ ابن كثير: أبو الفداء ت8/112)
 (.1/128، )م1227هـ/1427، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وآخرون، ط

العسكري: أبو هلال، جمهرة الأمثال، تحقيـق: عبدالمجيـد قطـامش، المؤسسـة العربيـة الحديثـة،       ( 88)
(؛ الزبيدي: مرتضى الحسيني، تـاج العـروس، تحقيـق:    1/714م، )1264هـ/1124القاهرة، 

(؛ الفاكهي: المصدر السـابق،  17/822م، )1277 هـ/1127مصطفى حجازي، دار الهداية، 
(؛ مـؤنس:  8/118وما بعدها؛ الفاسي: المصدر السـابق، )  182( وانظر ص178، 8/171)

 (.648المرجع السابق، )ص

للقصة روايات أخرى لا تذهب إلى هذا المستوى المتدني من كيفية انتقـال السـلطة إلى قصـي.    
 (.8/888(؛ الطبري، المصدر السابق، )127 – 1/128انظر الأزرقي: المصدر السابق، )

 (.8/178ي: المصدر السابق، )الفاكه( 86)

 (.22(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص122، 27، 22، 27، 1/26الأزرقي: المصدر السابق، )( 87)

(؛ 128، 8/171(؛ الفاكهي: المصـدر السـابق، )  118 – 1/112الأزرقي: المصدر السابق، )( 82)
 (.8/181الفاسي: المصدر السابق، )

، 8/178(؛ الفـاكهي: المصـدر السـابق، )   112، 122 ،1/127الأزرقي: المصـدر السـابق، )  ( 82)
 (.122، 126، 121المرجع السابق، )ص(؛ مؤنس: 8/118(؛ الفاسي: المصدر السابق، )128
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 (.1/116(؛ الفاسي: المصدر السابق، )178، 8/171الفاكهي: المصدر السابق، )( 12)

 (.8/166الفاكهي: المصدر السابق، )( 11)

 (.112، 182العبقريات الإسلامية، دار الأدب، بيروت، )صالعقاد: عباس محمود، ( 18)

مسلم، المصدر السابق، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، الحـديث  ( 11)
 (.8876رقم )

هـ، المسند، بيت الأفكار الدولية، الرياض، مسند الشـاميين، الحـديث   841ابن حنبل، أحمد ت( 14)
 جال الصحيح.(، ورجاله ر176822رقم )

ويمكن إخضاع الروايات التي ترد متناقضة في تاريخ قـريش لمضـمون هـذين الحـديثين مضـافاً      
(؛ ومجمـع الزوائـد للـهيثمي    1622 – 1627إليهما ما ورد في سنن الترمذي، باب المناقـب ) 

(2/818 – 816.) 

 .(172، 176، 8/166المصدر السابق، )(؛ الفاكهي: 1/112انظر الأزرقي: المصدر السابق، )( 18)

 (.126(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص8/112الفاسي: المصدر السابق، )( 16)

 (.8/128الفاكهي: المصدر السابق )( 17)

(؛ 8/128(؛ الفـاكهي: المصـدر السـابق، )   118، 111، 1/122الأزرقي: المصدر السـابق، ) ( 12)
 .(116، 111، 118، 111المرجع السابق، )ص(؛ مؤنس: 8/147الفاسي: المصدر السابق، )

البخاري: المصدر السابق، كتاب مناقب الأنصـار، بـاب هجـرة الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم        ( 12)
(. والقارة والأحـابيش بعـض قبائـل مـن العـرب،      1228وأصحابه إلى المدينة، الحديث رقم )

تحالفت مع قريش ومعظمهم من كنانة وخزاعة، انضم بعضهم إلى بعض للدفاع عن أنفسـهم.  
(، 8/188(، الفاسـي: شـفاء الغـرام، )   171، 1/888ر: ابـن هشـام، المصـدر السـابق، )    انظ

 .111ومؤنس: مرجع سبق ذكره، ص

(؛ الأزرقـي:  1/117(؛ ابـن هشـام: المصـدر السـابق، )    8/888الطبري: المصـدر السـابق، )  ( 42)
 (؛ مـؤنس: المرجـع السـابق،   8/121(؛ الفاكهي: المصدر السابق، )1/111المصدر السابق، )

 (.117)ص
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 (.112، 112(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص2/142ابن كثير: المصدر السابق، )( 41)

 (.184 – 8/181(؛ الفاسي: المصدر السابق، )121، 8/122الفاكهي: المصدر السابق، )( 48)

 .(8/184اسمه عمراً فصار هاشماً لتهشيمه الخبز لقومه. انظر: الفاسي: المصدر السابق، )كان ( 41)

 (.112(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص8/888لطبري: المصدر السابق، )ا( 44)

 (.182(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص8/884الطبري: المصدر السابق، )( 48)

هـ(، معجم ما استعجم من أسمـاء الـبلاد والمواضـع،    427البكري:عبدالله بن عبدالعزيز )ت( 46)
 (. 8/227جزاءان، تحقيق:مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، )

 (.8/888الطبري: المصدر السابق، )( 47)

 (.1/114الأزرقي: المصدر السابق، )( 42)

 (.62 ،1/87انظر:ابن هشام: المصدر السابق، ). 8سماها المولى في سورة المسد كيداً. الآية رقم ( 42)

 .8 – 1سورة الفيل: ( 82)

 (.1/17ابن هشام، المصدر السابق، )( 81)

 (.1/181لسابق، )ابن هشام: المصدر ا( 88)

، مطبعة السنة المحمدية، القـاهرة،  11هيكل: محمد حسين، حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ط( 81)
 (.128م، )ص1262

 (.26العقاد: المرجع السابق، )ص( 84)

(؛ وعـن الأصـنام وأسمائهـا انظـر: العقـاد: المرجـع       161، 188مؤنس: المرجع السابق، )ص( 88)
 (.6/416جواد: المرجع السابق، )(؛ علي، 22، 42السابق، )ص

 (.8/122الفاكهي: المصدر السابق، )( 86)

 (.8/122الفاكهي: المصدر نفسه، )( 87)
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( فذكر بعد عبد المطلب الزبير وأبو طالب وحـرب  122، 8/122الفاكهي: المصدر السابق، )( 82)
وقـيس بـن عـدي    بن أمية وأبو سفيان بن حرب والعلاء بن الحارثة الثقفي والوليد بن المغيرة 

 (.8/172والعاص بن وائل والخطاب بن نفيل؛ وانظر: الفاسي: المصدر السابق، )

 .7انظر أوله ص( 82)

 (.166، 164مؤنس: المرجع السابق، )ص( 62)

( ومـا  1/111(؛ ابـن هشـام: المصـدر السـابق، )    121، 8/122الفاكهي: المصدر السـابق، ) ( 61)
(؛ 172، 8/187(؛ الفاسـي: المصـدر السـابق، )   8/828بعدها؛ ابن كثير: المصدر السابق، )

 (.117هيكل: المرجع السابق، )ص

عقد الحلف بعد حرب الفجار بين  سة بطون من قريش: بنو هاشم، بنو المطلب، بنـو أسـد،   ( 68)
بنو زهرة، بنو تيم، واختاروا دار ابن جدعان لكبر سنه وشرفه فيهم. انظر: الفـاكهي: المصـدر   

 (.8/121السابق، )

 (.172مؤنس: المرجع السابق، )ص( 61)

 (.8/128الفاكهي: المصدر السابق، )( 64)

 (.1/114ابن هشام: المصدر السابق، )( 68)

ابن كثير: الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليـه وسـلم، تحقيـق: محمـد الخطـراوي، محـي       ( 66)
 (.21م، )ص1228هـ/1411، مكتبة التراث، المدينة، 6الدين منو، ط

 (.1/122شام: المصدر نفسه، )ابن ه( 67)

 (.1/178(؛ الفاكهي: المصدر السابق، )1/122ابن هشام: المصدر نفسه، )( 62)

 (؛ وعن المكاييل والأوزان في الجاهلية، انظر: جواد علـي: 78، 74العقاد:المرجع السابق، )ص( 62)
 .6 – 1(؛ انظر: سورة المطففين: 7/682المرجع السابق، )

 .28؛ الأعراف: 176الشعراء:  ؛28، 24، 21هود: ( 72)

 (.1/118(؛ الأزرقي: المصدر السابق، )8/122لفاكهي: المصدر السابق، )ا( 71)
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(، وكانت القيادة لأبي سفيان بن حرب بعد والده، 114، 1/118الأزرقي: المصدر السابق، )( 78)
 مناف. والسدانة لبني طلحة، وكان اللواء في يد بني عبد الدار، ودار الندوة لبني عبد

 (.8/418ابن هشام، المصدر السابق، )( 71)

 (.1/116ابن هشام: المصدر السابق، )( 74)

 (.2/142المصدر السابق، )( 78)

 (.1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 76)

 (.112، 1/188ابن هشام، المصدر السابق )( 77)

 (.1/112(؛ الأزرقي: المصدر السابق، )1/421ابن هشام، المصدر السابق، )( 72)

هـ، الجامع لأحكـام القـرآن، دار الكتـب العلميـة،     671القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد ت( 72)
أجـزاء،  4هــ، فـتح القـدير،    1882(؛ وانظر: الشوكاني: علي بن محمـد ت 16/86بيروت، )

(؛ وانظر: ابن هشـام: المصـدر السـابق،    4/82تحقيق: فريال علوان، مكتبة الرشد، الرياض، )
(1/161.) 

 (.1/161المصدر السابق، )( 22)

طالعت معظم الكتب المؤلفة عن الكعبة المشرفة كالمقريزي في كتاب بناء الكعبة البيت الحـرام؛  ( 21)
وحسين عبدالله باسلامة، في كتابه تاريخ الكعبـة المعظمـة؛ علـي حسـني الخربطلـي في كتـاب       

 تـاريخ الكعبـة المشـرفة، او    تاريخ الكعبة؛ محمد بن ناصر الملحم في بحثه المطبوع صـفحات في 
عبدالغفور عطار في كتابه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، أو ممن خصها بفصل مطول في كثير 
من الكتب التي ألفت عن مكة المكرمة، فلم أجد إلا النقل والتكرار حتى ممن اشـتهر بالبحـث   

م؛ أو هيكل في كتابـه حيـاة   المعمق كالعقاد في مطلق النور أو عبقرية محمد صلى الله عليه وسل
 محمد صلى الله عليه وسلم.

 (.1/162الأزرقي: المصدر السابق، )( 28)

 .188سورة النساء، آية ( 21)
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وهم المتشددون في دينهم. انظر: البخاري: المصدر السابق، كتاب التفسير، باب ثم أفيضوا من ( 24)
 (.172، 1/176ابق، )(؛ الأزرقي: المصدر الس4882حيث أفاض الناس، الحديث رقم )

 (.1/172الأزرقي:المصدر السابق، )( 28)

 (. 1/177؛ الأزرقي، المصدر نفسه، )122سورة البقرة: آية ( 26)

، 8/848(؛ ابن هشـام، المصـدر السـابق، )   172، 178، 1/174الأزرقي: المصدر السابق، )( 27)
846.) 

 (.8/821، )(؛ ابن كثير: البداية177، 1/171الأزرقي: المصدر نفسه، )( 22)

 .188انظر: مؤنس: المرجع السابق، ص( 22)

البخاري: المصدر السابق، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يـوم  ( 22)
(؛ مسلم: المصدر السابق، كتـاب الجهـاد، بـاب إزالـة الأصـنام،      4827الفتح، الحديث رقم )

 (.8/417ابق، )(؛ ابن هشام، المصدر الس1721الحديث رقم )

(، في 8/188(؛ وانظـر: القـرطبي: المصـدر السـابق، )    8/412ابن هشام: المصـدر السـابق، )  ( 21)

الشوكاني:  ؛ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ:1تفسير قوله تعالى في سورة الزمر آية رقم 
 (.188، 112(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص1/828المصدر السابق، )

 (.1/188(؛ ابن كثير، المصدر السابق )1/412ابق، )ابن هشام، المصدر الس( 28)

(؛ جواد علي: المرجع السـابق،  121؛ وانظر: هيكل: المرجع السابق، )ص8، 1سورة قريش/ ( 21)
 ( وما بعدها.7/412)

 .(4/177(؛ الشوكاني: المصدر السابق، )12/47؛ انظر: القرطبي: المصدر السابق، )84 – 11المدثر: ( 24)

( عن رواة عدول أن الدخل السنوي لهذا الثري مـا  12/47 في المصدر السابق، )ذكر القرطبي( 28)
 (.124بين ألف دينار، ومليون دينار؛ وانظر: مؤنس: المرجع السابق، )ص

 (.124المرجع نفسه، )ص مؤنس:( 26)

 (.181، 1/182ابن حجر: المصدر السابق، )( 27)
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(. وهي أنواع من الأطعمة كان يبسـطها  8/818(؛ ابن كثير: البداية، )4/14المصدر نفسه، )( 22)
 لمن احتاجها من رواد مكة دون مقابل.  

(. وعـن المراثـي الـتي قيلـت في موتـه انظـر: الفـاكهي:        7/412جواد علي: المرجع السابق، )( 22)
 (.8/127المصدر السابق، )

 (.7/481جواد علي: المرجع السابق، ) ( 122)

: أحمـد إبـراهيم، مكـة والمدينـة في الجاهليـة وعهـد       (؛ وانظر: الشـريف 8/621ابن هشام، )( 121)
 .811الرسول، دار الفكر العربي، ص

ســالم: عبــدالعزيز: دراســات في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، مؤسســة شــباب الجامعــة،   ( 128)
 (.111الإسكندرية، )ص

 .8( الحاشية رقم1/177ابن هشام: المصدر السابق، )( 121)

 (.4/821العسقلاني: المصدر السابق، )( 124)

 (.112، 1/882ابن هشام: المصدر السابق، )( 128)

 (.8/621(؛ ابن هشام، المصدر السابق )466، 8/468الطبري: المصدر السابق، )( 126)

 (.2/121(؛ العسقلاني: المصدر السابق، )122 – 1/127ابن هشام: المصدر السابق، )( 127)

به في مكة قبل البعثة، انظـر: جـواد   (. وعن المال وأصحا6/22العسقلاني:المصدر السابق، )( 122)
 (.484 – 7/418علي: المرجع السابق، )

كان الدينار عملة بيزنطية عليها إشارة الصليب، والـدرهم عملـة فارسـية عليهـا شـعلة مـن       ( 122)
النار، وفي الوجه الآخر العملتين صورة كسرى فارس، وقيصر بينزنطة. انظر: جـواد علـي:   

 .818(؛ الشريف، المرجع السابق، ص428 – 427المرجع السابق، )ص

 (.8/468الطبري: المصدر السابق، )( 112)

(: إنهـا البسـط   447، 1/161. وقال ابـن منظـور في المصـدر السـابق )    16 – 18الغاشية: ( 111)
 والوسائد. 
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. وقال 14؛ الزخرف: 11؛ الغاشية: 18؛ الواقعة: 82؛ الطور: 44؛ الصافات: 11الكهف:  (118)
 (: إنه الرقيق من الحرير والخشن منه. 12/8صدر السابق )ابن منظور في الم

؛ الزمـر:  78، 12؛ الفرقـان:  18؛ الصـف:  48؛ إبـراهيم:  17، 18؛ سـبأ:  78، 84التوبة: ( 111)
 . 74؛ الأعراف: 82؛ العنكبوت: 82

 .12؛ الفرقان: 74؛ الأعراف: 48الحج: ( 114)

 .18الزخرف: ( 118)

 (.1الفرائض، مكتبة الوادي، جدة، )ص ابن عثيمين، محمد بن صالح: تسهيل( 116)

 (.484، 8/112جواد علي: المرجع السابق، )( 117)

 المرجع نفسه.( 112)

(؛ جـواد  481، 8/861انظر قصة عداس وصهيب الرومي. ابن هشام: المصـدر السـابق، )  ( 112)
 .882( وما بعدها؛ الشريف، المرجع السابق، ص8/461علي: المرجع السابق، )

 (.1/188صدر السابق، )ابن هشام: الم( 182)

( في تفسـيره لقـول الله تعـالى في    8/86؛ وانظر ما ذكره الشوكاني في فتح القدير، )6عبس:  (181)

وقوله تعالى في سورة هود:  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې: 81سورة الأنعام: 

 .ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې: 82، 87

 .886وانظر: الشريف، المرجع السابق، ص (؛124هيكل: المرجع السابق، )ص( 188)

(، بيوت الشرف 146ذكر فؤاد علي رضا في كتابه أم القرى، مؤسسة المعارف، بيروت، )ص( 181)
العشرة في قريش وهم: بنو هاشم، بنو أمية، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو أسد، بنو تيم، بنـو  

 مخزوم، بنو عدي، بنو جمح، بنو سهم.

( ومـا  1/121(؛ ابن هشـام: المصـدر السـابق، )   161، 1/162در السابق، )الأزرقي: المص( 184)
 ( وما بعدها.8/827بعدها؛ الطبري: المصدر السابق، )

 (.128 – 1/26الأزرقي: المصدر السابق، )( 188)
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(؛ العقـاد: المصـدر   188(؛ هيكل: المرجع السـابق، )ص 1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 186)
 (.46صالسابق )مطلع النور(، )

 (.88هيكل: المرجع السابق، )ص( 187)

(، ترجمة أبو الجهم بن حذيفة الـذي أدرك بنـاء الكعبـة    7/61أورد العسقلاني في الإصابة، )( 182)
 في العهدين، وذكر انه من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 (.171، 1/178المصدر السابق، )( 182)

حية تلازم حراسة الكعبة، واختطاف طائر عملاق لها، وكذلك  انظر مثلًا: ما قيل عن وجود( 112)
تزعزع بعض جبال مكة، عندما حاولوا تحريـك بعـض قواعـد إبـراهيم. الأزرقـي: المصـدر       

( وما بعـدها؛ وانظـر مـا    1/121(؛ ابن هشام: المصدر السابق، )168 – 1/161السابق، )
 ثل هذه الأخبار.( عن سبب تدوينه لم1/2ذكره الطبري في مقدمة تاريخه، )

هـ، عمارة السـلطان  74هـ، عمارة عبدالملك بن مروان سنة 64عمارة عبدالله بن الزبير سنة ( 111)
 هـ.1242مراد العثماني سنة 

 (.462، 486(؛ هيكل: المرجع السابق، )ص8/12، 4/118ابن كثير: البداية والنهاية، )( 118)

 (.8/872البداية، ) (؛ ابن كثير:1/124ابن هشام: المصدر السابق، )( 111)

 .81، 82انظر: ص( 114)

 .1انظر: ص( 118)

 ذكروا بابها وصحتها بابيها الموضعان من عهد إبراهيم.( 116)

 (.1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 117)

 (.1/168الأزرقي: المصدر السابق، )( 112)

 (.1824البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقم )( 112)

 .(146(؛ رضا: المرجع السابق، )ص1/161ا لمصدر السابق، ) عن العشائر القرشية، أنظر: الأزرقي:( 142)

 (.1828البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقم )( 141)
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 وفي ذلك يقول شاعرهم:( 148)

 تشــــاجرت الأحيــــاء في فصــــل خطــــة
ــا بــــالبغض بعــــد مــــودة   تلاقــــوا بهــ

ــد    ــر قـ ــا الأمـ ــا رأينـ ــده  فلمـ ــد جـ  جـ
ــدل أول طــــالع    ــينا وقلنــــا العــ  رضــ
 ففاجأنــــــا هــــــذا الأمــــــين محمــــــد

 

ــالنجس مــن بعــد ســعد   ــنهم ب  جــرت بي
ــد  ــر موقــ ــنهم شــ ــاراً بيــ ــد نــ  وأوقــ
 ولم يبــــق شــــيء غــــير ســــل المهنــــد
ــد     ــير موع ــن غ ــاء م ــن البطح ــيء م  يج
ــد   ــالأمين محمـــ ــينا بـــ ــا رضـــ  فقلنـــ

 

 .1( الحاشية رقم1/127ابن هشام: المصدر السابق، ) 

المقاتلين من قريش في معركة بدر، بعد رجوع الأخنس بن شريف حليف بني زهرة، بلغ عدد ( 141)
ألف مقاتل، وكان عددهم في أحد مع عبيدهم وحلفائهم، ومـن أعـانهم مـن أهـل تهامـة      

 (.8/66؛ 612، 1/617ثلاثة آلاف مقاتل. انظر: ابن هشام: المصدر السابق، )

ود قرني الكبش الذي ضحى به إبراهيم عليه (، وج1/166ذكر الأزرقي: المصدر السابق، )( 144)
السلام ضمن هذه المقتنيات فهل يمكن أن يسلم هذا الجزء العضوي في جو مكة الحار مـن  

 التلف بعد آلاف السنين.

 (.1/166الأزرقي: المصدر السابق، )( 148)

 (.1/171الأزرقي: المصدر نفسه، )( 146)

قدر ما يلزمه من الأحجار الجديـدة الـتي يبنـى     هـ. فقد68-64انظر ما فعله ابن الزبير سنة ( 147)
بها الجزء المضاف للكعبـة ممـا يلـي الحجـر بالإضـافة إلى مـا زاده في ارتفاعهـا. الأزرقـي:         

 (.1/828المصدر السابق )

ذلك لأن ارتفاع الكعبة زاد إلى الضعف، هـذا فضـلًا عـن بنـاء جـدار داخـل الكعبـة بعـد         ( 142)
 عد إبراهيم.رجوعهم بجدارها الشمالي عن قوا

 .117(؛ باسلامة: المرجع السابق، ص1/888الأزرقي: المصدر السابق، )( 142)

 .88انظر ص( 182)
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( ومـا بعـدها؛ جـواد    121(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص187العقاد: المرجع السابق، )ص( 181)
 .818( وما بعدها؛ الشريف: المرجع السابق، ص7/112علي: المرجع السابق، )

 .81انظر ص( 188)

انظر دور عقلاءهم في إنشاء الأحلاف التي كان أشهرها وأنفعها حلـف الفضـول، وكـذلك    ( 181)
دور عتبة بن ربيعة العيشمي الذي قال لقريش بعد أن سمع الحق مـن الرسـول صـلى الله    
عليه وسلم: دعوه وسائر العرب، فإن قتل فبيد غيركم، وإن انتصر فعزه عـزكم، وكـذلك   

 (.681، 1/824ال، السيرة: المصدر السابق، )موقفه في بدر قبل نشوب القت

ــابق، ) ( 184) ــع الس ــي: المرج ــواد عل ــابق، )ص 881 – 7/828ج ــع الس ــا: المرج (، 182(؛ رض
 .812الشريف: المرجع السابق، ص

كم مـن مكـة. انظـر: الـبلادي، عـاتق بـن        172ميناء مكة قبل الإسلام، يقع اليوم على بعد ( 188)
 .147ية، دار مكة، صغيث: معالم مكة التاريخية والأثر

 (.1/187الأزرقي: المصدر السابق، )( 186)

 قال الشاعر يمتدح قصر النعمان بن المنذر: ( 187)

 شــــاده مرمـــــراً وخَلَّل ــــه كِلـــــ ـ 
 

ــور    ــير في ذراه وكـــ ــاً فللطـــ  ســـ
 

وزارة الثقافـة والإرشـاد. دار الجمهوريـة للنشـر، بغـداد،       –انظر: عدي بن زيـد العبـادي    
 .22هـ، ص1128

( أن عبدالله بن الزبير سأل رجال من قريش عـن  1/888الأزرقي في المصدر السابق، ) ذكر( 182)
المحاجر التي أحضرت قريش منها أحجار الكعبة، فدلوه علـى عـدة مقـالع، في ثـبير، ومـن      
المطقع بين منى وعرفات، وجبل الخندمة، وجبل الكعبة، وجبل علـى طريـق جـدة، ومـن     

 مقلع بمزدلفة يقال له المفجر.

 (.22باسلامة: المرجع السابق، )ص( 182)
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(؛ وقـد نقـل   1828البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقـم ) ( 162)
( خـبراً مفـاده أن الرجـال والنسـاء مـن قـريش كـانوا        22باسلامة في المرجع السـابق، )ص 

 يعملون في جلب المواد اللازمة للبناء.

، دار ومكتبـة الهـلال،   1هــ، ط 821 – 872لة ابن جبير سـنة  ابن جبير، محمد بن أحمد: رح( 161)
 م. 1226بيروت، سنة 

(؛ وانظـر:  1826البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )    ( 168)
( حيث قال: لا يستطيع الثلاثـون مـن   816، 161، 64، 1/62الأزرقي: المصدر السابق، )

ر: ما أثبتته الدراسـة الميدانيـة عنـد تـرميم الكعبـة سـنة       الرجال تحريك الحجر الواحد، وانظ
 (.188هـ؛ الكردي: المرجع السابق، )ص1417

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ ، قـال تعـالى:  187البقرة: ( 161)

ٺ  ٺ

 (.428مسلم: المصدر السابق، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحديث رقم )( 164)

(؛ والبخـاري: المصـدر   422كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحـديث رقـم )  المصدر نفسه، ( 168)
 (.1826السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقم )

 (.421مسلم: المصدر السابق، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحديث رقم )( 166)

فقـد بلـغ    (1انظر الرسم المعد من قبل مركز أبحاث الحج، جامعة أم القـرى، )الشـكل رقـم   ( 167)
 م.1.28سمك الجدار الجديد 

ــم للطباعــة والنشــر، جــدة،    ( 162) ــزم طعــام طعــم وشــفاء ســقم، دار العل ــى: زم كوشــك، يحي
(، وهو ما توافق مع ما ذكرته المصادر الموثوقة في تـاريخ مكـة؛   61م، )ص1221هـ/1421

 .( وما بعدها1/122(؛ الفاسي: المصدر السابق، )1/111الأزرقي: المصدر السابق، )

 (.128( المنقول عن الكردي في كتابه الكعبة والحرمان الشريفان، )ص1انظر )الشكل رقم ( 162)

 .127انظر ما ذكره الأزرقي في الحاشية رقم ( 172)
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هــ، الأزرقـي: المصـدر    64انظر ما قيل عن تجديد الكعبة في عهـد عبـدالله بـن الـزبير سـنة      ( 171)
 ( وما بعدها.1/822السابق، )

 (.22رجع السابق، )صباسلامة: الم( 178)

 وما بعدها.  12ص 127انظر: الهامش ( 171)

منها الأساس الشمالي الممتد من الشرق إلى الغرب والذي أبقت عليه قريش، وقـد ظهـر في   ( 174)
 (.1/816عهد عبدالله بن الزبير مشابهاً لبقية القواعد، انظر: الأزرقي: )

(؛ البتنـوني:  1/124صـدر  السـابق، )  (؛ الفاسـي: الم 1/112الأزرقي: المصـدر السـابق، )  ( 178)
(؛ الكـردي: المرجـع   128هــ، )ص 1182، مطبعة الجماليـة، مصـر،   1الرحلة الحجازية، ط

 (.124 – 172(؛ باسلامة: المرجع السابق، )ص188السابق، )ص

(. هو بناء مائـل يبنـى بأسـفل الجـدران بحيـث      8/14، 1/827الأزرقي: المصدر السابق، )( 176)
 الجدار الذي نقص عرضه عن عرض ما تحته من البناء، فجاء علـى شـكل   يرتكز في ميله إلى

 ضلع المثلث المقابل للزاوية القائمة.  

 (.1/121الأزرقي: المصدر نفسه، )( 177)

هـــ، المعــرب مــن الكــلام الأعجمــي، تحقيــق: ف  842الجــواليقي، موهــوب بــن أحمــد ت( 172)
 (.48عبدالرحيم، دار القلم، دمشق، )ص

 (.128مد لبيب، المرجع السابق، )صالبتنوني: مح( 172)

( 128(؛ وقد ذكر البتنوني في المرجع السابق، )ص1/121انظر: الفاسي: المصدر السابق، )( 122)
 .وجود مثل الرجوع بالجدران عن الأساس في العمائر المصرية القديمة وبعض الأسبلة المصرية

أذرع أيضـاً،  2زادهـا ابـن الـزبير     أذرع، ثـم 2أذرع فزادتها  2كان ارتفاع الكعبة قبل قريش ( 121)
 (.1/822الأزرقي: )

هـ علـى أسـاس الكعبـة، صـحة الرجـوع بالبنـاء       1417ثبت في دراسة ميدانية أجريت سنة ( 128)
 (.182الحالي مما يلي الداخل كذلك. انظر: الكردي: المرجع السابق، )ص
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 (.124، 1/121الفاسي: المصدر السابق، )( 121)

، 1828، 1824ابق، كتاب الحج، بـاب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )     البخاري: المصدر الس( 124)
، 421(؛ مسلم: المصدر السابق، كتاب الحـج، بـاب نقـض الكعبـة، الحـديث رقـم )      1826

 .1162( كتاب أحاديث الأنبياء، الحديث رقم 421، 428

ــم )     ( 128) ــابق، الحــديث رق ــدر الس ــل: المص ــن حنب ، 88816، 88181، 84222، 84221اب
(؛ وانظــر: أبــو نعــيم 86726، 86682، 86887، 88277، 88288 ،88868، 88112

(؛ الـــدارمي 1/166(؛ الترمـــذي )18 – 8/14؛ النســـائي: )174/8في المســـتخرج ت 
 (.8/24(؛ ابن راهويه )1/161(؛ مالك )8288(؛ ابن ماجه )ص84 – 8/81)

(؛ 8/882)(؛ الفاكهي: المصـدر السـابق،   822، 171، 1/172المصدر السابق، ) الأزرقي:( 126)
 (.188، 1/184الفاسي: المصدر السابق، )

(؛ مسـلم:  1824البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )    ( 127)
 (.428المصدر السابق، كتاب الحج، باب جدر الكعبة، الحديث رقم )

ة تلتصـق  وهي جير محروق يكتسب بعد دقه وتحويله إلى مسحوق ناعم وخلطه بالماء، لزوج ـ( 122)
بالأحجار وقوالب الأجور، على غرار الأسمنت في الوقت الحاضر. انظـر: غالـب: المرجـع    

 (.118السابق، )ص

 (.814(؛ وانظر: المعرب، )ص1/828الأزرقي: المصدر السابق، )( 122)

م، 8224هــ/ 1488، مكتبـة الأسـدي، مكـة،    1الكردي: محمد طاهر، التـاريخ القـويم، ط  ( 122)
(1/122.) 

 (.1/118ي: المصدر السابق، )الأزرق( 121)

(، ما يؤكد اجتماع كبار قريش في الحجـر  122، 828، 1/822جاء في السيرة لابن هشام، )( 128)
بعد البعثة، وسخريتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وإنكـار الصـديق علـيهم    

 بقوله في إحدى المواقف: أتقتلون رجلًا يقول ربي الله.
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( أن بعـد زمـزم عـن جـدار     128الكردي: الكعبة والحرمـان الشـريفان، )ص  جاء في كتاب ( 121)
متراً، ولكون زمزم كانت في الطرف الشرقي من المطاف فـإن البيـوت المحيطـة بـه     81الكعبة 

 كانت قريبة منها.

، 1821، 186البخاري: المصدر السابق، كتـاب الحـج، بـاب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )       ( 124)
1824 ،1828 ،1826.) 

، 422، 122، 122مسلم: المصدر السابق، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحـديث رقـم )  ( 128)
421 ،428 ،421 ،424 ،428 ،426.) 

نص البخاري:... عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسـلم عـن   ( 126)
ألم تـري قومـك    الجدر، آمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال:

 قصرت بهم النفقة... الخ.

ونص مسلم... عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسـلم،   
عن الجدر، آمن البيت هو؟ قال: نعـم، قلـت: فلـم لم يـدخلوه في البيـت؟ قـال: إن قومـك        

 قصرت بهم النفقة... الخ.
 .1826، 1828انظر الحديث رقم ( 127)
 .187 الحاشية رقم انظر( 122)
 .421، 122، 122انظر: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، الحديث رقم ( 122)
 أي الجدار الذي استحدثوه داخل قواعد إبراهيم مما يلي الشمال.( 822)
 .184انظر الحاشية رقم( 821)
 .186انظر الحاشية رقم( 828)
سـم  8.12فتحة الحجر الشـرقية   (، إن سعة1/866قال إبراهيم رفعت: في مرآة الحرمين، )( 821)

 (.1سم، وهو متوافق مع الأبعاد الظاهرة في الشكل رقم )8.81والغربية 

(، أن بناءً رومياً كان في السفينة بنى 164، 162، 1/187ذكر الأزرقي في المصدر السابق، )( 824)
ابق، (؛ باسـلامة: المرجـع الس ـ  8/872لقريش الكعبة؛ وانظر ما أورد ابن كـثير في البدايـة )  
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(؛ وقيل أن نجاراً قبطي كان بمكة أعانهم على 1/118(؛ الكردي: التاريخ القويم، )22)ص
 (.28ذلك، باسلامة: المرجع السابق، )ص

(، قول  العرب عن أهل مكة بعد حادثـة الفيـل:   1/176نقل الأزرقي في المصدر السابق، )( 828)
 أهل الله قاتل عنهم عدوهم.

(؛ وقــال الكــردي في كتابــه الكعبــة والحرمــان 164، 1/161) الأزرقــي: المصــدر الســابق،( 826)
، وارتفاعــه عــن 171ســم، وعرضــه 112(، إن ارتفــاع البــاب اليــوم 62الشــريفان، )ص

 سم.888الشاذروان 

المدماك صف مـن الحجـارة المتسـاوية الأحجـام  أو اللـبن  أو الأجـور  أو القرميـد، انظـر:         ( 827)
(؛ وقــد ذكــر 1/164قــي: المصــدر الســابق، )(؛ الأزر161غالــب: المرجــع الســابق، )ص

( أن عدد المداميك في البناء الحالي )العثماني( 182 – 142باسلامة في المرجع السابق، )ص
 مدماكاً، تقل مساكة في كل مدماك عن الذي تحته. 88

 (.1/164الأزرقي: المصدر السابق، )( 822)

نت تكسى في الجاهلية يوم عاشوراء، ( أن الكعبة كا1/888ذكر الأزرقي في المصدر نفسه، )( 822)
إذا ذهب آخر حاج حتى كانت بنو هاشم، فكانوا يعلقون عليها القمـص يـوم الترويـة مـن     
الديباج، لكي يرى الناس بهاءها، فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها الأزر؛ انظر باسـلامة:  

 (.827المرجع السابق، )ص

 (.1/128الأزرقي: المصدر السابق، )( 812)

 (.148الكردي: الكعبة والحرمان الشريفان، )ص( 811)

 .1انظر الشكل رقم( 818)

 (.1/164الأزرقي )( 811)

 (.112الكردي: الكعبة والحرمان الشريفان، )ص( 814)

 (.1/171الأزرقي: المصدر السابق، )( 818)

 (.1/822(؛ والفاسي: المصدر السابق )1/822الأزرقي: المصدر نفسه، )( 816)
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 (.1/171نفسه، )الأزرقي: المصدر ( 817)

 (.1/161الأزرقي: المصدر نفسه، )( 812)

 (.1/112الأزرقي: المصدر نفسه، )( 812)

أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على قريش الرجوع بالجدار الشمالي، ورفع ( 882)
الباب الشرقي، وسد الباب الغربي، انظر البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل 

(؛ ومسلم: المصدر السـابق، كتـاب الحـج، بـاب جـدر الكعبـة،       1824الحديث رقم )مكة، 
 (.428الحديث رقم )

 (.1/164الأزرقي: المصدر السابق، )( 881)

 (. 822، 1/164المصدر نفسه، )( 888)

 «رضـماً تقفـزه العنـاق   »خلصت الروايات إلى أن ارتفاع الكعبـة قبـل عمـارة قـريش كـان:      
(؛ 1/68جر كمـا صـرح بـه الأزرقـي في المصـدر السـابق، )      والواقع أن ذلك كان حال الح

 ( وما بعدها.1/127وانظر: الكردي: التاريخ القويم، )

شافعي: فريد، العمـارة العربيـة في مصـر في عصـر الـولاة، الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف          ( 881)
 (.81، 82، 42والنشر، )ص

 (.62المرجع السابق، )ص(؛ انظر: هيكل: 1/111الكردي: التاريخ القويم، )( 884)

 (.1/171الأزرقي: المصدر السابق، )( 888)

 (.1/167الأزرقي: المصدر السابق، )( 886)

(. وهــي 117(؛ شــافعي: المرجــع الســابق، )ص111، 112غالــب: المرجــع الســابق، )ص( 887)
سطوح تبنى بالعقود المتجاورة فتكون نصف اسطوانية من الـداخل ومسـطحة مـن الخـارج     

 جور والجص.  بعد ملئها بالأ

(؛ والقبة بناء دائري المسقط مقعر من الداخل، مقبب مـن  118شافعي: المرجع السابق، )ص( 882)
الخارج، وتتألف القبةمن دوران قوس على محور عمـودي، لتصـبح نصـف كرويـة؛ انظـر:      
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(؛ ومـرد تخلـيهم عـن القبـة، علمهـم أنهـا لا تصـلح إلا        122غالب: المرجع السابق، )ص
 بعة الشكل.لتغطية مساحة مر

 .1انظر الشكل رقم( 882)

أمتار تقريباً(، فإن الباقي  2ذراعاً ) 12إذا أنقصنا الجزء المدفون من ارتفاع الكعبة الذي يبلغ ( 812)
 أمتار. 7

 (.182، 1/187(؛ الفاسي: المصدر السابق، )822، 1/822الأزرقي: المصدر السابق، )( 811)

 (.182الكردي: الكعبة والحرمان الشريفان، )ص( 818)

 (.1/162الأزرقي: المصدر السابق، )( 811)

بـالمكبس أو  "(؛ وقد عبر الأزرقي عن هذا الطرح من باقوم 22المرجع السابق، )ص باسلامة:( 814)
 (.1/164، انظر المصدر السابق، )"المسطح

 (.1/164المصدر السابق، ) الأزرقي:( 818)

 (.88شافعي: المرجع السابق، )ص( 816)

 (.4/862لفرس السرو، ابن منظور: المصدر السابق، )شجر جبلي تسميه ا( 817)

الدوم شجر يشبه النخل، له ليف وخوص مثل ليف النخل، ابـن منظـور: المصـدر السـابق،     ( 812)
(8/812.) 

 (.1/828الأزرقي: المصدرالسابق، )( 812)

 (.161، 1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 842)

الدعامة في العمارة عمود من الخشب أو مـن  (. و822، 1/167الأزرقي: المصدر السابق، )( 841)
 .122ص الحجر أو من مواد بنائية مختلفة، تدعم حائطاً أو تحمل سقفاً. انظر: غالب: المرجع السابق،

 استخدمت فيما بعد لنحت صور وتماثيل سنذكرها فيما بعد.( 848)

 (، وقال فارسي معرب.822الجواليقي: المصدر السابق، )ص( 841)

 (.1/164لمصدر السابق، )الأزرقي: ا( 844)
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 (.1/168الأزرقي: المصدر السابق، )( 848)

هــ،  64وله غطاء بأعلى السطح يفتح عند الحاجة، وقد أعاده ابن الزبير على حالـه في سـنة   ( 846)
؛ وقـد ذكـره الكـردي في كتـاب     1(؛ وانظر موقعه في الشكل رقـم 1/822انظر الأزرقي، )

 هـ.1417ترميم الكعبة المعظمة سنة ( بعد 182الكعبة والحرمان الشريفان، )ص

 (.1/168الأزرقي: المصدر السابق، )( 847)

 (.1/842الأزرقي: المصدر نفسه، )( 842)

 هي مساحة جدران الكعبة الأربعة.( 842)

(؛ باســلامة: المرجــع الســابق، 1/128المصــدر الســابق، ) (؛ الفاســي:1/881الأزرقــي )( 882)
 (.824)ص

(. والحبرات: نسيج يمني منمر يصـنع مـن الكتـاب أو    4/182ابن منظور: المصدر السابق، )( 881)
 القطن ويكون بخطوط طولية منها الأسود والأبيض أو الأبيض والأحمر. 

( أن الحبرات ضروب من البرود اليمانية منمـرة،  4/182ذكر ابن منظور في لسان العرب، )( 888)
 حمر.( أن الوصايل هي برود اليمن مخططة باللون الأ11/782وذكر في )

 .824(؛ باسلامة: المصدر السابق، ص1/881الأزرقي: المصدر السابق، )( 881)

، 621، 822، 6/822(؛ جـواد علـي: المرجـع السـابق، )    88العقاد: المرجع السـابق، )ص ( 884)
628 ،626 ،627.) 

(؛ وتنصر عبدالله بن جحش، وكان زوجاً لرملة بنـت أبـي   1/881انظر: سيرة ابن هشام، )( 888)
 الله عنها.سفيان رضي 

( أنها التماثيل والصور ويقابلـها في العربيـة النصـمة،    81قال لويس معلوف في المنجد، )ص( 886)
 ( أن الصنمة  أو النصمة صورة تعبد.18/872وفي لسان العرب، )

 (.6/682جواد علي: المرجع السابق، )( 887)

 (.1/41لسابق، )( وما بعدها؛ ابن هشام: المصدر ا1/112الأزرقي: المصدر السابق، )( 882)
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ــي في المصــدر الســابق، ) ( 882) ــال الأزرق ــداح في 172، 112، 1/117ق ــت أق (: أن الأزلام كان
الكعبة بجوار الصنم هبل مكتوب عليها افعل، لا تفعل، أو نعـم، لا؛ وانظـر: ابـن منظـور:     

 (.  18/872المصدر السابق، )

 (.1188، 1181البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، الحديث رقم )( 862)

(، صور لبعض الملائكة والأنبياء، وتماثيل 162 – 1/168ذكر الأزرقي في المصدر السابق، )( 861)
رشـدي   –على الجدران وأخرى منقورة في الدعائم الخشبية، وقد علق محقق كتاب الفاسـي  

 على هذه الأخبار، وضعف معظمها، إلا ما ورد في صحيح البخاري. –ملحس 

 (.1/168ق، )الأزرقي: المصدر الساب( 868)

 (.8/824ابن كثير: البداية )( 861)

 نفسه.( 864)

وما بعدها. والصحيفة وثيقـة قاطعـت بهـا     182ابن هشام: المصدر السابق، القسم الأول/ ( 868)
قريش عشيرتي النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والمصاهرة، لمنعهم الاعتـداء علـى الـنبي    

دعوته، فانضموا مع عمه أبي طالب في شـعبه   صلى الله عليه وسلم وعدم إجباره على ترك
 لمدة ثلاث سنوات ما عدا الأشهر الحرم.  

 .18انظر: ص( 866)

 (.8/124المصدر السابق، )( 867)

 .2الأنفال، آية ( 862)

 

 

 

 



 هـ1414 ذي القعدة( 82مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   822

 قائمة المصادر المراجع

باسلامة، حسين عبدالله. تاريخ الكعبة المعظمـة )عمارتهـا وكسـوتها وسـدانتها(. دار الملـك       -1
 هـ. 1412يز، الرياض، عبدالعز

 هـ. 1182، مطبعة الجمالية، القاهرة، 8البتنوني، محمد لبيب. الرحلة الحجازية، ط -8

 . هـ(. صحيح البخاري. دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض882محمد بن إسماعيل )تالبخاري،  -1

واضـع.  هـ(. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والم427البكري، عبدالله بن عبدالعزيز )ت -4
 جزءان، تحقيق: مصطفى السقا. عالم الكتب، بيروت. 

، دار مكة للطباعـة والنشـر، مكـة    8البلادي، عاتق بن غيث. معالم مكة التاريخية والأثرية. ط -8
 هـ. 1421المكرمة، 

هـ(. أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار.        881الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبدالله )ت -6
 هـ. 1122، دار الثقافة، مكة المكرمة، 8حس. طجزءان. تحقيق: رشدي مل

 رضا، فؤاد علي. أم القرى. مؤسسة المعارف، بيروت.  -7

 هـ. 1144رفعت، ابراهيم. مرآة الحرمين. جزءان. دار الكتب المصرية، القاهرة،  -2

 هـ. 1127الزبيدي، مرتضى. تاج العروس. تحقيق: مصطفى حجازي، دار الهداية، بيروت  -2

 .م1226، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1هـ. ط821-872ن أحمد. رحلة ابن جبير محمد بابن جبير،  -12

 هـ. 1412هـ(. المسند، بيت الأفكار الدولية، الرياض 841ابن حنبل، أبو عبدالله احمد )ت -11

 . العمارة العربية في مصر في عصر الولاة. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرةشافعي، فريد.  -18

 . دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام. مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية عبدالعزيز. سالم، -11

الشريف، أحمد إبراهيم. مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صـلى الله عليـه وسـلم. دار     -14
 . الفكر العربي

ة أجزاء، تحقيق: فريال علوان. مكتب ـ 4هـ(. فتح القدير. 1882الشوكاني، محمد بن علي )ت -18
 .  الرشد، الرياض

أجـزاء،   2هـ(. تاريخ الطـبري )تـاريخ الرسـل والملـوك(،     112الطبري، محمد بن جرير )ت -16
 هـ. 1126، دار المعارف، القاهرة، 1تحقيق: محمد أبو الفضل، ط
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 م.  1266أجزاء، دار الآداب، بيروت،  7العقاد، عباس. العبقريات الإسلامية.  -17

تحقيق: عبدالمجيـد قطـامش، المؤسسـة العربيـة الحديثـة،       العسكري، أبو هلال. جمهرة الأمثال. -12
 هـ. 1124القاهرة 

 . م1271، دار العلم، بيروت، 8أجزاء، ط 2علي، جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  -12

 غالب، عبدالرحيم. موسوعة العمارة الإسلامية. جروس بروس، بيروت.  -82

فاء الغرام بأخبـار البلـد الحـرام. جـزءان.     هـ(. ش218الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد )ت -81
 تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري. دار الكتاب العربي، بيروت. 

الفاكهي، أبو عبدالله محمد بن إسحاق )آخر القـرن الثالـث الهجـري(. أخبـار مكـة في قـديم        -88
، تحقيق: عبـدالملك بـن دهـيش. دار خضـر للنشـر والتوزيـع،       1أجزاء، ط 6الدهر وحديثه، 

 هـ. 1414 بيروت،

جـزء، دار   82هــ(. الجـامع لأحكـام القـرآن،     671القرطبي، أبو عبدالله محمد بـن أحمـد )ت   -81
 الكتب العلمية، بيروت. 

 هـ(. صحيح مسلم. مكتبة الرشد، الرياض.  861القشيري، مسلم بن الحجاج )ت -84

، ، دار الكتـب العلميـة  1جـزء، ط  14هـ(. البدايـة والنهايـة.   774ابن كثير، عماد الدين )ت -88
 . هـ1427بيروت 

 . الكردي، عبيدالله محمد أمين. الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان. مجموعة بن لادن السعودية -86

أجزاء، مكتبة الأسدي،  6، 1الكردي، محمد طاهر. التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، ط -87
 هـ. 1488مكة المكرمة، 

 . العلم للطباعة والنشر، جدة زمزم طعام طعم وشفاء سقم. داركوشك، يحيى حمزة.  -82

جـزء، دار   14هــ(. لسـان العـرب.    711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بـن محمـد )ت   -82
 بيروت للطباعة والنشر. 

 . هـ(. السيرة النبوية. جزءان، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين812ابن هشام، أبو محمد عبدالملك )ت -12

 نشر والتوزيع، جدة. مؤنس، حسين. تاريخ قريش. الدار السعودية لل -11

 .م1272هنتس، فالتر. المكاييل والأوزان الإسلامية. ترجمة: كامل العسلي، الجامعة الأردنية، عمان  -18
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Definitions 
1.  Umm Al-Qura University magazines are 

refereed scientific periodicals that aim at 
providing scholars in different fields of 
knowledge an opportunity to publish their 
products. The “Journal of Islamic Knowledge 
(Shari’a) and Islamic Studies” is one of them. 

2. The journal is published three times a year, 
each four months.  

3 The following can be published in the 
magazines: 

a. Unpublished original scientific research. 
which has not been, submitted anywhere 
else for publication. 

b. Translations of serious scientific research 
c. Study and authentication (editing) of 

manuscripts of Islamic heritage. 
d.  Reviews and introductions of books. 
e.  Reports on conferences. forums and other 

related scientific activities. 

f Final reports about the scientific research 
financed by the university or others. 

g Summaries of outstanding university theses. 
    4. Works related to items (1.2,3) should note 
exceed 50 pages and works mentioned in 
(4,5,6,7) should not be more than 10 pages. 

5.  Arrangement of the topics is subject to technical 
factors.

6.    The materials published in the university 
publications represent the views of their authors. 
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4 hard copies using IBM compatible 
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point size 14 points for the text, 12 points 
for footnotes and references, and the titles 
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